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صـــدر حديثــاً

رحلة الحج في التراث العربي
 تـــــقــــــــــاليــــــــــــــــد راســـــخـــــة

ملـف العـدد: 





ــي،  ــي والعالم ــم العرب ــى، ث ــة الأول ــي بالدرج ــي الإمارات ــراث الثقاف ــراود« بالت ــة »م ــى مجل تعن

وتســعى مــن خــال أبوابهــا إلــى الاضطــاع بتلــك الغايــة، والتركيــز علــى موضوعــات تراثيــة تتسّــم 

بالجــدة والموضوعيــة والتنــوّع والشــمول، ومقاربــة التــراث، بحثــاً وتوثيقــاً ودراســةً وتدقيقــاً، كما 

تعمــل المجلــة علــى تتبّــع تجليــات التــراث الثقافــي فــي الأعمــال الإبداعيــة الإماراتيــة والعربيــة 

مــن خــال الاحتفــاء والتوظيــف والاســتحضار لمختلــف عناصــره ورمــوزه. 

ــز المجلــة علــى الموضوعــات الثقافيــة والتراثيــة والإعلاميــة التــي تلامــس مختلــف جوانــب  وتركّ

التــراث الثقافــي مــن مهــن وحــرف وألعــاب وحكايــات وأزيــاء وزينــة وحلــي وفنــون وموســيقى.. 

وكل مــا يتصّــل بفــروع التــراث الثقافــي وعناصــره، محليــاً وعربيــاً وعالميــاً.  

يشترط في المواد المقدّمة للنشر:

ـ الجِدّة والأصالة، وألا يكون سبق نشرها أو مقدّمة للنشر لدى مجلات أخرى.

ـ الموضوعية في الطرح والمصداقية في التناول. 

ـ سلامة اللغة، وسلاسة الأسلوب.

ـ التوثيق العلمي وعزوُ كل قول إلى قائله.

ــاء، أو  ــدش الحي ــة أو يخ ــات الديني ــة والمقدس ــادئ الأخلاقي ــي المب ــا يناف ــواد م ــن الم ـ ألا تتضم

ــام.  ــذوق الع ــي ال يناف

ـ ترفق مع المواد صور عالية الدقة والجودة.

ـ يراعــى فــي ترتيــب المــواد المقدّمــة للنشــر الجانــب الفنــي والموضوعــي وفــق رؤيــة هيئــة 

تحريــر المجلــة.  

ــع  ــى م ــاً، لتتماش ــك ضروري ــى كان ذل ــواد، مت ــة الم ــي صياغ ــرف ف ــر التص ــة التحري ــق لهيئ ـ يح

ــارئ. ــب للق ــي المناس ــرح الإعلام ــع الط ــر، وم ــة النش سياس

ـ إدارة التحرير غير ملزمة بشرح أسباب رفض نشر المواد ولا إرجاعها.

ـ المواد المنشورة لا تعبرّ بالضرورة عن رأي المجلة، وإنما عن رأي كتاّبها. 

 marawed@sih.gov.ae :ـ تستقبل المواد والمشاركات على بريد المجلة الإلكتروني

للتواصل مع إدارة التحرير:

  0097165014898 

marawed@sih.gov.ae

سياسة النشر

الحج 
في الموروث الشعبي 

ــوس  ــادات وطق ــة ع ــرة العربي ــج في الذاك للح
قديــم  منــذ  المجتمعــات  توارثتهــا  خالــدة، 
مــدى  عــن  خلالهــا  مــن  وعــرّت  الزمــان، 
تقديســها هــذه الشــعيرة الإســامية القيمّــة، 
ــم  ــا، رغ ــى أدائه ــا ع ــا، وحرصه ــكها به وتمسّ
كل المخاطــر والعقبــات التــي كانــت تعــرض 
الحجــاج، بســبب وعــورة الطريــق، والمخــاوف 
نســجت  وقــد  الرحلــة،  تصاحــب  كانــت  التــي 
الذاكــرة الشــعبية الكثــر مــن الطقــوس التــي 
درجــت عليهــا المجتمعــات، وتناقلتهــا جيــاً بعد 
جيــل، بــدءاً بالتحضــر للحــج، وشراء المســتلزمات 
ــم  ــا، ث ــرام وغيره ــس الإح ــن ملاب ــة، م الضروري
للرحلــة  والاســتعداد  والأقــارب،  الأهــل  وداع 

الحجيــة.
عــن  خاصــاً  ملفــاً  أفردنــا  العــدد  هــذا  في 
تقاليــدُ  العــربي..  الــراث  في  »الحــج 
الحــج  طقــوس  فيــه  اســتعرضنا  راســخة«، 
ــات  ــن ممارس ــه م ــا كان يصاحب ــده، وم وتقالي
ثقافيــة لاتــزال عالقــة في أذهــان المجتمــع 
وحاولنــا  اليــوم،  إلى  والعــربي  الإمــاراتي 
ــذا  ــن ه ــاملة ع ــة وش ــورة متكامل ــم ص تقدي
هــذه  نعيــش  الــذي  الشــائق،  الموضــوع 
الفــرة أجــواءه الحانيــة، عــى أصــداء التكبــر 

والتهليــل. 

ــاراً ومتابعــات  واســتعرضنا في هــذا العــدد أخب
لأنشــطة معهــد الشــارقة للــراث خــال الفــرة 
الماضيــة، مبرزيــن دورهــا في الإســهام في 
ــر  ــادي في ن ــد ودوره الري ــف بالمعه التعري
نطــاق،  أوســع  بــه عــى  الــراث، والتعريــف 
ــد  ــن وف ــد ضم ــاركة المعه ــد مش ــا عن وتوقفن
الشــارقة في معــرض ســيؤول الــدولي للكتاب، 
ــزاً عــى  ــت الشــارقة ضيــف شرف ممي حيــث حلّ

ــرض.  المع
وقــد شــمل العــدد مجموعــة مــن الموضوعــات 
الثقافيــة والتراثيــة الغنيــة، التــي أضفــت عليــه 
الــراث  »مصــادر  بينهــا  مــن  مميــزة،  صبغــة 
المناهيــل«،  »فــن  العــربي«،  الموســيقي 
»إضــاءة عــى قصائــد حمــد خليفــة بوشــهاب«، 

ــا.   ــات« وغيره ــال النب و»أمث
مــن  العديــد  العــدد  أبــواب  شــملت  كــا 
المهمــة،  والثقافيــة  التراثيــة  الموضوعــات 
لاســيما مــا يتعلــق منهــا بالــراث الإمــاراتي 
الــذي يفــوح منــه عبــق الأصالــة الفــوّاح، ويرمــز 
إلى العراقــة والرقــي، والتواصــل بــن الماضي 
تمسّــك  مــدى  عــن  بجــاء  ويعــرّ  والحــاضر، 
وأجــداده،  آبائــه  بــراث  الإمــاراتي  الإنســان 
التجــارب  عــى  وانفتاحــه  معــه،  وتواصلــه 
ــر.  ــا الزاخ ــن معينه ــل م ــدة للنه ــرى المفي الأخ
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برامج وفعاليات

خمســة  مــدى  عــى  للــراث  الشــارقة  معهــد  حظــي 
ــز  ــام متمي ــاضي، باهت ــو الم ــى 18 يوني ــن 14  حت ــام، م أي
للكتــاب«  الــدولي  »ســيول  معــرض  جمهــور  قبــل  مــن 
في كوريــا الجنوبيــة، وبمشــاركة موســعة ضمــن جنــاح 
للمعــرض،  الـــ65  الــدورة  شرف  ضيــف  الشــارقة،  إمــارة 
ــح  ــف شرائ ــع مختل ــاً م ــاً لافت ــه تفاع ــهدت فعاليات ــذي ش ال
المجتمــع الكــوري الجنــوبي، إضافــة إلى مرتــادي المعــرض 
مــن جمهــور الكتــاب والثقافــة والــراث في أنحــاء العــالم.

في  حــاضرة  العربيــة  الضيافــة  مظاهــر  وكانــت 
ــواع  ــه بأن ــد زائري ــاح المعه ــتقبل جن ــث اس ــاركة، حي المش
مــن العطــورات المحليــة الشــهيرة، واللبــاس الــراثي 
الشــعبي، وتقديــم القهــوة الإماراتيــة العربيــة الأصيلــة، 
العديــد  عــى  بشــغف  الزائــر  الجمهــور  اطلــع  كــا 
مــن المطبوعــات الأدبيــة والتراثيــة التــي عرضــت في 
ــت  ــة، وتناول ــة والكوري ــن العربي ــد وباللغت ــاح المعه جن

عــدة. موضوعــات 

»الشارقة للتراث« 
يستعرض التراث الإماراتي في »سيول الدولي للكتاب«   

مــن  الـــ28  الــدورة  في  للــراث  الشــارقة  معهــد  شــارك 

معــرض الربــاط الــدولي للكتــاب والنــر، الــذي أقيــم خــال 

الفــرة مــن 1-11 يونيــو المــاضي، بأكــر مــن 600 إصــدار 

وعنــوان في جنــاح المعهــد.

وقــال ســعادة الدكتــور عبدالعزيــز المســلمّ، رئيــس معهــد 

معــرض  في  المعهــد  مشــاركة  »تعــد  للــراث،  الشــارقة 

ــارف  ــزود بالمع ــة للت ــر فرص ــاب والن ــدولي للكت ــاط ال الرب

واقتنــاء الإصــدارات النوعيــة«.

وأبــدى المســلمّ ســعادته باللقــاءات الثقافيــة المهمــة مــع 

عــدد مــن الباحثــن والمهتمــن المغاربــة في رواق معهــد 

الشــارقة للــراث، الذيــن بدورهــم عــرّوا عــن ارتياحهــم 

في  المتنوّعــة  وللإصــدارات  للــرواق  الثقــافي  للبرنامــج 

ــربي. ــافي الع ــراث الثق ال

الثقــافي  الــراث  مجــال  في  عنــوان   200 الجنــاح  عــرض 

بشــقيه المــادي وغــر المــادي في الــراث المغــربي، مــن 

ــد في  ــدره المعه ــا أص ــوع م ــي مجم ــوان ه ــل 600 عن أص

إدارة المحتــوى والنــر،  العــربي عــر  الثقــافي  الــراث 

وهــي إحــدى إدارات المعهــد النشــطة.

»الشارقة للتراث« يشارك في »الرباط الدولي للكتاب والنشر«   

شــارك معهــد الشــارقة للــراث في المهرجــان الــدولي »مغرب 
»عظــاء  شــعار  تحــت  المنعقــد  الـــ20،  الــدورة  الحكايــات«، 
ــاً مــن مختلــف دول العــالم. ــاً وباحث ــا«، بحضــور 170 فنان بأمهاتن

أ.  مــن  مكــون  وفــد  الــدورة  هــذه  في  المعهــد  مثـّـل 
التنفيــذي  المكتــب  إدارة  مديــرة  المرزوقــي،  فاطمــة 
لرئيــس المعهــد، وأ. إسراء المــا، مديــرة المدرســة الدوليــة 
للحكايــة، وأ. ســارة آل عــي، وأ. دانــة آل عــي، والدكتــور 

للمغــرب  الإقليمــي  المكتــب  منســق  العبــالي  يحيــى 
للــراث. الشــارقة  لمعهــد  التابــع  الربــاط،  في  العــربي 

مهمــة  إضافــة  العــام  هــذا  المعهــد  مشــاركة  وتمثــل 
للمهرجــان، مــن خــال تبــادل التجــارب والخــرات، والتواصــل 
والتعــرفّ  العــالم،  أنحــاء  مــن  الاختصــاص  أصحــاب  مــع 
إلى تجربــة المعهــد في مجــال سرد الحكايــة وجمعهــا 
وتوثيقهــا، بمــا يســهم في تحقيــق الأهــداف المنشــودة.

»الشارقة للتراث« يشارك في »مغرب الحكايات« 

الشــارقة  لمعهــد  التابــع  العــربي،  الــراث  مركــز  نظـّـم 
للــراث، في مقــره، نــدوة تحــت شــعار »مســتقبل الأرشــفة 
واســتدامة الوثائــق«، تزامنــاً مــع اليــوم العالمــي للأرشــيف، 
الــذي يصــادف التاســع مــن يونيــو مــن كل عــام، بحضــور 
عائشــة الحصــان الشــامسي، مديــرة مركــز الــراث العــربي.
»أهميــة  أبرزهــا  عــدة،  عمــل  أوراق  النــدوة،  واســتعرضت 
الوثائــق والأرشــيف، ودورهــا في مراكــز التوثيق والأرشــفة«، 
والمكتبــة  الأرشــيف  مــن  المزروعــي،  فاطمــة  قدمتهــا 
لـ»أرشــيف  عــرض  إلى  بالإضافــة  أبوظبــي،  في  الوطنيــة 
الشــارقة الرقمــي«، قدمتــه ســلمى العبــدولي، مــن هيئــة 

الشــارقة للوثائــق والأرشــيف، و»الــدور الاســراتيجي لمركــز 
الوطــن«،  ذاكــرة  في  الــراث  لإحيــاء  محمــد  بــن  حمــدان 
قدمتهــا مريــم راشــد الزعــابي، مــن مركــز حمــدان بــن محمــد 
لإحيــاء الــراث، و»الحلــول الذكيــة لإدارة الوثائــق والأرشــيف.. 
أفضــل الممارســات المحليــة والعالميــة«، قدمهــا نــور الديــن 

ــارات«. ــن الإم ــرون مون ــن »إي ــف، م يوس
وقالــت عائشــة الحصــان الشــامسي: »يحــرص المعهــد عــى أن 
يكــون حــاضراً وفاعــاً في كل المحطــات والموضوعــات المرتبطــة 
ــراث  ــز ال ــذ مرك ــث يأخ ــيف، حي ــا الأرش ــن بينه ــراث، وم ــالم ال بع

العــربي، التابــع للمعهــد، هــذه المهمــة عــى عاتقــه«.

»الشارقة للتراث« يحتفي باليوم العالمي للأرشيف   
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مع ذكريات الحج المبرور
قوافل ومراكب عبر الصحراء والبحر 

من الإمارات إلى البيت العتيق

كــا أن المســجد يجمــع الأجســاد والأرواح عــى الجمعــة والجماعــة، فــإن رحلات الحــج أمنية، 
تهفــو إليهــا قلــوب أبنــاء الإمــارات، ورغــم بعــد المســافة ومشــقة هــذه الرحــات الســنوية 
ــج  ــب الحجي ــل ومراك ــاق قواف ــهد انط ــري إلا وش ــام هج ــر ع ــه لم يم ــاضي، إلا أن في الم
مــن مختلــف مــدن ومناطــق الإمــارات ملبيــة نــداء ربهــا ومتجهــة إلى البيــت العتيــق، وكــا 
كانــت رحــات الغــوص عــى اللؤلــؤ والأســفار الخارجيــة للنقــل البحــري والتجــارة الخارجيــة 
ســيمفونية تجســد قدســية العمــل الجماعــي في ســبيل الــرزق الحــال، فــإن رحــات الحــج 
ــود  ــد وف ــة(، وأن تكب ــع الجماع ــه م ــد الل ــأن )ي ــارات ب ــل الإم ــان أه ــر لإيم ــاً آخ ــكلت تجلي ش
الحجيــج نســاء ورجــالاً لمشــاق وتحديــات رحلاتهــا البطوليــة والخطــرة بــراً وبحــراً يضاعــف مــن 

الأجــور المحتســبة مــن تلــك الرحــات التــي يرجــع منهــا الحــاج كيــوم ولدتــه أمــه. 

ولأن اللــه، ســبحانه وتعــالى، لم يــرع الحــج ويكلــف عبــاده 
إلا  والأهــوال  الأحــوال  تلــك  ومعايشــة  مشــاقه  تجشــم 
ــش  ــت تنق ــات كان ــك الرح ــة تل ــإن حصيل ــة، ف ــة متعالي لحكم
في قلــوب وعقــول ومظاهــر حيــاة قاصــدي البيــت العتيــق، 
ــاً  ــلم، دروس ــه وس ــه علي ــى الل ــادي، ص ــى اله والمصطف
ــم  ــر مفهومه ــات تغ ــطرّ ذكري ــاون، وتس ــذل والتع في الب
لماهيــة الحيــاة، وتوســع مــن آفاقهــم، وتعرفهــم بأنــاس 
وثقافــات ومناطــق جغرافيــة، وفــرص عمليــة تتعــدد باختلاف 
تعــالى  لقولــه  مصداقــاً  الفرديــة  والتجــارب  المواســم 
)ليشــهدوا منافــع لهــم(، ملخصــة هــدف هــذه العبــادة 
ــهم في  ــهمت وتس ــدة أس ــة فري ــكل تجرب ــامي، ولتش الس
بنــاء إنســان أرقــى وأرحــب أفقــاً، وأكــر صمــوداً وصلابــة 

ووداً وانصهــاراً في نســيج الإنســانية المتنــوع الألــوان.
إذا كانــت ظــروف رحــات الحــج في هــذه الســنوات المعــاصرة 
الذاتيــة  والمعنويــة  الماديــة  الاســتطاعة  بتوفــر  تتميــز 
لنســبة كبــرة مــن المســلمين لاســتكمال هــذا الركــن العظيم 
مــن دينهــم الحنيــف، إضافــة إلى تيــر وســائل الســفر 
المريحــة والسريعــة مــن طائــرات وســيارات، ومــا عــى 
متنهــا، وفي طــرق رحلتهــا مــن خدمــات وضروريــات ســخية. 
ــنين  ــذه الس ــت ه ــد أصبح ــة ق ــت الأراضي المقدس وإذا كان
بكامــل الاســتعداد وتنوعــه لاســتقبال الملايــن مــن الحجيــج 
ســنوياً طــوال فــرة إقامتهــم في مكــة المكرمّــة والمدينة 
البقــاع، وكذلــك  المنــوّرة ومنــى وعرفــات وغيرهــا مــن 
ــول:  ــددة، نق ــج المتع ــك الح ــعائر ومناس ــم ش ــال تأديته خ

وتيســر  تحســن  في  شــأنها  كذلــك  الظــروف  كانــت  إذا 
الأعــوام،  هــذه  لحجــاج  عامــة  بصفــة  واســتقرار  وأمــن 
فالحقيقــة أنهــا لم تكــن هكــذا حتــى أقــل مــن نصــف قــرن 
ــرة،  ــات كب ــعة، والاختلاف ــروق شاس ــت الف ــد كان ــى؛ لق م
والمتاعــب جمّــة، والمشــاق والمصاعــب كثــرة، والإمكانــات 
ضئيلــة، والاســتطاعة محــدودة، والطــرق بعيــدة، والظــروف 
قاســية.. كل ذلــك بالنســبة لرحــات الحــج ذهابــاً وعــودة، 

ــاك.  ــعائر هن ــة الش ــة وتأدي ــرات الإقام ــال ف وخ
مراحلهــا  اختــاف  عــى  الحــج  ومناســك  الشــعائر  لكــن 
الأبــد،  إلى  ذاتهــا  وســتبقى  ولاتــزال  كانــت  وإجراءاتهــا 
كــا نصــت عليهــا آيــات القــرآن الكريــم والأحاديــث النبويــة 

الشريفــة، بــا شــك ولا جــدال. 
ــاً عــن معرفــة تفاصيــل تلــك الاختلافــات والفــوارق في  بحث
ــة  ــارات إلى الأراضي المقدس ــن الإم ــج م ــات الح ــروف رح ظ
الأجــداد  مجالــس  بــن  ســنجول  والحــاضر،  المــاضي  بــن 
والآبــاء في بعــض مناطــق الدولــة، للقــاء بعــض الحجــاج، 
الطبيعيــة  الصعوبــات  كل  تحــدوا  الذيــن  أولئــك  منهــم 
والاقتصاديــة والمعيشــية وضعــف الإمكانــات والوســائل، 
ــاب  ــوا عب ــة، أو ركب ــراري القاحل ــر ال ــم ع ــقوا طريقه وش
البحــر وأهوالــه في ســبيل الوصــول إلى الكعبــة المشرفّــة 
عــر رحــات اســتغرقت أشــهراً عــدة مــن الســنة ذهابــاً 

وعــودة وإقامــة وتنقــات هنــاك.
ــت  ــي انطلق ــج الت ــات الح ــار رح ــدم أخب ــد أق ــتوقفنا أح ويس
مــن الإمــارات، فيــا توثقــه المؤرخــة الألمانيــة فرواكــة 

عبدالله عبدالرحمن 
كاتب - الإمارات
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هــرد، في كتابهــا »مــن الإمــارات المتصالحــة إلى دولــة 
الإمــارات«، بالقــول: »إنــه في أواخــر عهــد زايــد بــن خليفــة 
)زايــد الأول(، طيّــب اللــه ثــراه، حاكــم إمــارة أبوظبــي )1855-

1909م( توجهــت مجموعــة مــن )1512( شــخصاً مــن أبوظبــي 
بالمراكــب إلى حيفــا، ومــن هنــاك إلى القــدس، ومنهــا 
إلى مكــة المكرمــة، ولاتــزال رحلــة الحــج هــذه معروفــة 
لــدى أفــراد المجتمــع في الإمــارات«. ولقــد كان الســفر 
عــن طريــق البحــر أكــر راحــة مقارنــة بالرحــات البريــة عــى 
ظهــور الإبــل، والمــدة كانــت أقــر، لكــن غالــب الرحــات 
البحريــة للحــج كــا تؤكدهــا الذكريــات كانــت تتــم بوســاطة 
المراكــب الشراعيــة، انطلاقــاً مــن موانــئ الإمــارات، وخاصــة 
دبي، متجهــة إلى بومبــاي أو كراتــي، ومــن هنــاك يتــم 
ــم  ــدة، ث ــة إلى ج ــفن البخاري ــق الس ــن طري ــج ع ــفر للح الس

ــر.  ــق ال ــن طري ــة ع ــة المكرم مك
ــرة  ــا تأش ــرض لن ــركال يع ــة ال ــع عائل ــإن موق ــاً، ف ووثائقي
مــرور أو تصريــح ســفر إلى الحــج صــدرت في الشــارقة يــوم 
1924/5/9م، بتوقيــع عيــى بــن عبداللطيــف الــركال، 
المتــوفى عــام 1935م، وقــد كان الوكيــل الوطنــي للدولــة 
البريطانيــة في الإمــارات المتصالحــة منــذ عــام 1919م إلى 
عــام 1934م، وأعطيــت لــه صلاحيــات إصــدار وثائــق ـ تأشــرة 
المــرور للمســافرين ـ وقــد صــدرت الوثيقــة المعنيــة باســم 
عبيــد ماجــد، مــن رعايــا الشــارقة، ومهنتــه غــواص، وكان 
ــكن  ــد 1899م، ويس ــن موالي ــاً، وم ــر 25 عام ــن العم ــغ م يبل

ــج  ــة للح ــة المكرم ــفر إلى مك ــدرت للس ــد ص ــارقة، وق بالش
بمــدة صلاحيــة تمتــد لســنة كاملــة. 

ويلاحــظ في هــذه الوثيقــة ختــم شرطــة كراتــي يــوم 
1924/5/17م؛ أي بعــد 8 أيــام مــن إصدارهــا في الشــارقة، 
إلى  الإمــارات  مــن  للســفر  كافيــة  كانــت  أيــام   8 ومــدة 
ــن  ــافر م ــد س ــاج عبي ــة؛ لأن الح ــفن الشراعي ــي بالس كرات
الإمــارات إلى كراتــي، ومنهــا إلى جــدة للحــج عــن طريــق 

ــم. ــه أعل ــة والل ــة أو البخاري ــفن الشراعي ــر بالس البح
وقــد روى لنــا الشــيخ حمــد بــن محمــد المشــغوني، رحمــه 
اللــه، أنــه قــام بــأداء فريضــة الحــج 33 مــرة، كان أولهــا في 
ــيخ  ــم الش ــة حك ــع بداي ــن، م ــرن العشري ــن الق ــات م الثلاثيني
ســلطان بــن صقــر القاســمي للشــارقة: »يومهــا خرجنــا مــن 
ــا 9 رجــال و9 نســاء عــى ظهــر أحــد المراكــب التجاريــة،  هن
وتوجهنــا إلى كراتــي، وهنــاك انتظرنــا مركبــاً آخــر ليأخذنــا 
ــتغرقت  ــة اس ــدب في رحل ــاب المن ــق ب ــن طري ــدة ع إلى ج

أكــر مــن عــرة أيــام.
وبعــض  النســاء  فيهــا  ركبــت  ســيارة  توافــرت  جــدة  ومــن 
ومعــي  أنــا  أمــا  المجموعــة،  مــن  المــي  عــن  العاجزيــن 
ــن تريــم( و)ســيف بــن عبدالرحمــن( وغيرهــا، فقــد  )عمــران ب
ــس  ــك لي ــة، وذل ــدة إلى مك ــن ج ــا م ــن بلياليه ــينا يوم مش
بســبب انعــدام المواصــات أو عجــر الإمكانــات الماديــة، بــل طلباً 
للأجــر، فالســيارة موجــودة، وأنــا تاجــر، فقــد قيــل )إن الحســن 
بــن عــي، رضي اللــه عنهــا، مــى مــن المدينــة إلى مكــة).

واســتمرت رحــاتي إلى مكــة للحــج ســنوياً دون انقطــاع مــن 
هنــا إلى الدمــام في »مراكــب شراعيــة«، ومــن الدمــام 

ــيارات. ــة في الس إلى مك
وكثــراً مــا كنــت أقيــم هنــاك مــا بــن 4 و6 أشــهر، أحــج 
وأعتمــر، فقــط منــذ ثــاث ســنوات انقطعــت عــن رحــات الحــج؛ 
نظــراً لأننــي قــد طعنــت في الســن، وأصبحــت مواســم الحــج 
أن  المــاضي  في  وأذكــر  البــر،  مــن  بالملايــن  مزدحمــة 
الحجــاج لم يكــن يتجــاوز عددهــم 30 ألــف شــخص في عرفــة«.
لقــد كانــت الإبــل هي الوســيلة الأساســية والأكثر اســتخداماً 
لرحــات الحــج مــن الإمــارات إلى الأراضي المقدســة منــذ 
البعيــد وحتــى قبــل الأربعينيــات مــن القــرن العشريــن، 
الرمليــة  الصحــارى  عــر  القوافــل  هــذه  مثــل  ولقيــادة 
الموحشــة البعيــدة المــدى، عــرف أولئــك الحجــاج أدلّء 
خــراء بخطــوط ســر الرحــات، وبمواقــع مــوارد الميــاه 
والــكلأ لراحلاتهــم مــن الإبــل، وكذلــك المحطــات الآمنــة 
للراحــة والاســتقرار مــن عنــاء الطريــق ومشــاق الرحلــة 

لبعــض الوقــت. 
ــتهر  ــا، اش ــن وتوابعه ــة الع ــي أو واح ــارة أبوظب وفي إم

الخييــي،  مبــارك  محمــد  الأدلاء  مــن 
الحــج  رحــات  مــن  عــدداً  قــاد  الــذي 
عــى ظهــور الإبــل، حيــث كانــت قوافل 
ــرض  ــة المع ــن واح ــق م ــاج تنطل الحج
وتســتغرق الرحلــة شــهرين، وصــولاً 
إلى مكــة الكرمــة، وتمــر في طريقها 
ــل  ــهيرة مث ــاه الش ــوارد المي ــى م ع
والقليــل  والعقابيــة  )المعــرض 
واللحمــة وليــح بالنــور وخویــر عــزان 
وشــبانة ومغايــل ســالم والقصيمــة 
ومغایــل مطــوع والخريمــة وبــدع 
المــزي وطــوي بويزالــة وطــوي 
عرجــان وطــوي النميريــة وطــوي 
الــزراف وطــوي خريجــة حمامــة 
وطــوي مطيــان وطــوي البزمــي 

بــدع  وطــوي  الهدوانيــة  وغابــة 
ثــاب وطــوي بــدع دعــف وطــوي مليلــة وطــوي المرخيــة 
ــان  ــن عفيص ــر ب ــزاع وجزائ ــدع ه ــوي ب ــة وط ــوي العقيل وط

والســلع والويايــة والغويفــات(. 
ــور  ــى ظه ــج ع ــات الح ــرة رح ــارة إلى أن ظاه ــدر الإش وتج
ــة 15  ــا قراب ــم كل منه ــددة، تض ــل متع ــال وفي قواف الج
جمــاً وناقــة والعديــد مــن الحجــاج رجــالاً ونســاء، إلى جانــب 
احتياجاتهــم الاســتهلاكية الضروريــة مــن المــؤن والأغذيــة 

والملابــس والأغطيــة، وغــر ذلــك مــن اللــوازم. 

مجتمــع  حيــاة  في  للعيــان  جليــة  كانــت  الظاهــرة  هــذه 
ــاً كلــا اقــرب موســم جديــد للحــج، أو حــن  الإمــارات ماضي
عــودة القوافــل إلى موطنهــا مــن رحلــة شــاقة إلى الحــج 

ــبيلاً.  ــه س ــتطاع إلي ــن اس لم
ــرى  ــات الأخ ــب الاحتياط ــك، وإلى جان ــن ذل ــم م ــى الرغ وع
يتعرضــون  كانــوا  مــا  كثــراً  فإنهــم  الحجــاج،  لقوافــل 
للمــرض أو الوفــاة في خضــم تلــك الرحــات الشــاقة التــي 
كانــت تســتغرق أشــهراً عــدة مــن الســنة، وكثــراً مــا كانــت 
بعــض رؤوس الإبــل هــي الأكــر عرضــة للنفــوق في عــرض 
الصحــراء خــال الذهــاب أو العــودة، وللتغلــب عــى مثــل 
بعــض  تجــد  كانــت  القوافــل  تلــك  فــإن  المشــكلة،  هــذه 
مــن  غيرهــا  أو  جــدة  أو  الأحســاء  في  المتاحــة  الفــرص 
ــي  ــك الت ــن تل ــة ع ــراء رؤوس بديل ــعودية ل ــاضر الس المح

نفقــت. 
ــة  ــا للراح ــدع جماله ــى أن ت ــة ع ــل حريص ــت القواف ــا كان ك
والرعايــة في إحــدى المحطــات عــى طريــق الرحلــة داخــل 
جــال  باســتئجار  تقــوم  وهنالــك  الســعودية،  الأراضي 
أخــرى لمواصلــة رحلتهــا إلى الأراضي المقدّســة في مكــة 
الداخليــة،  ولتنقلاتهــا  والمدينــة، 
وبرفقــة جمالــن ســعوديين كانــوا 
الحــج  مواســم  في  يتفرغــون 
اللــه،  بيــت  لنقــل وخدمــة حجــاج 
ــر  ــاً بتوف ــون أيض ــوا يتكفل ــا كان ك
الأخُــرى  والضروريــات  المســاكن 

اللازمــة هنــاك. 
الزمــان  ذلــك  عــاصر  حــاج  يــروي 
قائــاً: » في تلــك الســنوات التــي 
مــرة  لأول  الحــج  إلى  فيهــا  خرجــت 
ــال،  ــور الج ــى ظه ــة ع ــن قافل ضم
لم نكــن نعــرف ســوى هــذه الوســيلة 
أو تلــك البواخــر التــي كانــت تعمــل 
عــى الخــط البحــري بــن دبي والهنــد 
وغيرهــا  والبــرة  ومســقط  وعــدن 
ــج  ــات الح ــن رح ــئ، ولم تك ــن الموان م

طة  ســا هــذه البواخــر مبــاشرة، كــا أنهــا لم بو
تكــن ميــرة إلا للمقتدريــن، حيــث إن النفقــات كانــت تعتــر 
باهظــة مقارنــة بظــروف تلــك الأيــام، لقــد كانــت هــذه 
ــد، مــروراً  البواخــر تنطلــق مــن دبي إلى بومبــاي في الهن
الحجــاج  يجتمــع  بومبــاي  وفي  أخــرى،  عــدة  بموانــئ 
التقســيم  قبــل  الهنــد  أطــراف  مختلــف  مــن  القادمــون 
ــرب إلى  ــر الع ــر بح ــك ع ــد ذل ــب بع ــك المراك ــم تل لتحمله
ــاك مندوبــون عــن بعــض المطوفــن  جــدة، وقــد يكــون هن
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في اســتقبال الحجــاج، ولــكل جنســية أو وفــد مطــوف خاص، 
ــل  ــور الإب ــى ظه ــاج ع ــل الحج ــوف يرح ــدوب المط ــع من وم
إلى مكــة، وعــى الرغــم مــن أن رحــات البواخــر كانــت أكــر 
ــت  ــا كان ــل، إلا أنه ــل الإب ــات قواف ــة برح ــة مقارن ــراً وراح ي

تســتغرق زمنــاً لا يقــل عــن الشــهر أيضــاً تقريبــاً«. 
ننتقــل إلى مجلــس الحــاج عبداللــه بــن نصيــب في خــور 
عــن  ذكرياتــه،  مــع  لنرحــل  الشرقيــة،  بالمنطقــة  كلبــاء 
تجــارب مرحلــة أخــرى مــن ظــروف ووســائل رحــات الحــج 
قديمــاً، وهــي تلــك المرحلــة التــي اعتمــدت عــى الســفن 
ــاض  ــد خ ــب كان ق ــن نصي ــأن اب ــاً ب ــة، عل ــة والبخاري الشراعي
بنفســه مثــل هــذه التجربــة 16 موســاً، كانــت الأولى في 

أوائــل الخمســينيات مــن القــرن المــاضي.
ــول  ــث ح ــارة الأحادي ــج وإث ــم الح ــراب مواس ــول: »إن اق يق
هــذا الركــن الجليــل مــن أركان الإســام الحنيــف، وروايــة 

ــال  ــة وج ــن هيب ــارب ع ــات والتج الذكري
الوجــود في رحــاب بيــت اللــه الحــرام 
والمرافــق والأراضي المقدســة، كانــت 
أحداثــاً تثــر مشــاعر الشــوق والشــغف 
في نفــس كل إنســان ولاتــزال. وماضيــاً 
كانــت المشــاعر والقلــوب تتفاعــل مــع 
وحــي قــدوم هــذا الموســم وخطــب 
المســاجد وأحاديــث المجالــس منــذ 
المبــارك،  رمضــان  شــهر  دخــول 
واشــتعال  القلــوب  لهفــة  وتشــتد 
ــرام  ــه الح ــت الل ــارة بي ــاعر لزي المش
مــع انتهــاء عيــد الفطــر المبــارك 
ــرة  ــت الح ــل كان ــوال، ب ــول ش ودخ

ــن  ــك المعمري ــوس أولئ ــر نف ــة أك ــران بدرج ــف تغم والأس
مــن الآبــاء والأمهــات، وهــم يلاحظــون القليــل مــن إخوتهــم 
وأخواتهــم كبــار الســن أبنــاء المنطقــة، وقــد مــنَّ اللــه 
عليهــم بفضلــه، وتوافــرت لهــم الاســتطاعة، وهــا هــم مــع 
ــاه إلى  ــة للاتج ــا مخلص ــال بنواي ــدون الرح ــوال يش ــة ش بداي

ــة.  ــة المكرم مك
لم تكــن بدائيــة الوســائل ومشــاق طريــق الرحلــة ومعانــاة 
البدهيــة المتوقعــة تقــف  الســفر والصعوبــات الأخــرى 
لتلبيــة  امــرأة،  أم  ــر رجــاً كان  عائقــاً في وجــه أي معمَّ
نــداء الإســام وتأديــة فريضــة الحــج، فالمشــاق والمصاعــب 
ــة  ــية الطبيعي ــاة المعيش ــن الحي ــزءاً م ــت ج ــات كان والتحدي
للإنســان في المــاضي بــراً أو بحــراً، وهــي في ســبيل اللــه 
الحقيقــي  العائــق  لكــن  والحســنات،  الأجــور  مضاعفــة 
الأســاسي كان غالبــاً هــو العجــز المــادي وعــدم قــدرة 
الإنســان عــى توفــر مصروفــات ونفقــات الرحلــة التــي 

ــن  ــن وخمس ــت مئت ــام مض ــك الأي ــدى في تل ــن تتع لم تك
روبيــة، إضافــة إلى 25 روبيــة أجــرة الســفينة مــن دبي إلى 
الخــر في الســعودية، تلــك الروبيــات التــي كانــت ســت 
منهــا تشــري كيســاً مــن الأرز، وواحــدة ونصــف توفــر 4 
كيلوغرامــات مــن القهــوة، والاثنتــان منهــا تشــريان 50 

»واراً« مــن القــاش، وهكــذا. 
وعــى الرغــم مــن ذلــك فلــم تكــن نســبة الحجــاج المغادرين 
مــن مختلــف مناطــق الإمــارات قليلــة في كل موســم، ولقــد 
ــن  ــاً ح ــة مث ــة الشرقي ــاء المنطق ــن أبن ــار الس ــض كب كان بع
تنعــدم كل حيلهــم ومســاعيهم لتوفــر نفقــات الرحلــة 
نخيلــه  مزرعــة  يبيــع  بــأن  يتــرف  كان  فإنــه  الحــج،  إلى 
الصغــرة أو »ضاحيتــه« الزراعيــة ليســتطيع بقيمتهــا عــى 
يــوصي  البعــض  كان  كــا  وفاتــه.  قبــل  أمنيتــه  تحقيــق 
وهــو طريــح الفــراش مريضــاً بــأن يبــاع جــزء مــن تركتــه مــن 
النخيــل أو قطعــان الماشــية أو الإبــل 
أو غيرهــا مــن الممتلــكات ويــؤدَّى 
بقيمتهــا الحــج نيابــة عنــه )الحــج 
البــدل( هكــذا كانــت درجــات الحــرص 
والإيمــان والإخــاص للــه لــدى الآبــاء 
ــر  ــل ومظاه ــى دلائ ــداد، وتبق والأج

ــرة. ــرى كث أخ
ويســتطرد الحــاج عبداللــه بــن نصيــب 
ذكرياتــه عــن واحــدة مــن رحلاتــه إلى 
يــروي  إذ  الســفن  بوســاطة  الحــج 
قائــاً: تحركنــا مــن المنطقــة الشرقيــة 
بعــد  وذلــك  حجــاج،  ســبعة  ونحــن 
حيــث  المبــارك،  الفطــر  عيــد  انتهــاء 
الكبــرة  »الشــاحنات«  إحــدى  ركبنــا 
التــي كانــت حديثــة الوصــول إلى المنطقــة آنــذاك، متنقلــن 
بــن الطــرق الصحراويــة والجبليــة الوعــرة والوديــان، وكانــت 
تنقــل بالأجــرة البضائــع والــركاب، وخــال أكــر مــن نصــف يــوم 
تقريبــاً وصلنــا إلى دبي، حيــث كانــت تصطــف »اللنشــات« 
ــة بــن موانــئ الخليــج للتصديــر والاســتيراد، وعــى  المتنقل
اســتغرقت  رحلــة  في  البحريــن  إلى  وصلنــا  إحداهــا  مــن 
أيامــاً عــدة، وهنــاك أقمنــا في مســاكن بالأجــرة بخمــس 
روبيــات لبضعــة أيــام، ثــم رحلنــا مــن البحريــن إلى الخــر في 
الســعودية. وهنــاك التقينــا بمقــاول يســمى »العــاري«، 
ــا  ــر لن ــة، ووف ــكننا في غرف ــث أس ــل، حي ــي الأص ــو بحرين وه
طباخــاً، ولأننــا في هــذه المــرة الأولى كنــا قــد جئنــا مبكريــن، 
فقــد أبقانــا المقــاول في الخــر لأكثر من أســبوع متكفــاً بكل 
شيء مقابــل مئتــن وخمســن روبيــة، وذلــك حتــى عودتنــا 
مــن الأراضي المقدســة إلى الخــر مــرة أخــرى. إلى هنــا 

والرحلــة تقريبــاً هادئــة خاليــة مــن المشــاق والمتاعــب، لكــن 
رحلتنــا مــن الخــر حتــى المدينــة المنــوّرة والتــي اســتغرقت 
ســبعة أيــام بلياليهــا، كانــت بالغــة المشــقة والعنــاء؛ إذ إنها 
تمــت برفقــة عــدد كبــر مــن الحجــاج الآخريــن بداخــل شــاحنة 
كبــرة مكشــوفة، والفصــل صيــف لافــح الحــرارة وعــر بــراري 
رمليــة وطــرق وعــرة، ونحــن جلــوس عــى حمولــة الشــاحنة 
ــات  ــخ في محط ــتخدمه للطب ــا نس ــذي كن ــب« ال ــن »الحط م
ــب الحطــب كانــت  ــة، وإلى جان الاســراحة عــى طريــق الرحل

»جدورالطبــخ« وحقائــب الحجــاج وغــر ذلــك. 
الانطــاق  الرحلــة مــن  الطقــس تمنــع  كانــت حــرارة  لقــد 
والمســر نهــاراً، بــل إن الحركــة كانــت تتــم منــذ الغــروب 
وحتــى صبــاح اليــوم التــالي، وكثــراً مــا كانــت الســيارة تقطع 
ليــاً بأكملــه ثــم يكتشــف ســائقها مــع بــزوغ الفجــر أنــه قــد 
ــر  ــاً، فيضط ــاً مختلف ــلك طريق ــراء، وس ــرض الصح ــاه في ع ت
ــد.  ــن جدي ــح م ــق الصحي ــاق في الطري ــودة والانط إلى الع
ــح  ــال تلف ــت الرم ــارى كان ــن الصح ــة ب ــرة الرحل ــوال مس وط
ــة،  ــة بالي ــنا رث ــل ملابس ــذي جع ــر ال ــادنا، الأم ــا وأجس وجوهن
وحالتنــا يــرثى لهــا حقــاً. ولقــد كان الواحــد منــا يحمــل برفقته 
في تلــك الرحلــة الشــاقة »قربــة« مــن المــاء مغطــاة بكيــس 

ــراف  ــى أط ــة ع ــي معلق ــا، وه ــاء فيه ــرودة الم ــظ ب ليحف
الســيارة )الشــاحنة(، ولقــد مررنــا بمناطــق عــدة تزودنــا منها 
ــا كذلــك حتــى  ــب بوســاطة النيــاق، وبقين بالميــاه التــي تجُلَ
بلغنــا المدينــة المنــورة، وثــم بعــد ثمانيــة أيــام بلغنــا مكــة، 
ولقــد كانــت ظــروف الإقامــة والمأكــولات متواضعــة جــداً 
هنــاك في الســابق، ولكــن عــى الرغــم مــن ذلــك، فإننــا كنــا 
نســتلذ بــكل شيء، ومنشــغلين عــن كل شيء بذكــر اللــه، 
واحتســاب الأجــر منــه تعــالى، ثــم بهيبــة الأراضي المقدســة 
ــا  ــى أخذتن ــاك حت ــن هن ــا م ــا أن عدن ــاني. وم ــا الروح وجلاله

ــادم.  ــم الق ــرى في الموس ــرة أخ ــا م ــواق إليه الأش
الأولى  الرحلــة  تلــك  منــذ  أصبحــت  فقــد  لي،  وبالنســبة 
مواظبــاً عــى الحــج كل عــام، حيــث حججــت 32 مــرة. وبحكــم 
ــة  ــة الشرقي ــاج المنطق ــة حج ــاولاً لخدم ــت مق ــرة أصبح الخ
ــن  ــر م ــع كث ــت م ــد تعامل ــة، ولق ــاء خاص ــور كلب ــة، وخ عام
بــن  ومحمــد  قرينيــس،  كابــن  الســعوديين،  المقاولــن 
ــع  ــا أجم ــت أن ــام، وكن ــا كل ع ــل هن ــذي كان يعم ــواي ال ش
لــه الحجــاج وأنقلهــم إليــه بســيارات شــحن كبــرة إلى دبي، 
ومــن ثــم بالســفن إلى الخــر، ولقــد اســتغرقت رحلتنــا قرابة 

ــهر. ــف الش ــهرين ونص ش
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فهد علي المعمري
باحث - الإمارات

طقوس الاحتفال بالحجاج 
في التراث الشعبي الإماراتي

ــراس،  ــال بالأع ــاك الاحتف ــاراتي؛ فهن ــعبي الإم ــراث الش ــال في ال ــر الاحتف ــدّدت مظاه تع
والاحتفــال بقــدوم المولــود، والاحتفــال بالعائديــن مــن رحلــة الغــوص، والاحتفــال بقــدوم 
شــهر رمضــان المبــارك، والاحتفــال بالعيديــن الفطــر والأضحــى، ولــكل هــذه الاحتفــالات لهــا 
طقوســها الخاصــة التــي تميزهــا مــن غيرهــا مــن مظاهــر الاحتفــال عنــد مجتمــع الإمــارات 
في الــراث الشــعبي الإمــاراتي، ومــن مظاهــر الاحتفــال كذلــك الطقــوس المنصهــرة في 

العــادات والتقاليــد في تراثنــا الشــعبي هــو الاحتفــال بحجــاج بيــت اللــه الحــرام.

ــامي  ــا الإس ــن دينن ــق م ــي تنبث ــة الت ــة الروحاني ــك الرحل تل

الحنيــف، وهــو حــج بيــت اللــه، لإكــال الركــن الخامــس مــن 

ــل إلى  ــوق والأم ــا الش ــة يحدوه ــي رحل ــام، وه أركان الإس

زيــارة الديــار المقدســة، أولهــا بيــت اللــه الحــرام، وثانيهــا 

مدينــة رســول اللــه، صــى اللــه عليــه وســلمّ، وتتخلــل 

ــن  ــي الأماك ــزارات، وه ــي الم ــرى ه ــة أخ ــة رحل ــذه الرحل ه

ــة  ــة وفي المدين ــة المكرم ــض في مك ــا البع ــي يقصده الت

المنــورة، مثــل جبــل غــار ثــور وجبــل غــار حــراء ومســجد الحــن 

ومســجد الغمامــة، أمــا في المدينــة المنــورة فهنــاك قــر 

ــل  ــع وجب ــرة البقي ــلم، ومق ــه وس ــه علي ــى الل ــي، ص النب

ــبعة. ــاجد الس ــد والمس أح

   لقــد تركــت هذه الرحلة أدباً في التراث الشــعبي الإماراتي، 

ــداد،  ــا الأج ــي دأب عليه ــد الت ــادات والتقالي ــل في الع يتمث

ــف  ــى منتص ــر حت ــع ع ــرن التاس ــف الق ــذ منتص ــيمّا من لا س

ــة  ــة طويل ــة رحل ــذه الرحل ــت ه ــث كان ــن، حي ــرن العشري الق

وشــاقة لا تخلــو مــن المخاطــر، وتحتــاج إلى الصــر والجهــد، 

ــر  ــة أك ــتغرقت الرحل ــا اس ــش، وربم ــوع والعط ــل الج وتحم

ــى  ــافر ع ــض يس ــودة، والبع ــاً وع ــهر ذهاب ــة أش ــن ثلاث م

الجــال، وآخــرون ربمــا عــر البحــر حتــى يلامــس بــر المملكــة 

العربيــة الســعودية ليكمــل الرحلــة عــى ظهــور الجــال.

ــا  ــا م ــا، وأدركن ــرنا أغواره ــة وس ــذه الرحل ــا ه ــا عرفن    إذا م

هيّتهــا، نســتطيع أن نعــرف أهميتهــا عنــد الأهــالي في 

ذلــك الوقــت، لذلــك كانــت لهــا تلــك المنولــة العظيمــة في 

نفــوس الأهــالي، فكانــت مظاهــر العــادات والتقاليــد حاضرة 

في هــذه المناســبة الدينيّــة الكبــرة، وهــي شــعيرة الحــج 

وكيــف  والتقاليــد؟  العــادات  هــذه  كانــت  فكيــف  الأكــر، 

ــع  ــا المجتم ــوم به ــي يق ــوس الت ــك الطق ــارس تل ــت تم كان

الإمــاراتي تجــاه تلــك الثلـّـة القليلــة التــي ســوف تغــادر 

أوطانهــا وأهليهــا إلى رحلــة لا تــدري أتعــود منهــا أم 

لا تعــود؟ فالاحتفــاء بذهــاب الحجيــج وعودتهــم كان، ولا 

يــزال، جــزءاً أصيــاً مــن طقــوس أداء الفريضــة، لــدى الشــعب 

ــة  ــد خاص ــادات وتقالي ــن ع ــك م ــه ذل ــا يتضمن ــاراتي، بم الإم

بــوداع قاصــدي بيــت اللــه الحــرام، واســتقبال العائديــن بعــد 

ــج  ــد أهازي ــادات والتقالي ــذه الع ــمل ه ــة، وتش أداء الفريض

وأكلات شــعبية، وولائــم وأعلامــاً وشــارات، شــكلت إرثــاً باقيــاً 

في الوجــدان الإمــاراتي.

   بمــا أن الرحلــة طويلــة، وتســتغرق الوقــت الطويــل، فــكان 

مبكــرٍ،  وقــتٍ  في  يكــون  الحــج  فريضــة  لأداء  الاســتعداد 

وربمــا يبــدأ في الربــع الأول مــن الســنة العربيــة، حتــى 

ــة  ــب لفريض ــوف يذه ــن س ــرفَِ م ــنة عُ ــت الس ــا انتصف إذا م

ــل  ــن قب ــة م ــتعدادات اللازم ــدأ الاس ــنة، وتب ــك الس ــج لتل الح

الحجــاج، حتــى إذا مــا انتهــى شــهر رمضــان المبــارك بــدأت 

أولى طلائــع الحجــاج بالســفر إلى الديــار المقدســة قاصــدة 

ــرام. ــه الح ــت الل ــم بي ــورة ث ــة المن المدين

   يبــدأ التجهــر باختيــار الشــخص الــذي يمتلــك الجــال 

والــذي يكــون عارفــاً بــكل شيء عــن رحلــة الحــج، فيتــم 

تجهيــز القوافــل المتجهــة للحــج وتزويدهــا بــكل مــا يحتاجــه 

والأدويــة  والمــرب  المــأكل  مــن  الرحلــة  خــال  الحجــاج 

اللازمــة، ومــن العــادات والتقاليــد المتبعــة في مثــل هــذه 

ــه،  ــه وأصدقائ ــه وجيران ــب إلى أهل ــل يذه ــة كان الرج الرحل

ــه  ــدر من ــوا إن ب ــأن يحلّ ــاح ب ــو والس ــم العف ــب منه ويطل

ــة اللّعــودة،  ــة ربمــا تكــون رحل ــه ذاهــب في رحل شيء؛ لأن

ــن  ــاد أو ضغائ ــه أحق ــس لدي ــاً لي ــاب صافي ــد الذه ــو يري فه

ــن. ــن الآخري ــه وب بين

في  والانطلاقــة  للرحلــة  المجتمعــة  القوافــل  تســتعد     

ــاء  ــارب والأصدق ــل والأق ــع الأه ــذٍ يجتم ــد، وعندئ ــت واح وق
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لــوداع أهليهــم وجيرانهــم وأصدقائهــم، بينــا يقــوم 

أهــل بيــوت المســافرين بإعــداد الأطعمــة المناســبة لهــذه 

ــة، ليحملهــا معهــم المســافرون، وتنقطــع  ــة الطويل الرحل

أخبارهــم حتــى يحــن موعــد وصولهــم إلى الديــار، وذلــك 

بعــد إنهــاء الحــج بوقــت ربمــا يســتمر إلى أســابيع، وأحيانــاً 

ــد  ــم رص ــدد، يت ــوم والمح ــت المعل ــهر، وفي الوق إلى أش

الأخبــار مــن الأهــالي، وهنــا يــأتي دور المطــراش ذلــك 

الشــخص الكثــر الأســفار الــذي دأب عــى الأســفار، ولــه 

الجــال الكثــرة، ويجــوب مشــارق الأرض ومغاربهــا، ويــرى 

ــل  ــك القواف ــاهده تل ــراه ويش ــا ي ــرون، وم ــراه الآخ ــا لا ي م

ــاج  ــل الحج ــا أكم ــرام، بعدم ــه الح ــت الل ــن بي ــاءت م ــي ج الت

مناســك حجهــم، فهــو أول مــن يراهــم، ويعلــم منهــم أي 

بلــد يقصــدون، فيكــون هــذا المطــراش هــو مــن يحمــل الخبر 

ــك  ــون ذل ــه، ويك ــر علي ــع يم ــه إلى كل موق ــعيد، ويزفّ الس

المطــراش مرصــوداً مــن الجميــع، فمتــى مــا جــاء إلى مــكان 

ــاب  ــل أصح ــن وص ــان؟ أي ــة ف ــت قافل ــل رأي ــه ه ــأله أهل س

ــة؟ ومتــى أخبرهــم بوصــول القافلــة التــي  القافلــة الفلانيّ

ــالات. ــداد الاحتف ــي بإع ــل الح ــاء وأه ــدأ النس ــم تب تخصّه

   بعــد أن ينقــل المطــراش الخــر بقــرب موعــد الوصــول، 

تبــدأ الأسرة بوضــع الأعــام الخــراء عــى أســطح المنــازل، 

وفــور دخــول الحجــاج إلى البلــدة، يطلــق عــدد مــن الأهــالي 

والجــران طلقــات مــن بنادقهــم للاحتفــال، وإعلانــاً عــن 

ــات،  ــي حلوي ــور، وه ــر النث ــوم بن ــم يق ــج. ث ــول الحجي وص

القطــع  وبعــض  خــراء،  وزهــور  وأوراق  ومكــرات، 

المعدنيــة، تنــر عــى رأس العائديــن مــن الرحلــة على صوت 

أهازيــج ترحيــب بالعــودة. بعدهــا يبــدأ الأهــل والجــران 

بالتوافــد إلى بيــت الحــاج لتهنئتــه بالعــودة، وبــدوره يقــدم 

الحــاج للمهنئــن بوصولــه صوغــة الحــاج، التــي كانــت قديمــاً 

عبــارة عــن مــاء زمــزم، وتمــور المدينــة، وكحــل الأثمــد، 

وبعــض هدايــا الأطفــال البســيطة، مثــل كامــرا صغــرة 

كانــت تســمى عكاســة، فيهــا صــور لمناســك وشــعائر الحــج، 

ــد. ــرك بالي ــت تح ــق، وكان ــت العتي ــور للبي وص

ــادات  ــعبية والع ــرة الش ــج بالذاك ــة الح ــتأثرت رحل ــا اس    وك

والتقاليــد في الطقــوس الخاصــة بهــذه الرحلــة الإيمانيــة، 

ــت  ــج، وكان ــة الح ــك برحل ــتأثر كذل ــي اس ــعر النبط ــك الش كذل

ــدوا  ــن جسّ ــن الذي ــط الإماراتي ــعراء النب ــع ش ــات م ــه وقف ل

لتكــون  أشــعارهم،  خــال  مــن  ووثقوهــا  الرحلــة  هــذه 

يقــول  الشــعبي،  الــراث  في  الحــج  عــى  آخــر  شــاهداً 

الشــاعر عبداللــه بــن ســلطان بــن ســليمّ واصفــاً رحلــة الحــج 

ــت: ــود خل ــة عق ــل ثماني قب

همّ السفر عالي الجناب وْصحبته

لي عصبته سِفر الويوه اشهامها

واعطى لنفسه ما بغت يوم اطلبت

صفْط العطا والطايلات اشهامها

هـدْوين لي مـرنّ بهـن واذّمّـرن

وابها الشهود النـاظـرة ولّمهـا

هــدْمٍ تهيّــا في طـريـجٍ جـدّ بـه

لنـجٍ يسـيـر بـدون سـيـر وْلامهــا

واللي يبـاري لي لتمّـت نقـوتـه

م الطيبّــات الخيـّرين أعمــامهـا

في حال ما وصْل العجيـر إلنّ بـه

نــاسٍ تـرحّـب بـاحتــرام كْـلامهــا

من عقـب فيّـاي الغبيب ازمّّـلـوا

مــواتــرٍ تشــغـل بهــا خـدّامـهـا

		 ثمّ اقطعوا بعدٍ جليـل إيـلا بهـم

زول الـديـار وْعـاليـات أكمــامهـا

بـْدار هجـرٍ لـي بهـا مـن يلتجـي

للــواصليــن بطْيبّــات أكــرامهـــا

ثمّ نووْا حثّ المسـير وقصـدهم

زوّار خيــر الأنبيــاء واخـتـــامهـــا

وصلوا حرم خير الأنـام وسـلموا

عـلـي نبـيٍّ مـن خـيــــار آنــامهـا

يوم انقضى حجّ الوفود وودّعوا

دارٍ تعنّـاهـا الــوفــود دْوامهـــا

كلْ مـركْـزٍ لــي مـرّ بـه حْمــولتـه

تلقـى مـواكـيب الجـري جدّمهـا

إيـلـنّ وافـي باليمـام وْحـفّ بــه

وآزم نزيـل بقْـامتـه لـي قـامهـا

نصبت خيـامه يـوم حـصّ بنْـزلهـا

يا ذا العجب من قامته وخْيامها

رحّـب بهم سـاعـة تبيـّن زولـهم

لمـّــا تبيـّن عقـب دكّ كْـتــامهـــا

يـا مـرحبــا بالســاعييــن بـأرضنــا

والواصلين أم القرى واحرامهـا

يـا وفـد هِنِّتـوا بصفطـان الـرضــا

مـن ربنّـا كـتبْ الجــزا بـاقـلامهــا

   وتبقــى رحلــة الحــج ذاكــرة شــعبية تحتفــظ بكثــر مــن 

التــي تجســد  الحكايــات والمرويــات والقصــص والأشــعار 

هــذه الرحلــة الإيمانيــة والروحانيــة، وتمتــزج مــع الــراث 

الشــعبي الــذي حفــظ لنــا جــزءاً مــن الذاكــرة الشــعبية في 

ــة  رحــات الحــج عــر قــرن ونصــف مــن الزمــن، ورغــم الحداث

ــد  ــرن الواح ــع الق ــع مطل ــا م ــت ذروته ــي بلغ ــة الت والمدني

والعشريــن، إلّ أنــه تبقــى الكثــر مــن الممارســات والعــادات 

والتقاليــد تــؤدى إلى هــذا اليــوم، ربمــا تختلف في الشــكل، 

ــى. ــون والمعن ــق في المضم ــن تتف ولك
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رحلة الحج  
محمد نجيب قدّورةفي التراث العربي والإماراتي 

كاتب وباحث - فلسطين

أجــل مــا عليكــم أيهــا الحجــاج لــو غبرتــم أقدامكــم ســاعات 

ولــو  اســتطعتم  إن  فريــض  محجكــم  اللــه،  ســبيل  في 

ــم  ــن حجك ــم م ــعدون بأنك ــر... ألا تس ــن العم ــدة م ــرةّ واح م

الصــادق النيــة والمناســك ســوف تعــودون كمــن ولدتــه 

ــواكم  ــى، س ــام الحم ــة وح ــوة الكعب ــرون كس ــه؟! ألا ت أم

مــن غــر المســلمين يزحفــون إلى معابــد وهيــاكل مــا أنــزل 

اللــه بهــا مــن ســلطان، أمــا أنتــم فتحجــون إلى بيــت وضــع 

للنــاس، تشــدون الرجــال وأنتــم واثقــون بحفــظ اللــه مــن أجل 

وصولكــم ســالمين، تجهــزت الطرقــات والســفن والمطــارات، 

وأنتــم برعايــة عيــون تحــرس متاعكــم وأرواحكــم.. فكــم 

راود ســواكم خيالــه أحلامــه وأمنياتــه بــأن يســر معكــم في 

ــرة.  ــم العس رحلتك

كل شيء في زمانكــم تحــت أمركــم وخدمتكــم، ولا بــأس 

أن يقــرن حجكــم بالعلــم والتجــارة، وحــب الاســتطلاع، حتــى 

ــه وحــده. ــاً بمهرجــان يقــام لل تملأهــا عيونكــم إعجاب

2: مسيرات مليونية: 
لأن البيــت الحــرام كان أول بيــت وضــع للنــاس، كانــت رمزيــة 

ــر  ــام آخ ــه، ولأن الإس ــراد الل ــروح إلى م ــة ال ــه ببوصل التوج

رســالة ســاوية أنزلهــا اللــه للنــاس كافــة، أكمــل اللــه ديــن 

الإســام بتمكــن مكــة قبلــة ختاميــة، رضي اللــه بهــا لتمكين 

العقيــدة التــي بدأهــا إبراهيــم، عليــه الســام، بعــد أن أمــره 

اللــه بــأن يــؤذّن للنــاس بالحــج لأهــداف، أولهــا طاعــة اللــه، 

وتطهــر النفــس، وتأكيــد الــولاء، أمــا الأهــداف الأخــرى 

ــم  ــعائر في موس ــراء الش ــد إج ــاس بع ــع للن ــي المناف فه

الحــج التــي تبــدأ مــن رؤيــة هــال الأول مــن ذي الحجــة، 

فهــو اليــوم الأغــر والفاتــح، وذو الحجــة هــو الشــهر الثاني 

ــهر  ــري والش ــم الهج ــة والتقوي ــنة القمري ــن الس ــر م ع

الثــاني مــن الأشــهر الحــرم، أعنــي موســم الحــج. 

وقــد أحيــط موســم الحــج بضوابــط، فــا رفــث ولا فســوق ولا 

جــدال، والحــج فريضــة عــى مــن اســتطاع إليــه ســبيلاً، تبــدأ 

بالنيــة والإحــرام والطــواف والســعي بــن الصفــا والمــروة 

بمزدلفــة  والمبيــت  بعرفــة  والوقــوف  بمنــى  والمبيــت 

ورمــي الجمــرة الكــرى وذبــح الأضاحــي، بالإضافــة إلى حلق 

الــرأس وطــواف الإفاضــة، وأخــراً رمــي الجمــرات الثــاث، 

وطــواف الــوداع، كل ذلــك في مســرات مليونيــة إلى قبلــة 

ــاء.  ــانية جمع ــام للإنس ــة الس ــلمين واح المس

رحلة ابن جبير أنموذجاً في التراث العربي

ــج،  ــا الح ــد فيه ــة كان القص ــات عربي ــن رح ــا ع ــا قرأن لطالم

قــد تســتغرق أمدهــا ثــاث ســنوات كرحلــة ابــن جبــر الــذي 

وصــف في رحلتــه مــا كابــده المســافرون مــن ضيــق وذعــر 

في أوقــات الحــروب بــن الصلبيــن والمســلمين، فكانــت 

ــوال  ــن أه ــفار م ــات الأس ــن اتفاق ــار ع ــرة بالأخب ــه تذك رحلت

البحــر، فالرحلــة عــر البحــر المتوســط ومــن مــر مــن مينــاء 

عيــذاب إلى جــدة لتكــون البــرى بالســامة عنــد رؤيــة 

منــارة الإســكندرية أولاً، والبــرى الثانيــة بالوصــول إلى 

ــة،  ــاح الصحراوي ــة الري ــن آف ــكواه م ــع ش ــة م ــة والمدين مك

والخــوف مــن الهــاك جوعــاً وعطشــاً، وفي العــودة تحــدث 

)كأنهــم منــرون مــن  العائديــن بوصفهــم  بعــض  عــن 

كفــن(، وأن أهــل المراكــب كانــوا يجلســون النــاس بعضهــم 

ودون  المملــوءة  الدجــاج  أقفــاص  كأنهــم  بعــض  عــى 

ــر.  ــع البح ــد يصن ــا ق ــالاة بم مب

ابــن جبــر باعتبــاره عالمــاً وصــف الإســكندرية والقاهــرة 

وجــدة بــكل مــا يعجــب الزائــر، وفي المقابــل مــا في النــاس 

مــن اســتغلال للحجــاج في الجهــات الحجازيــة، حتــى كأن 

الخــارج مــن كل أزمــة مولــود جديــد، حتــى قــال مــن ســخطه 

»لا إســام إلا ببــاد المغــرب«، وبعــد الوصــول إلى الحــرم 

ــد صاحــب مكــة الــذي أوصلهــم إلى  الشريــف مســجلين عن

ــة(  ــر )معين ــن ب ــاء م ــزود بالم ــرام والت ــم للإح ــط رحله مح

للقيــام بالعمــرة في مكــة المحروســة، ســعداء بالتلبيــة 

والطــواف والدعــاء كأنهــم حســب وصفــه في عــروس مــن 

ليــالي العمــر، وبكــر بنيــات الدهــر، والكعبــة هــي أيضــاً 

كالعــروس المجلــوة المزفوفــة، ويبــدأ بعدهــا بتوصيــف 

المســجد الحــرام والبيــت العتيق مــن الســدانة إلى الحجابة، 

ليفيــض الحديــث عــن شــعائر ومناســك الحــج، ثــم شــدّ الرحال 

إلى المدينــة المنــورة، وباعتبــاره مــن العلــاء ذكــر أنــه زار 

غــار حــراء وجبــل ثــور في مكــة وأماكــن موقعــة بــدر وأحــد، 

المهــم في هــذه الرحلــة مــا ذكــره ابــن جبــر مــن أســاليب 

البيــع والــراء مــن حجــاج يمنيــن بطريقــة المبادلــة، بعــد 

أن عقــدوا النيــة عــى الحــج والعمــرة ومــرة البلــد، وهــذا 

مــا يرجعنــا إلى قضيــة المنافــع الشرعيــة.. تحــدث ابــن جبــر 

عــن غســل الحــرم وكســوة الكعبــة، وإفــراد يــوم الطــواف 

ــه إلى العــراق، ثــم إلى  ــع ابــن جبــر رحلت للنســاء، ثــم ليتاب

ــجد  ــال إلى المس ــد الرح ــادة ش ــث ع ــطين، حي ــام وفلس الش

الأقــى مــن تقاليــد الأزمنــة.

وهؤلاء أيضاً رحالة حجوا كعلماء: 

- ابــن بطوطــة: هــو مثــل ابــن جبــر، إلا أن رحلتــه كانــت بريــة، 

خــرج مــن طنجــة يقصــد الحــج، ليعــود بعــد ثلاثــن عامــاً 

ــه.  ــقط رأس لمس

1: أطياف وذكريات: 
الحــج ميــاد جديــد، تقــول الملائكــة فيــه للحجــاج: نزلتــم أهــاً 

وحللتــم ســهلاً، حجكــم مــرور، وســعيكم مشــكور، يذهــب 

تعــب الحــج، ويبقــى أجــره، ســواء في وعثــاء الســفر أو 

ــاف  ــم بأطي ــو تأملت ــة ل ــف نعم ــوم بأل ــم الي ــه، أنت في رخائ

ــه:  ــن القيــم بقول ــات، أقــول صــدق اب وذكري

فـللـه كـم مـن عبـرة مهـراقـة

وأخــرى على آثـارهـا لا تقــدّم!

وقد شرقِت عين الحب بدمعها

فينظر من بين الدموع ويسجم
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ــات  ــن الصراع ــاً في زم ــدون أيض ــن خل ــرج اب ــدون: خ ــن خل - اب

ــاس إلى  ــس إلى ف ــن تون ــة م ــالم السياس ــف في ع والعن

الأندلــس، ثــم الرحيــل إلى القاهــرة، والمرور بمكــة المكرمة 

ــاءـ  ــق الفيح ــف ودمش ــدس الشري ــورة والق ــة المن والمدين

ويبــدو أن الحــج لم يكــن إلا حجتــه الظاهــرة، ربمــا فــراراً مــن 

البطــش والمحنــة، ليســتقر في مــر وادعــاً، وليــدرس في 

الأزهــر، ويتحــول إلى قــاضي القضــاة، وبعــد عزلــه بــدأ رحلــة 

الحــج، في موســم الحــج غــادر مــر بطريــق بحــر الســويس 

إلى ينبــع ثــم إلى جــدة فالمدينــة فمكــة، وكانــت شــكوى 

ابــن  الــر، وبالطبــع كان  البحــر وغبــار  ابــن خلــدون ريــاح 

خلــدون قــد تابــع رحلتــه إلى بيــت المقــدس ليتــرك بزيارتــه 

والصــاة في المســجد الأقــى ويــزور فلســطين، وهــؤلاء 

العلــاء لا يحصــون، بــل إن منهــم مــن اســتقر في مكــة 

وبــات مــن أهلهــا عــى مســتوى العــالم الإســامي.

رحلة الحج في التراث الإماراتي

عندمــا كنــت أقــوم بدراســة عــن العمــل البحــري في رحــات 

ــا  ــة! ومثله ــج صعب ــق الح ــت طري ــم كان ــت ك ــد، عرف ــن ماج اب

ــزة في  ــة، كمعج ــد البوصل ــن ماج ــرع اب ــة، فاخ ــه القبل توجي

زمانــه، وابــن ماجــد أقــام في مكــة حاجــاً عابــراً البحــر الأحمــر 

إلى جــدة، وصاهــر أهلهــا مــن بنــي ثقيــف. كــا ذكــر الدكتــور 

عبدالســتار العــزاوي - رحمــه اللــه ـ لي شــخصياً أن طــرق 

التجــارة إلى أســواق العــرب القديمــة كانــت كلهــا توصــل إلى 

ــج، وكأن  ــال الح ــق لأع ــاري المراف ــادل التج ــث التب ــة، حي مك

العــرب لم يغــروا مســالكهم لتتحول طرق التجــارة إلى طرق 

للحــج، وليــس هــذا بغريــب أن يقــوم أهــل الإمــارات بحمــات 

للحــج منــذ القديــم بــراً وبحــراً، كــا حدثنــي كبــار الســن، وكيف 

كانــوا يســتعدون لرحلــة قــد يكــون فيهــا المســافر مفقــوداً، 

ليتــم التوديــع كــوداع الغاصــة في موســم الغــوص.. ولا 

ــواء،  ــواء بس ــر س ــد آخ ــن أي بل ــة ع ــر القصدي ــف المعاي تختل

كــا في الطريــق اليــاني أم العراقــي أم الشــآمي أم 

ترفــق  وقــد  العبــادة،  في  واحــدة  فالأهــداف  المــري، 

ــان  ــارات وع ــن والإم ــاج اليم ــه حج ــتهر ب ــاري اش ــادل تج بتب

ــي  ــوب الت ــن القل ــج، وتحن ــج الح ــى أهازي ــرة.. ولا نن والب

تفضــح عــن الاشــتياق في الذهــاب والإيــاب، ربمــا هــي طلــب 

ــة:  ــول الأهزوج ــه. كق ــب هديت ــاج، وطل ــر الح ــل في أج تعجي

 درهوا يا مدرهين واستعينوا بالله

واكتبـوا يا كاتبين كـل شيء من الله

أو: يا دريب الحج لا تنبت الشيكان

انبتن كادي وريحانه

حتى لجاك الحبيب          يستريح شويه

وأخــراً، فــإن المكرمــات الخيريــة في دولــة الإمــارات كانــت 

ــنة  ــذه س ــج، وه ــة الح ــن في أداء فريض ــب الراغب ــن نصي م

ســنها الشــيخ زايــد، رحمــه اللــه وأســكنه فســيح جناتــه، 

ــه.  ــج مع ــن ح ــاج كم ــز الح ــن جه فم
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رحلات الحج الإماراتية.. 

من القوافل والجمال إلى 

السيارات والطائرات 
فاطمة سلطان المزروعي

رئيس قسم الأرشيف الوطني

ــن  ــادئ الدي ــت مب ــام، وحاك ــا الإس ــثّ عليه ــي ح ــض الت ــن الفرائ ــة م ــج فريض ــدّ الح يع
الإســامي الســمحة نســيج المجتمــع الإمــاراتي القائــم عــى المحبــة والتســامح 
ــلطان آل  ــن س ــد ب ــيخ زاي ــاني الش ــس الب ــتطاع المؤس ــد اس ــاواة، لق ــاء والمس والعط
نهيــان، طيـّـب اللــه ثــراه، في أن ينــر مبــادئ التســامح والســعادة في نفــوس أبنائــه 
والقيــادة الرشــيدة التــي ســارت عــى خطــاه، فــرى إيمــان أهــل الإمــارات، والتزامهــم 
ــف  ــد تكات ــة، فق ــروف الصعب ــات والظ ــم الصعوب ــدم، فرغ ــذ الق ــج من ــة الح أداء فريض
الجميــع مــن أجــل أداء فريضــة الحــج، وعندمــا تيــرت أمــور الحيــاة بــادرت دولــة 
الإمــارات إلى تمكــن المســلمين في أنحــاء العــالم مــن أجــل تأديــة شــعائر الحــج، وقــد 

ــعادة. ــامح والس ــن التس ــانية ووط ــة الإنس ــا دول ــت أنه ــة أن تثب ــتطاعت دول اس

ــى أداء  ــاضي ع ــارات في الم ــة الام ــكان دول ــرص س ــد ح لق
فريضــة الحــج، إيمانــاً بقــول تعــالى: ﴿وللــه عــى النــاس حــج 
ــر  ــة أث ــا كان للمطاوع ــبيلاً﴾، ك ــه س ــتطاع إلي ــن اس ــت م البي
كبــر في إرشــاد النــاس أثنــاء إمامــة المســاجد، ونصحهــم 

ــع.  ــة المجتم ــم لخدم ــب العل ــن، وطل ــول الدي بأص
ــاج إلى  ــو يحت ــداً، فه ــاقاً ج ــابق ش ــج في الس ــد كان الح لق
ــل  ــر وتحم ــاج الص ــن الح ــب م ــدن، ويتطل ــة والب ــوة الصح ق
عنــاء طــرق قوافــل الحــج التــي عرفــت بوعورتهــا وخطرهــا، 
ولا ننــى الأعاصــر الجويــة، ولا التقلبــات المتمثلــة في 
ارتفــاع درجــة الحــرارة أو انخفاضهــا أو الأمطــار، إضافــة إلى 
أنهــم قــد يتعرضــون إلى قطــاع الطــرق واللصــوص، أو قــد 
تنفــذ منهــم المؤونــة مــن التمــر والمــاء، ويصعــب توفيرهــا 

وســط الصحــراء القاحلــة. 
يســلكها  التــي  البريــة  والطــرق  الترحــال  ظــروف  كانــت 
ــة الواحــدة  الحجــاج قديمــاً صعبــة، وكان عــدد أفــراد القافل
يــراوح بــن عــرة وخمســة عــر شــخصاً، مــن النســاء 
والرجــال، وكان يتســلح الرجــال ببندقيــات خفيفــة لتأمــن 
الحمايــة ودرء الخطــر، وتتحــرك القافلــة عــى ظهــر الجــال 
التــي عــادة يفــوق عددهــا عــدد المســافرين، والغــرض 
وتســر  الراحــة،  مــن  قســطاً  ولتنــال  الرأفــة  ذلــك  مــن 

ــذ  ــرة، وحينئ ــى الظه ــر حت ــاح الباك ــن الصب ــال م ــذه الج ه
يســتكملون  ثــم  الصخــور،  أو  الأشــجار  بظــل  يســتظلون 
المســر حتــى غــروب الشــمس، وعندمــا يكــون القمــر بــدراً 
تكمــل القافلــة مســرتها فتقطــع مســافات تعوضهــا مــن 
الســفر نهــاراً تحــت أشــعة الشــمس، يــروي الســيد ســالم 
محمــد بــن كبينــة الراشــدي، وهــو )دليــل متمــرس في 
تضاريــس الباديــة كلفــه الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيــان، 
ويلفريــد  الإنجليــزي  الرحّالــة  مرافقــة  ثــراه،  اللــه  طيـّـب 
ثيســجير، مؤلــف كتــاب »الرمــال العربيــة«، أثنــاء رحلاتــه 
ــع  ــة والرب ــراء العربي ــن الصح ــق م ــافية في مناط الاستكش
الخــالي: »إن قبائــل بعينهــا كانــت تســكن غربــاً، وتكــون في 
اتجــاه القبلــة، ومنهــا قبيلــة الصيعــر والكــرب، والدّهــم ومــا 
جاورهــا مــن القبائــل«، وهــذا تشريــف وتأكيــد أن الاتجــاه 
غربــاً يتيــح للمســافر معرفــة القبلــة واتجــاه مكــة، وموقــع 

الأقــوام في الحــلّ والترحــال.
إن رحلــة حجــاج الإمــارات تبــدأ بتوجههــم ناحيــة الغــرب 
حتــى الوصــول إلى حــدود الســعودية، وكان ذلــك يســتغرق 
أســبوعين تقريبــاً، ثــم يتوجــه الركــب إلى منطقــة الأحســاء 
ــو  ــة نح ــة المكرم ــن مك ــد ع ــي تبع ــاض الت ــة الري ــم مدين ث
ــاً  ألــف كيلومــر، وهــي مســافة طويلــة جــداً تــوازي تقريب
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ــة  ــرون بالمدين ــوا يم ــك، إذ كان ــل ذل ــاج قب ــه الحج ــا قطع م

المنــورة قبــل التوجــه مبــاشرة إلى مكــة بعــد التوقــف في 

أحــد الأماكــن التــي فيهــا بــر للــاء، فيغتســلون ويقضــون 

ــج. ــك الح ــا مناس ــرام، ومعه ــدؤون بالإح ــم، ويب حاجاته

لقــد كان اعتــاد أهــل الإمــارات عــى الإبــل في حلهّــم 

ــج،  ــاب إلى الح ــتخدمونها في الذه ــوا يس ــم، وكان وترحاله

وكانــت رحــات الحــج تســتغرق أربعــة أشــهر أحيانــاً، يقــي 

المســافرون شــهرين منهــا في الذهــاب وشــهرين في 

العــودة، يظهــر لنــا ذلــك مــدى ارتبــاط البــدوي بدابتــه 

وتكريمــه للإبــل، ويعتــر الحــج مــن أهــم الوقائــع التاريخيــة 

التــي أســهمت في التوثيــق التاريخــي للأحــداث، فالبعــض 

ــم أو  ــا الحاك ــب فيه ــي ذه ــنة الت ــد في الس ــه ول ــر أن يذك

ــر  ــن يذك ــم م ــج، ومنه ــة الح ــاد لأداء فريض ــان الب ــد أعي أح

ــوت  ــفر أو الم ــزواج أو الس ــن كال ــدث مع ــة بح أداء الفريض

ــذا. وهك

المتحــدة  العربيــة  الإمــارات  دولــة  قيــام  أســهم  لقــد 

في تســهيل الســفر إلى الحــج، كــا أن ظهــور الســيارات 

ــرت  ــاب، فتواف ــت الصع ــد ذلل ــل ق ــائل التنق ــرات ووس والطائ

حمــات الحــج الــري والبحــري، لقــد قامــت الدولــة بتيســر 

رحــات الحــج عــى مــدار العــام، وارتفــع بذلــك ضيــوف عــدد 

أبنــاء الإمــارات الذيــن يحلــون وأسرهــم ضيوفــاً عــى الرحمن 

مناســك  لأداء  العــام  مــدار  عــى  أو  الحــج  موســم  في 

العمــرة، كــا قامــت الدولــة بتوظيــف علــاء الديــن لتوعيــة 

الشــعب وشرح مناســك الحــج، لقــد أســهم الشــيخ زايــد بــن 

ســلطان آل نهيــان، طيـّـب اللــه ثــراه، في تمكــن أبنــاء شــعبه 

ــا  ــة، عندم ــه الخاص ــى نفقت ــج ع ــة الح ــهيل أداء فريض وتس

أوفــد 600 مواطــن لأداء فريضــة الحــج في عــام 1980 عــى 

نفقتــه الخاصــة، كــا أن ذاكــرة الــرواة تــروي لنــا بمــا يعــرف 

بـ»الــروة« في الإمــارات قديمــاً، وهــي ورقــة مكتوبــة بهــا 

أمــر يقبــض بموجبــه حاملهــا المخصصــات المذكــورة فيهــا، 

فيذهــب مــن كان قاصــداً الحــج إلى مجالــس شــيوخ القبائــل 

وأعيــان البــاد للحصــول عــى مؤونــة الــدرب، مثــل الأرز 

والطحــن والســكر والقهــوة؛ لــذا كانــت مبــادرة الشــيخ زايــد، 

طيّــب اللــه ثــراه، لصــون كرامتهــم، أنهــم يقدمــون طلبهــم 

عــر القنــوات المعتمــدة، والدولــة تتكفــل بطلبهــم، ومعهــا 

الرعايــة الصحيــة التــي توفرهــا البعثــات في مواســم الحــج 

ــة. المتعاقب

ــا  ــاج فيه ــودع الح ــرة، ي ــة كب ــرة اجتماعي ــج ظاه ــر الح يعت

ــب  ــامح، فيذه ــح والتس ــم الصف ــاً منه ــه طالب ــه وأسرت أقارب

حتــى  لمنزلــه  يقصدونــه  مــن  ومنهــم  منازلهــم،  إلى 

ــوائب،  ــن الش ــالٍ م ــو خ ــة وه ــب إلى الأراضي المقدس يذه

ــامة  ــه بس ــه لتهنئت ــد عودت ــه بع ــدون إلى منزل ــا يتواف ك

العــودة، فكــم مــن الجمــوع توافــدت لتهنئــة الشــيخ زايــد، 

رحمــه اللــه، عنــد عودتــه مــن الحــج دلالــة عــى أن الشــعب 

والقيــادة أسرة واحــدة، كــا أن في المــاضي كان يتــم وضع 

»نــرة« أو عَلــم باللــون الأخــر عــى منــزل الحــاج، وذلــك 

ــدون  ــج، فيتواف ــن الح ــاد م ــد ع ــه ق ــأ بأن ــم الم ــى يعل حت

عليــه للســام، كــا أن الحــاج عندمــا يعــود مــن الأراضي 

المقدســة هنــاك هدايــا يحضرهــا معــه، وقــد أصبحــت جــزءاً 

مــن الذاكــرة، وهــي مــاء زمــزم، وعجــوة المدينة والمســابح 

والمصاحــف وســجادات الصــاة، وألعــاب للأطفــال، وهــي 

ــع  ــة ومواق ــة المكرم ــور مك ــا ص ــرا فيه ــة كام ــى هيئ ع

ــور. ــورات والبخ ــة والعط ــعائر المقدس الش

كتابــه  في  عبدالرحمــن  عبداللــه  الباحــث  اســتعرض  لقــد 

)فنجــان قهــوة( مــن خــال الحــوارات مــع المعمريــن وذوي 

ــن  ــن م ــد المعمري ــن أح ــر ع ــارات وذك ــاء الام ــن أبن ــرة م الخ

رأس الخيمــة وقــد تــوفي عــن عمــر تجــاوز 115 عامــاَ وهــو 

المواطــن حســن ســعيد عكــش، إنــه قــام بــإداء فريضــة 

الحــج قبــل قيــام الاتحــاد، حيــث ركــب ســفينة أقلتــه من دبي 

إلى مدينــة الدمــام ثــم واصــل رحلتــه إلى المدينــة المنــورة 

ســيارة واســتغرقت رحلتــه وقتهــا 45 يومــاً، كــا يذكــر 

الــراوي الصعوبــات الطبيعيــة والاقتصاديــة والمعيشــية 

ــائل  ــات والوس ــف الإمكان ــم ضع ــاج ورغ ــرة الحج ــاء مس أثن

شــقوا طريقهــم عــر الــراري القاحلــة، وركبــوا عبــاب البحــر 

ــر  ــة ع ــة المشرف ــول إلى الكعب ــبيل الوص ــه في س وأهوال

ــوم  ــنة، وكان يق ــن الس ــدة م ــهوراً ع ــتغرقت ش ــات اس رح

ــددة  ــل متع ــال وفي قواف ــور الج ــى ظه ــج ع ــة الح برحل

تضــم كل منهــا قرابــة 15 جمــاَ وناقــة وتضــم القافلــة رجــالاً 

ونســاء إلى جانــب احتياجاتهــم الاســتهلاكية الضروريــة مــن 

المــؤن والأغذيــة وغــر ذلــك مــن اللــوازم ، لقــد كانــت الإبــل 

هــي الوســيلة الأساســية والأكــر اعتــاداَ في رحــات الحــج.

كان هنــاك دلالــون خــراء بخطــوط الســر وبمواقــع توافــر 

الميــاه والــكلأ للراحلــة مــن الإبــل، وكذلــك المحطــات الآمنــة 

للراحــة والاســتقرار مــن عنــاء الطريــق ومشــاق الرحلــة 

ــتلزمات إلى  ــن المس ــات وتأم ــن الاحتياط ــم م ــى الرغ وع

ــة  ــر عرض ــي الأك ــل ه ــض الإب ــت بع ــا كان ــراً م ــاج، وكث الحج

أو  الذهــاب  طريــق  خــال  الصحــراء  عــرض  في  للنفــوق 

ــراء  ــة ب ــل النافق ــن الأب ــتعاضة ع ــم الاس ــودة، وكان يت الع

إبــل غيرهــا مــن مناطــق الإحســاء أو جــدة أو غيرهــا مــن 

الحــواضر، وكان يحــدث أن تــرك بعــض القوافــل جمالهــا 

للراحــة والرعايــة في إحــدى المحطــات عــى طريــق الرحلــة 

داخــل الأراضي الســعودية، وهنــاك تقــوم باســتئجار جــال 
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أخــرى لمواصلــة رحلتهــا إلى الأراضي المقدســة في مكــة 

والمدينــة، ولتنقلاتهــا الداخليــة وبرفقــة حمالين ســعوديين 

ــاج  ــة حج ــل وخدم ــج لنق ــم الح ــون في مواس ــوا يتفرغ كان

ــاكن  ــر المس ــون بتوف ــوا يتكفل ــا كان ــرام، ك ــه الح ــت الل بي

والضروريــات الأخــرى اللازمــة هنــاك، وكذلــك رحــات حــج 

كلبــاء أدى  أحــد ســكان خــور  بــن نصيــب وهــو  عبداللــه 

ــاً  ــه حاج ــرة بصفت ــافر أول م ــث س ــرة حي ــج 32 م ــة الح فريض

في منتصــف القــرن الشــعرين ثــم أصبــح بعــد ذلــك مرشــداً 

للحجــاج وكان ينطلــق في رحلتــه كل عــام مســتقلاً الشــاحنة 

عــر الأراضي الوعــرة إلى دبي ومــن هنــاك كانــت القافلــة 

تنتقــل إلى البحريــن بالقــارب قبــل التوجــه إلى مدينــة الخــر 

في المنطقــة الشرقيــة مــن المملكــة العربيــة الســعودية 

ــابهاً  ــب مش ــن نصي ــه ب ــلكه عبدالل ــذي يس ــق ال وكان الطري

ــن  ــا ب ــا وولده ــع زوجه ــت م ــي انطلق ــد الت ــق أم عبي لطري

ــتينات  ــكان في س ــة خورف ــن مدين ــاج م ــن الحج ــة م مجموع

القــرن العشريــن حيــث أبحــرت مجموعــة الحجــاج مــن مينــاء 

المملكــة  في  الدمــام  مدينــة  إلى  دبي  في  الشــندغة 

العربيــة الســعودية وكان هــذه الرحلــة الأولى لأم عبيــد 

والكثــر مــن الحجــاج معهــا عــر البحــر، وتســرجع أم عبيــد 

ــدوار  ــاج ل ــن الحج ــر م ــرض الكث ــة " تع ــا قائل ــات رحلته ذكري

البحــر، وأذكــر أننــي كنــت أســأل زوجــي في عــرض البحــر 

ــاً( ــركاً أم واقف ــش متح ــا إذا كان اللن ع

لقــد ذهــب عبداللــه بــن نصيــب مــرات عــدة إلى الحــج مرشــداَ 

حيــث رافــق مجموعــات مــن الحجــاج مــن بلدتــه إلى المدينــة 

المنــورة ومكــة المكرمــة عابــراً الطريــق نفســه عــى مــدار 

ثلاثــة عقــود وكانــت الرحلــة ذهابــاً وإيابــاَ مــن خور كلبــاء إلى 

دبي والبحريــن والخــر والمدينــة المنــورة ومكــة المكرمــة 

عــادة تســتغرق مــا يقــرب مــن شــهرين ونصــف.

أمــا الحجــاج الآخــرون في منطقــة الإمــارات فقــد كانــوا 

يســافرون إلى الحــج عــر مــن الســفن التجاريــة المتجهــة 

إلى مومبــاي، حيــث كانــوا يلتقــون بمجموعــات مــن الحجــاج 

ــاً  ــون مع ــيا،ـ ويتجه ــوب آس ــاء جن ــع أنح ــن جمي ــن م القادم

إلى مدينــة جــدة عــر بحــر العــرب وكانــت هــذه الرحلــة 

تســتغرق شــهراً تثريبــاً ومــن ناحيــة أخــرى كان هنــاك آخرون 

ــراً. ــج ب ــافرون إلى الح يس

أمــا رحلــة ســعيد بــن راشــد الزعــابي، لقــد انطلــق في رحلتــه 

ــد  ــام 1939، وق ــل ع ــن الإب ــة م ــق قافل ــن طري ــج ع إلى الح

أحــر معــه خمســة مــن الإبــل لبيعهــا عــى طــول الطريــق 

حتــى يغطــي نفقاتــه طــوال رحلتــه التــي اســتغرقت حــوالي 

أربعــة أشــهر، وكانــت قافلــة الحــج تمــر عــى طــول ســاحل 

إمــارة أبوظبــي قبــل أن تعــر المســطحات المحليــة لســبخة 

ــت  ــاني اللفتنان ــاسي البريط ــا الدبلوم ــي وصفه ــي الت مط

بويــد مايلــز( قائــاً:" هــو المســتنقع  كولونيــل) ســتيفن 

ــة  ــق المهترئ ــور المناط ــد عب ــه عن ــرون ب ــذي يم ــادر، ال الغ

ــا  ــن هن ــل( وم ــرق في الوح ــا وتغ ــل طريقه ــل الإب ــث تض حي

ومــرواً بمدينــة الســلع ســافر الزعــابي والحجــاج معه شــالاً 

نحــو واحــة ســلوى في الطــرف الجنــوبي لشــبه جزيــرة قطر 

ــر  ــد م ــورة (وق ــراء) الجاف ــر صح ــك ع ــد ذل ــوا بع ــم انطلق ث

حينهــا 26 يومــاً عــى مغادرتهــم وطنهــم ووصلــوا إلى 

واحــة الأحســاء ثــم إلى مدينــة هفــوف وســوقها حيــث 

ــن  ــاج الآخري ــن الحج ــر م ــل الكث ــابي مث ــة الزع ــلكت قافل س

القادمــن مــن شرق الجزيــرة العربيــة طــرق الحجــاج الــذي 

ســلكه المستكشــف البريطــاني هــاري ســانت جــون بريدجــر 

عــن رحلتــه الاستكشــافية في "ذا  فيلبــي ونــر تقريــراً 

جيوغرافيــكال جورنــال" "الدوريــة الجغرافيــة "عــام 1920، 

ويذكــر الزعــابي كيــف كان رحلتــه مــن الهفــوف إلى الريــاض 

وعنــد  ميــاه  دون  أيــام  خمســة  قافلتــه  صمــدت  حيــث 

ــن  ــم اســتضافتهم م ــعودية ت ــة الس ــى العاصم ــه ع وصول

ــن  ــز ب ــك عبدالعزي ــم المل ــام حك ــك أي ــعودية وذل ــك الس مل

ــاج  ــتضافة الحج ــع لاس ــص مواق ــد خص ــذي كان ق ــعود ال س

إلى  رحلتــه  باقــي  بــأن  الزعــابي  يذكــر  كــا  وإكرامهــم، 

مكــة المكرمــة كانــت سريعــة ووصلــت قافلتــه إلى الدرعيــة 

العاصمــة التاريخيــة لآل ســعود، ثــم المويــه حتــى العشــرة 

فيهــا  وأدى  المكرمــة  مكــة  ودخــل  أحــرم  الزيمــة  وفي 

ــه مــن الريــاض  مناســك الحــج، لقــد وصــف فيلبــي في رحلت

إلى ضواحــي مكــة المكرمــة كيــف كان يمــر طريــق الحجــاج 

إلى مدينــة الدرعيــة بــوادي حنيفــة وصــولاً إلى جبــال نجــد 

ــة  ــرى القويعي ــم ق ــراء ث ــة والحم ــي العارض ــراً منطقت وعاب

ومزعــل والوريضــة وبعــد عبــور منطقــة جبــل الدمــخ يلتقــي 

الطريــق الضحــل بــن الأراضي المرتفعــة والصحــراء القاســية 

لقــد انطلــق ابــن بطوطــة في رحلتــه عــام 1332 حيــث اتجــه 

ــرج  ــم إلى الخ ــوف ث ــة الهف ــن إلى مدين ــرة البحري ــن جزي م

حتــى وصــل عــى مكــة المكرمــة، كــا انطلــق نــاصر خــرو 

رحلتــه المشــار إليهــا عــام 1051 م حيــث اتجــه مــن مكــة 

الخــرج  إلى  ثــم  والأفــاج  الطائــف  مدينــة  إلى  المكرمــة 

ــرة  ــى الب ــك ع ــع ذل ــادر ب ــم غ ــوف ث ــا إلى الهف وبعده

في العــراق 

كــا غــادر الدكتــور مــارك بيتــش عــام 2015 ضمــن بعثــة 

ــى  ــة ع ــياحة والثقاف ــي للس ــة أبوظب ــة لهيئ ــب تابع تنقي

طــول الســاحل الشــالي لإمــارة أبوظبــي وكان الهــدف 

ابوظبــي  مــن  القديــم  الحــج  طريــق  تتبــع  البعثــة  مــن 

التراثيــة  المواقــع  وتصويــر  الســعودية  الحــدود  وحتــى 

الطريــق  طــول  عــى  الممتــدة  والطبيعيــة  الثقافيــة 

ــبهانة،  ــة الش ــا غاف ــت زيارته ــي تم ــع الت ــن المواق ــن ب وم

بالقــرب مــن مدينــة الســلع، حيــث امتــدت أشــجار الغــاف 

التــي كانــت تنبــت بمفردهــا في الصحــراء وكانــت تعــرف 

باســم الشــهبانة وهــي إحــدى العلامــات الرئيســية في 

ــاً  ــت مكان ــد كان ــرب، وق ــو الغ ــن نح ــاج المتجه ــق الحج طري

ــان  ــلطان آل نهي ــن س ــد ب ــيخ زاي ــاد الش ــد اعت ــراحة وق للاس

طيــب اللــه ثــراه زيــارة الشــجرة مــا جعــل لهــا أهميــة 

تاريخيــة وعندمــا ســقط فــرع مــن الشــجرة أمــر الشــيخ زايــد 

ــوم  ــى الي ــة حت ــهبانة قائم ــة الش ــزال غاف ــا ولا ت بتدعيمه

حيــث تشــكل محــوراً لغابــة الشــهبانة التــي تبلــغ 300 هكتــار 

والتــي تمــت زراعتهــا بتكليــف مــن الشــيخ زايــد، كــا وجــدت 

أشــجار الغــاف في بعــض الأماكــن عــى طــول طــرق التجــارة 

القديمــة التــي ترجــع إلى عهــد مــا قبــل ظهــر الإســام 

ــة  ــرة العربي ــبه الجزي ــاء ش ــع أنح ــج في جمي ــرق الح وط
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رحلات الحج الإماراتية
بين متعة المعاناة وأهازيج الذكريات  

نــرى  الحــج،  رحلــة  تبــدأ  عندمــا  الإســام،  في  العبــادة  أركان  مــن  ركنــاً  الحــج  يعــدّ 
الاســتعدادات، الجميــع أشــبه بخليــة النخــل، الــكل يشــارك ويســاعد مــن نــوى الذهــاب إلى 
الحــج، بتوفــر كل مــا اســتطاع مــن قــدرات وإمكانــات، فالتحضــرات للحــج تتــم قبلــه بفــرة 
طويلــة؛ حيــث ينــوي الحــاج النيّــة، ويعقــد العــزم لبلــوغ المدينــة المنــورة ومكــة، بزيــارة 
الأهــل والجــران والأصحــاب والأصدقــاء، والتقائهــم، وطلــب العفــو ممــن أســاء إليــه أو 

ــه.  ــأ في حق أخط
كانــت هنــاك وســيلتان للنقــل، إحداهــا بوســاطة الخشــب أو مــا يطلــق عليهــا الجوالبيــت 

الضخمــة، والأخــرى مــن خــال الركــوب عــى ظهــور الإبــل. 

مريم سلطان المزروعي
كاتبة - الإمارات

يذُكــر في إحــدى الروايــات للســيد الحــاج بــن حمــد مــن 

ــات  ــب الرح ــن أصع ــج م ــة الح ــت رحل ــي: »كان ــة أبوظب مدين

التــي تســتمر قرابــة الخمســة أشــهر، أو ثلاثــة أشــهر 

وســائل  وتوافــر  وقدرتهــم  طاقتهــم  حســب  عــى 

النقــل، وذلــك بســبب صعوبــات الحيــاة ســابقا؛ً حيــث كانــت 

محفوفــة بالمخاطــر، لعــدم وجــود البنــى التحتيــة مــن 

الطــرق المعبــدة أو الاســراحات، أو توافــر وســيلة نقــل 

ــى  ــة حت ــة إلى حراس ــت بحاج ــي كان ــل الت ــر الإب ــرى غ أخ

ــالي إلى  ــرق، وبالت ــاع الط ــاج لقط ــل الحج ــرض قواف لا تتع

الســلب أو الخطــف أو للحيوانــات المفترســة، كــا كانــوا 

يحملــون معهــم الحطــب والطعــام والــزاد والمــاء الــذي 

يحمــل بالســعن )قِرْبــة تســتخدم لحمــل وحفــظ المــاء ولهــا 

اســتخدامات أخــرى(، مــع بعــض البنــادق لتأمــن رحلتهــم، 

وضــان أمنهــم واســتقرارهم، ولابــد أن يكــون معهــم 

الدليــل الــذي يحــرص عــى ضبــط حركــة الســر الــذي يكــون 

ملــاً ويعــرف جيــداً الأمكنــة والطرقــات وأماكــن وجــود 

ــدأ  ــي يب ــاج أبوظب ــر حج ــط س ــا أن خ ــا، ك ــاء وموارده الم

ــعودية،  ــاء بالس ــى الأحس ــة حت ــالأراضي القطري ــرور ب بالم

ومــن ثــم إلى الريــاض، وبعدهــا إلى المدينــة المنــورة، 

المــاء  يــردون  المكرمــة،  مكــة  إلى  ينطلقــون  ومنهــا 

أخــرى  بإبــل  إبلهــم  يســتبدلون  كانــوا  كــا  ويرتاحــون، 

ــوا  ــا كان ــرة، ك ــة المس ــتطيعوا مواصل ــى يس ــة، حت قوي

يــرددون تغاريــد، ولكــن عندمــا يصلــون بالقــرب مــن المدينة 

ــه  ــدي - رحم ــر أن وال ــرام، أذك ــرات الإح ــدأ تكب ــورة، تب المن

اللــه - كان يحــب الشــعر والقصائــد ويرددهــا دائمــاً، يقــول 

لي: عندمــا كنــت في الطريــق إلى الحــج، كنــت أتســى 

قريحتــه،  يســتحث  كان  حيــث  الشــعرية..  الأبيــات  بذكــر 

ويصفّــي ذهنــه، كــا كان والــدي يمتلــك سرعــة البداهــة، 

فالشــعر لديــه أشــبه بعــن المــاء النابضــة بالحيــاة، ومنهــا 

ــن:  ــن حثل ــيخ راكان ب ــدة للش قصي
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يا ما حلا الفنجال مع سيحة البال

في مجـلس ما فيه نفس ثقيلة

هـــــذا ولــد عم وهذا ولــد خال

وهـذا رفيـــقٍ مـا لقينـا مثيــلـه

بــن  خميــس  الســيد  لي  رواه  مــا  أيضــاً،  الروايــات  ومــن 

الحــرص  كل  حريصــن  »كنــا  دبي:  مدينــة  مــن  ســعيد 

عــى  لحومهــا  وتوزيــع  بأنفســنا،  الأضاحــي  ذبــح  عــى 

ــد  ــة، وعن ــة المكرم ــي مك ــن في ضواح ــراء والمحتاج الفق

ــد  ــودة، بع ــة الع ــتعد لرحل ــج، نس ــك الح ــن مناس ــاء م الانته

الهدايــا  معنــا  ونأخــذ  زمــزم،  بمــاء  الســعون  نعبــئ  أن 

والتمــر،  والغــر  والمســابح  الصــاة  كســجّادات  بســيطة 

وغيرهــا مــن هدايــا للأطفــال، وكان لدينــا شــخص يطلــق 

الأهــالي  يبــر  الــذي  المبــرّ  أي  )المطــراش(؛  عليــه 

إلى  الحجــاج  وصــول  وعنــد  الحجــاج،  قوافــل  بوصــول 

ــاء  ــال والنس ــن الرج ــتقبلونهم م ــالي يس ــم كان الأه دياره

صــوب  كل  مــن  ويتوافــدون  النخيــل،  بســعف  والأطفــال 

فرحــن بقدومهــم ســالمين غانمــن، فالحــج فيــه كثــر 

مــن المشــكلات والأخطــار والمشــاق، فالإمكانــات ضئيلــة 

والطــرق صعبــة والوســائل ضعيفــة، فالــدلال في المــاضي 

كان شيء مهــم للقوافــل، حيــث كانــوا يتفقــون معــه قبــل 

ــم  ــع، فه ــه الجمي ــارك في ــيط يتش ــغ بس ــل مبل ــرة، مقاب ف

أدرى بمواقــع توافــر الميــاه والــكلأ للإبــل، بينــا الذيــن 

كانــت  حيــث  دبي،  مــن  ينتقلــون  كانــوا  الســفن  يركبــون 

الســفن تصطــف بأشرعتهــا الضخمــة بانتظــار حجــاح بيــت اللــه 

الحــرام، لتســتعد للرحلــة، بعــد التأكــد مــن صيانتهــا وتوفــر 

البحريــن  إلى  يصلــون  ومنهــا  عليهــا،  المســتلزمات  كل 

البحريــن  ومــن  معــدودات،  أيامــاً  تســتغرق  كانــت  التــي 

المدينــة  إلى  ومنهــا  الخــر،  بمنطقــة  الســعودية  إلى 

المنــورة، بعدهــا يركبــون ســيارات كبــرة أشــبه بالشــاحنات 

المكشــوفة التــي تنقــل الحجــاج للأيــام«. 

ــون  ــوا ينطلق ــا كان ــفاهية عندم ــات الش ــدى الرواي وفي إح

بالســيارات للحــج يعــدّون القصائــد، وينشــدون ويذكــرون 

عليهــم  يمــر  لــي  الإحــرام،  بتكبــرات  ويبــدؤون  اللــه، 

الطــرق  هــذه  في  القاتــل  الصمــت  ويكــرون  الوقــت، 

الوعــرة الطويلــة الصفــراء الشاســعة والمتراميــة الأطــراف، 

ــات  ــد أبي ــذه القصائ ــدى ه ــن إح ــعراء، وم ــن الش ــد م للعدي

للشــاعر أحمــد الكنــدي المــرر – طيـّـب اللــه ثــراه -:

صوبهم في خاطري سيره

فـــوق جيبٍ يقطـع الفيّـــه

يطـــرب السوّاق في سيره

لـي ضـــــرب دارٍ خــلاويـّــه

كتــاب »الأيــام   ذكــر المؤلــف محمــد لطفــي جمعــة، في 

معانــاة  مــدى  1940م«،  المقدســة  البقــاع  في  المــرورة 

يــرق  لم  واحــد  »شيء  البحــار:  عــرض  في  وهــم  الحجيــج 

ــوق  ــا ف ــفن( حملوه ــات )الس ــاب اللنش ــو أن أصح ــج، ه للحجي

وســعها في الذهــاب، وأخــذوا مــا اشــرطوا عليــه، ولــدى 

العــودة منعــوا أن ينــزل مــن جــدة إلى الباخــرة أكــر مــن 

ــالاً،  ــج ثق ــل الح ــدة قب ــاؤوا ج ــج، فج ــخاص في كل لن ــة أش أربع

وعــادوا مــن جــدة بعــد الحــج خفافــاً، وقــد بلغــت معظــم 

ــا،  ــزول به ــة الن ــه عاقب ــن مع ــا لا تؤم ــدم م ــن الق ــات م اللنج

تخــزن مــن الموســم إلى الموســم، ولا )الكُهْنَــة(، ويخيــل إلّي 

أن تلــك النقــالات البخاريــة لا تنشــط إلا شــهراً، ففيهــا المخــرق 

والممــزق والمعــرض للاحــراق والغــرق، ولكــن اللــه، ســبحانه 

وتعــالى، كفيــل بالنجــاة والإنقــاذ، فيرســل الريــح رخــواً رهــواً، 

ــأ شراع  ــه، يم ــن إلي ــن القاصدي ــه المحرم ــب أضياف ــزف موك ي

المراكــب ريحــاً طيبــة ويمــأ نفوســنا فرحــاً وزهــواً، فتترامــى 

إليــك عــن بعــد أصــوات الفــرح، والأغــاني والأناشــيد والزغاريــد 

المصريــة، التــي تســمعها في الأفــراح والأعيــاد، فــا تبــال 

أجنحــة  بأنــك محمــول عــى  إلا  خوفــاً ولا حزنــاً، ولا تشــعر 

ــم  ــن، ث ــرى الصيادي ــعيد، وق ــرة س ــك جزي ــدو ل ــة، وتب الملائك

ة  يأخــذك جــال البحــر وبيــاض جــدة كبطن ســمكة فضيــة ممتدَّ

تتنفــس الهــواء، وتداعبهــا أشــعة الشــمس الذهبيــة«.

ــات  ــاب »رح ــا في كت ــرق إليه ــم التط ــرى ت ــة أخ وفي رواي

محمــد أفنــدي الســعودي: 1904-1908«: »لقــد هــدأ البحــر 

ــح  ــاً، أصب ــفينة جنوب ــت الس ــا توغل ــالي، وكل ــوم الت في الي

ــي  ــاواة الت ــعودي بالمس ــب الس ــاً، أعُج ــر دفئ ــس أك الطق

اتسّــم بهــا الحجــاج الذيــن ارتــدوا جميعاً الــرداء الأبيــض ذاته، 

ويتكــون مــن قطعتــي قــاش منفصلتــن وغــر مخيطتــن، 

تلُــف إحداهــا حــول الجــزء الســفلي مــن الجســم، أمــا 

ظهــرت  ثــم  لتغطيهــا،  الكتفــن  حــول  فتُلــف  الأخــرى 

معــالم جبــال الجــاز الوعــرة في الأفــق، وبــدت الســاء مــن 

ــاء«.  ــة زرق ــل قب ــا مث فوقه

إن حجــاج بيــت اللــه الحــرام يتعرضــون لكثــر مــن الصعوبــات 

والمشــكلات والمخاطــر في البحــر والــر، ففــي البحــار دوار 

وعواصــف وأحيانــاً الغــرق، وفي الــر لابــد أن يختــاروا الإبــل 

تحمــاً لصعوبــات ومشــاق  القويــة والمناســبة، والأكــر 

الســفر، يقــول الشــاعر فهــد راشــد بورســي: 

أنصـح الـتـاجـر نصيـحـة والفقيــر

لا يحـــدّونــه على ركــب البعيــر

لا يحـــدّونــه عـلى ركــب الركـاب

بالدراهم يشتري ضيــم وعذاب 

عقب خمسة يسحب وروكه سحـاب

من نزل من كورها مثـل الكـسـير  

خلفوا بالقلب جــــــرح ما يطــيب

والمجـربّ يـالــــربع غيـر الطبيب
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الحج في التراث الإماراتي.. 

ين: البحر والصحراء
َّ

ورفقة العدو

عــى مــرّ قــرون طويلــة اكتســبت رحلــة الحــج مكانــة خاصــة في نفــوس المســلمين في 
كل البقــاع، وظــلَّ الطريــق إلى مكــة محفوفــاً بالأشــواق والآمــال، تمامــاً كــا ظــل الوصول 
إليهــا محفوفــاً بالصعــاب والمخاطــر التــي لم تلِــنْ مــن عزائــم حجاج بيــت اللــه، ولم تضُعف 
مــن أمنيــات العبــور في الطريــق الصعــب، ســواء كان المنطلَـَـق مــن الــرق أو الغــرب، أو 
مــن الإمــارات التــي كان أهلهــا يطــوون الأشــهر والأيــام في عبــور صحــراء الربــع الخــالي 
المملــوءة بالأهــوال والأخطــار، أو عبــور عبــاب البحــر إلى البحريــن والعبــور إلى موانــئ 
ــة  ــة ثاني ــة والصحراوي ــرق البري ــلمّهم إلى الط ــذي يس ــعودي ال ــي الس ــاحل الشرق الس

قبــل أن تتكحــل أعينهــم بنــور البيــت العتيــق.

خالد صالح ملكاوي
باحث وإعلامي - الأردن

والحــج إلى مكــة، في الذاكــرة الإنســانية، هــو الموســم 

ــال  ــع آلاف الأمي ــج يقط ــد كان الحجي ــخ، فق ــر في التاري الأك

مشــياً عــى الأقــدام، أو عــى ظهــور الجــال التــي ظلــت 

الوســيلة المفضلــة للحجيــج عــر الصحــراء التــي كانــت رفيــق 

ــون  ــة يركب ــة مضني ــات بحري ــر رح ــم، أو ع ــاج وعدوه الحج

الهائجــة،  والأمــواج  العواصــف  متحدّيــن  الســفن  فيهــا 

الوصــول  حلــم  بتحقيــق  حياتهــم  تتويــج  عــى  عازمــن 

الفريضــة  وأداء  أفئدتهــم،  مهــوى  المكرمــة  مكــة  إلى 

المكتوبــة.

الإمــارات  أهــل  المســلمين،حرص  مــن  غيرهــم  ومثــل 

كانــوا  التــي  الصعوبــات  الحــج، رغــم  أداء فريضــة  عــى 

يواجهونهــا، والمشــاقّ التــي يتكبدونهــا؛ فلعقــود ليســت 

بعيــدة، كان موســم الحــج عنــد الحجــاج الإماراتيــن، يبــدأ 

ــز  ــرع بتجهي ــدد، إذ يُ ــده المح ــن موع ــدة م ــهر ع ــل أش قب

بالمتــاع  وتزويدهــا  اللــه،  بيــت  إلى  المتجهــة  القوافــل 

فالطريــق  الانطــاق،  لبدايــة  الرئيســة  الخطــوات  كأولى 

إلى المشــاعر المقدســة طويلــة عــى ظهــور المطايــا 

ــا  ــن فوقه ــواق المحب ــع أش ــاً م ــب الأرض تماهي ــي تنه الت

تســبقها إلى القبلــة التــي تسُــتحضر خمــس مــرات في كل 

يــوم، ولحاقــاً بأمنياتهــم بتحقيــق ميــاد جديــد.

الحج برّاً

لم يكــن قديمــاً مــا يتفــوق عــى الإبل وســيلة للترحــال التي 

ــروف  ــراً للظ ــراً، نظ ــج ب ــة الح ــج في رحل ــا الحجي ــتعين به يس

القاســية التــي تحيــط بالرحلــة التــي كانــت تســتغرق أشــهراً، 

وتتطلــب الاســتعانة في قيادتهــا بــأدلاء خــراء في الطريــق 

الصالحــة  الميــاه  آبــار  وأماكــن  الطريــق  جيــداً  يعرفــون 

للــرب، وأماكــن توافــر الــكلأ التــي ترعــى فيهــا الإبــل، 

ــل اســتكمال المســر. وتحصــل عــى قســط مــن الراحــة قب

ــث  ــدأ في البح ــه أن يب ــج، كان علي ــرء الح ــوي الم ــد أن ين فبع

ــل  ــل وداع أه ــوم، قب ــم يق ــة، ث ــة الطيب ــة الصالح ــن الرفق ع

الحــي باحتفــالات شــعبية، بتجهيــز راحلتــه مــن الإبــل، وعــادة 

ــدد  ــا ع ــوق عدده ــل يف ــن الإب ــرة م ــة كب ــاج قافل ــز الحج يجه

الحجــاج، وفي الغالــب كانــت القافلــة تتكــوّن مــن عشريــن 

جمــاً وناقــة، تقسّــم إلى فئــات، تبعــاً لوظيفــة كل منهــا، 

ــة  ــة، وثالث ــزاد والمؤون ــل ال ــرى لحم ــوب، وأخ ــا للرك فبعضه

لحمــل الحطــب، لتأمــن عمليــات الطبــخ في الطريــق، وتتضمن 

القافلــة عــدداً احتياطيــاً لتعويــض مــا قــد يلحــق إبــل القافلــة 

مــن تعــب أو نفــوق في عــرض الصحــراء نتيجــة المشــقة 

وطــول الرحلــة، إذ كثــراً مــا تنفــق الإبــل خــال الرحلــة، فيضطــر 

الحجيــج لاســتبدالها بأخــرى يشــرونها مــن الأحســاء أو جــدة.
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ــف إلا  ــر، لا تتوق ــه في الس ــار كل ــي النه ــل تم ــت الإب كان

أفــراد  الســاء، فيســتظل  الشــمس في  انتصــاف  وقــت 

ــب  ــون الحط ــدت، ويجمع ــور إن وج ــجار أو صخ ــة بأش القافل

مــن أي مــكان خــال مســرتهم، كي يســتخدموه للطهــي. 

ــا كان  ــراً إذا م ــلُّ كث ــاء تقَِ ــة في المس ــات الراح ــت أوق وكان

ــة عــى اســتغلال  ــدراً، فيشــجع ذلــك أفــراد القافل القمــر ب

اعتــدال الطقــس ليــاً، وانكشــاف الطريــق أمامهــم بفضــل 

ــر  ــاء الس ــن عن ــل م ــر تقل ــافات أك ــع مس ــر لقط ــوء القم ض

ــارة. ــمس الح ــعة الش ــت أش تح

كان طريــق البدايــة في الإمــارات يتجــه صــوب الغــرب إلى 

بدايــة  إلى  يسُــلمهم  آنــذاك،  للأهــالي  معــروف  مســار 

الأراضي الســعودية بعــد نحــو عــرة أيــام مــن المســر، 

وفــق خــط ســر مرســوم ســلفاً يمــر بمناطــق وآبــار محــددة، 

ظلــت طريقــاً متعارفــاً عليــه لقوافــل الحــج قرونــاً عديــدة حتى 

ــيارة.  ــج في الس ــات الح ــدأت رح ــا ب ــينيات عندم ــر الخمس أواخ

وفي الأراضي الســعودية يعــر الحجيــج إلى منطقــة الأحســاء 

شرقــي الســعودية، ومنهــا إلى الريــاض، فالمدينــة المنــورة 

ومكــة المكرمــة، مــروراً بـــأبيار عــي للاغتســال والتــزوّد بالماء، 

ــج.  ــك الح ــأداء مناس ــدء ب ــرام للب والإح

الحج عبر البحر

كانــت الرحلــة البحريــة تتطلــب صــراً وتحمــاً لتغــرات الطقــس 

وأهــوال البحــر وأعاصــره وأمواجــه العاتيــة، وكانت تســتغرق 

وقتــاً طويــاً، وتتــمّ عــى مراحــل يســريح الحجــاج خلالها في 

الطريــق، يتــزوّدون بالمــؤن ويحمــل المركــب أشــخاصاً آخريــن 

وبضائــع مــن مرافــئ عــدة. وكانــت تكاليفــه الرحلــة باهظــة، 

إذ كانــت أكــر راحــة مــن رحــات القوافــل البريــة عــى ظهــور 

الإبــل، وكانــت المراكــب فيهــا تبحــر بــن موانــئ دبي والهنــد 

ــتغرق  ــرة، فتس ــن والب ــقط والبحري ــدن ومس ــتان وع وباكس

الرحلــة ذهابــاً وإيابــاً نحــو خمســة أشــهر.

فمــن كان مــن الحجــاج انطلاقتــه مــن دبي قــد يبحــر إلى 

ــو  ــتان نح ــر في باكس ــتان، وينتظ ــي في باكس ــاء كرات مين

أســبوعين، بعدهــا ينتقــل في مركــب آخــر إلى جــدة مــروراً 

ــي  ــا يمتط ــدة، في ــب في ج ــث المرك ــر، ويمك ــر الأحم بالبح

الحــاج ثلاثــة أيــام ظهــر الإبــل المســتأجرة إلى مكــة، وبعــد 

انتهائــه مــن مناســكه يذهــب إلى المدينــة المنــورة، ومــن 

ثــم يعــود إلى جــدة، ويمكــث فيهــا نحــو عــرة أيــام 

ــب  ــة المرك ــز وصيان ــم تجهي ــودة؛ فيت ــة الع ــتعداداً لرحل اس

وخياطــة الــراع قبــل الإبحــار إلى كراتــي مــرة أخــرى، 

مــروراً بمينــاء جيبــوتي وزيلــع وتهلــك، وبعــد 15 يومــاً مــن 

الانتظــار في كراتــي يعــودون إلى دبي .

ــن  ــاج م ــاده الح ــر، اعت ــر وال ــن البح ــط ب ــار مختل ــة مس وثم

ــن  ــاً م ــاضي انطلاق ــرن الم ــف الق ــذ منتص ــارات من ــل الإم أه

دبي مــروراً بالبحريــن، فــكان الحــاج يســتقل المركــب مــن 

دبي ويتجــه إلى البحريــن التــي يصلهــا بعــد أيــام عــدة، 

ويمكــث فيهــا أيامــاً، ثــم يســتأنف الرحلــة إلى مدينــة الخُــرَ 

ــعودية،  ــر الس ــراً ع ــره ب ــل مس ــعودية، ليكم ــي الس شرق

أنــواع  بعــض  أو  الــدواب،  الجــال وغيرهــا مــن  يمتطــي 

ــنين. ــد س ــا بع ــرَّ وجوده ــي تي ــات الت الحاف
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مخاطر تهدد الحياة

والبيئيــة  الصحيــة  والتحديــات  المخاطــر  هــي  كثــرة 

والأمنيــة التــي كانــت تواجــه رحلــة الحــج الإماراتيــة قديمــاً، 

ســواء كانــت الرحلــة بــراً أو بحــرا؛ً فبعضهــا مرتبــط بصعوبــة 

الطريــق، وطــول الســفر، حيــث الطــرق الوعــرة التــي كانــوا 

يقطعونهــا عــى ظهــور الجــال أو ســراً على الأقــدام، أو 

ــاء الدمــام بالســعودية في رحلــة بحريــة مضنيــة.  عــر مين

الجويــة،  والتقلبــات  الطقــس  بقســوة  ارتبــط  وبعضهــا 

ــرد قــارس شــتاء، وشــمس محرقــة صيفــاً، وعواصــف  مــن ب

رمليــة، وريــاح قويــة، مــا يســبب أمراضــاً وأوبئــة فتاكــة قــد 

ــه في  ــم إلى التي ــع به ــد تدف ــاج، أو ق ــى الحج ــي ع تق

ــراء. الصح

وأخطــر مــا في هــذه الرحــات، التــي كانــت تتــم بمعيــة دليل 

خبــر بالطــرق الصحراويــة، مواجهــة قطُّــاع الطــرق للســطو 

عــى مــا يحملــوه مــن عــدة وعتــاد وغــذاء، ســيما أن أغلــب 

الطــرق التــي كان يمــر بهــا الحجيــج هــي مناطــق صحراويــة 

شــديدة الوعــورة وشــحيحة المــاء؛ لــذا فقــد كانــوا مطمعــاً 

ــن  ــتتباب الأم ــل اس ــر. فقب ــن الب ــة م ــذه النوعي ــاً له دائم

في الجزيــرة العربيــة، وبخاصــة في الأراضي الســعودية 

عــى يــد الملــك عبدالعزيــز آل ســعود، ظــل الحجيــج عرضــة 

للقتــل، وقوافلهــم هدفــاً للنهــب والســلب، مــن قطــاع 

الطــرق الذيــن لا يراعــون حرمــة. فــكان المســافر إلى الحــج 

يــودع أهلــه، وهــم عــى علــم تــام بأنــه مقــدم عــى رحلــة 

صعبــة، قــد يعــود إليهــم منهــا أو لا يعــود. 

كان  إذ  أيضــاً،  مخاطــر  مــن  يخلــو  بحــراً  الســفر  يكــن  ولم 

حجــاج البحــر يتعرضــون لأهــوال البحــر ويصارعــون أعاصــره 

وأمواجــه العاتيــة في رحلــة قــد تســتمر أشــهراً عــدة حافلة 

بالتعــب والخــوف والحــزن عــى فــراق أحبائهــم وأبنائهــم 

وأقاربهــم، يمضيهــا الحجــاج في عــرض البحــر متنقلــن 

ــج  ــات الح ــت رح ــد كان ــذاك. فق ــة آن ــئ المعروف ــن الموان ب

العواصــف  الســفر وتواجــه  تعــاني طــول  عــر المراكــب 

ــرق في  ــه للغ ــد تعرضّ ــب، وق ــل المرك ــن أن تقاب ــي يمك الت

بعــض الأحيــان، وتجعــل حيــاة الحجــاج عرضــة للمــوت في 

ــن  ــات م ــذه الرح ــق ه ــا كان يراف ــة إلى م ــة، إضاف أيّ لحظ

أمــراض البحــر مثــل الــدوار الــذي كان يســمم حيــاة كثــر مــن 

ــة.  ــام الرحل ــم أي ــاج معظ الحج

العودة والاحتفاء بالوصول

رحلــة العــودة كانــت أيــر عــى النفــس مــن رحلــة الذهــاب، 

فالحجــاج  الأبــدان،  عــى  مشــقة  منهــا  أكــر  أنهــا  رغــم 

أنهكتهــم المناســك والســفر، والرواحــل أضناهــا المســر 

أشــهراً، ومــن كتــب اللــه له إنهــاء المشــاعر تغمره الســعادة 

أنــه أدى واحــداً مــن أركان الإســام التــي طالمــا تــاق لأدائها، 

هدايــا  بــراء  فيــرع  العــودة،  فرحــة  نفســه  وتكســو 

للأهــل والجــران مثــل الســبح، والقحــافي )أغطيــة الــرأس(، 

وســجاجيد الصــاة التــي كانــت تصنــع فقــط في الأراضي 

المقدســة، ويتــزود بالــزاد وبمــاء زمــزم مــا اســتطاع إلى 

ــل.  ــا إلى الأه ــدداً طريقه ــه مج ــذ قافلت ــبيلاً، وتأخ ــه س حمل

ــة في  ــاعر المقدس ــاء المش ــن انته ــهرين م ــو ش ــد نح وبع

مكــة المكرمــة، تبــدأ أنظارأهــالي الحجــاج في الإمــارات تتجه 

ــج.  ــة للحجي ــظ حرك ــا تلح ــرب، لعله ــاه الغ ــافي باتج ــر الفي ع

وثمــة مــن كان يتحــرى، بمســافات أعمــق، مســر القافلــة 

ويرصــد اقترابهــا رويــداً رويــداً، ويدعــى »المبــرّ«، فحالمــا 

يتأكــد مــن ســامة اقــراب القافلــة يســارع إلى ســبقها 

ــول  ــرى وص ــم ب ــزف له ــج ي ــالي الحجي ــودة إلى أه والع

ــه  ــالي علي ــود الأه ــن، فيج ــج إلى أرض الوط ــل الحجي قواف

مظاهــر  وتشــيع  البــرى،  هــذه  عــى  رمزيــة  بهدايــا 

الفــرح احتفــاء بعــودة الحجيــج، وترتفــع الرايــات الخــراء 

عــى بيوتهــم، ويبــدأ بعــض الأهــالي والجــران بإطــاق 

عــدد مــن طلقــات بندقيــة خاصــة بالاحتفــالات إعلانــاً عــن 

ــودة،  ــاً بالع ــج ترحيب ــوت الأهازي ــى ص ــج. وع ــول الحجي وص

ينــر بعضهــم النثــور عــى رأس العائديــن مــن الرحلــة، 

وهــي عبــارة عــن حلويــات ومكــرات وأوراق وزهــور خــر، 

وبعــض القطــع المعدنيــة.
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»شد الرِحال«  
»

ً
»رحلة الحج فولكلوريا

عن أبي هريرة ــ رضي الله عنه ــ
أن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، قال: 

»لا تشــد الرِّحــال إلا إلى ثلاثــة مســاجد: مســجدي هــذا، والمســجد الحــرام، 
الأقــى«. والمســجد 

د. أحمد علواني
كاتب - مصر

رحلة الحج/ احتفالية الحج:

قــر  وزيــارة  الحــج  فريضــة  لأداء  رحالهــم  الحجيــج  يشــد 

الرســول، صــى اللــه عليــه وســلم، ومــع مراحــل رحلــة الحــج 

المقدســة تشَــدو الجماعــة الشــعبية شــدواً غنائيــاً يتــوازى 

مــع الرحلــة بوصفهــا احتفاليــة دينيــة كــرى لـِـا يرتبــط بهــا 

مــن طقــوس فولكلوريــة وعــادات وتقاليــد اجتماعيــة لــدى 

ــعبية)1(. ــة الش ــيما الجماع ــة، ولا س ــا العربي مجتمعاتن

ــلطاً  ــج، مُس ــور الح ــار فولكل ــب النج ــد رج ــد درس د. محم ولق

ــة  ــرف في البيئ ــا يعُ ــعبية »أو م ــاني الش ــى الأغ ــوء ع الض

المصريــة باســم )حنــون الحجــاج( أو )تحنــن الحجــاج( كــا 

الشــام عمومــاً، بمــا  يطُلــق عليــه في فلســطين وبــاد 

هــي ضرب مــن الأهازيــج والأغــاني الشــعبية التــي تتغنــى 

ــامية  ــة والإس ــة، العربي ــة والريفي ــات القروي ــا المجتمع به

ــر  ــارة ق ــج وزي ــة الح ــأداء فريض ــم ب ــام أحده ــبة قي بمناس

ــلم«)2(. ــه وس ــه علي ــى الل ــول، ص الرس

وفي مقالتنــا هــذه ســركز عــى تلخيــص الأهازيــج والأغــاني 

الشــعبية المصاحبــة لرحلــة الحــج منــذ النيــة والإعــداد وحتى 

العــودة والانتهــاء، التــي جمعهــا د. محمــد رجــب النجــار 

ــاً«،  ــعبية نموذج ــة الش ــج.. الأغني ــور الح ــه »فولكل في كتاب

ولقــد نجــح د. النجــار في الوقــوف عــى النســق الثقــافي 

البيئــات  في  الحــج  فريضــة  لأداء  المصُاحــب  الشــعبي 

الــراث  التــي يغلــب عليهــا  الريفيــة المصريــة  القرويــة 

الشــفهي، كــا كشــف د. النجــار عــن الغايــات الجماليــة 

والوظيفيــة للأغــاني الشــعبية المرتبطــة بالحــج تحديــداً 

ــر. ــد م في صعي

ويعُــرفّ د. النجــار أغــاني الحــج بأنهــا: نــوع مــن الأغــاني 

الإســامية  المجتمعــات  معظــم  في  الذائعــة  الشــعبية 

ــان موســم الحــج  القرويــة، تؤديهــا الجماعــات الشــعبية إب

ــائها  ــا ونس ــض رجاله ــروج بع ــاء بخ ــالاً واحتف ــنوي احتف الس

لأداء فريضــة الحــج. وكان أداء مثل هــذه الأهازيج أو الأغاني 

الشــعبية جــزءاً مــن احتفاليــة كــرى تقُــام بهــذه المناســبة، 

وتشُــكل طقســاً شــعبياً موازيــاً ومعــراً عــن فرحــة جمعيــة 

ــة)3(. ــامية المقدس ــعيرة الإس ــذه الش ــأداء ه ب

وثمــة مراســم مــا قبــل رحلــة الحــج/ زفــة الحــاج، ويتواكــب 

ــون  ــدون والمداح ــا المنش ــام ويحييه ــام الطع ــا إطع معه

الدينيــة  والأشــعار  النبويــة  بالمدائــح  فيهــا  ويتغنــون 

بالرجــال.  خاصــة  الاحتفــالات  وهــذه  الروحيــة  والأهازيــج 

وثمــة احتفــالات نســائية يغنــن فيهــا أغــاني شــعبية تعُــرف 

ــاج)4(. ــون الح ــج/ حن ــاني الحجي بأغ

ــه،  ــداء الحــاج أفضــل ثياب ــدأ شــعائر هــذه الاحتفاليــة بارت وتب

ولا ســيما الملابــس البيضــاء، إذا كان مقتــدراً )ومثلــه المــرأة 

الحاجــة التــي ترتــدي أيضــاً الملابــس البيضــاء( وتضُــاء البيوت، 

ــم  ــة، ث ــات الملون ــام والراي ــض الأع ــا ببع ــم تزيينه ــد يت وق

ــه  ــه وذوي ــن أهل ــكات م ــاني والتبري ــي الته ــرع في تلق ي

وأصدقائــه المقربــن بهــذه المناســبة الســعيدة، وينادونــه 

مــن الآن بلقــب حــاج ابتهاجــاً بهــذا اللقــب الجديــد الــذي لــه 

احترامــه في الوجــدان الدينــي عنــد الجماعــة الشــعبية؛ بــل 

إن البعــض يحــج ــــ كــا يقــول أحمــد أمــن ــــ ليلقبــوا »بالحــاج 

فــان أو الحاجــة فلانــة«، فالحــج عنــد العامــة يعُلي من شــأن 

صاحبــه بــن أهلــه ومعارفــه أكــر مــن الصــاة والــزكاة)5(.
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ليالي الغناء/ ليالي التحنين:

ــل  ــى الأق ــة ع ــبوعين أو ثلاث ــج بأس ــفر للح ــد الس ــل موع قب

وحتــى للحظــة العــودة، كانــت تقُــام ســهرات احتفاليــة 

خاصــة، حيــث تتميــز بإنشــاد الأذكار والمدائــح النبويــة.

يجتمــع كل ليلــة في بيــت الحــاج/ الحاجــة عــدد كبــر مــن 

النســاء والصبايــا مــن أهــل بيتــه ومــن الأقــارب والجــران 

ــر  ــت متأخ ــى وق ــرب حت ــاة المغ ــد ص ــك بع ــاء، وذل والأصدق

نســبياً مــن الليــل لإحياء ليــالي التحنــن؛ حيث يغنــن ويترنمن 

بكثــر مــن الأغــاني المتخصصــة في موضــوع الحــج، وتعُــرف 

ــري  ــعبي الم ــع الش ــاج« في المجتم ــون الحج ــم »حن باس

والتــي كانــت تســتهوي القلــوب، وتؤجــج المشــاعر الدينيــة، 

الموســيقية  الآلات  بعــض  بمصاحبــة  تــؤدى  كانــت  كــا 

الشــعبية البســيطة في أداء جماعــي أو مشــرك، حيــث 

ثــم  الأغــاني،  هــذه  موهوبــة  واحــدة  مغنيــة  تــؤدي 

ترددهــا معهــا كل النســاء المشــاركات في هــذه الســهرات 

الاحتفاليــة الغنائيــة، فــإذا مــا كانــت المغنيــة محترفــة، فإنها 

تصحــب معهــا بطانتهــا مــن المــرددات وبعــض العازفــات 

الــائي يــرددن وراء كل أغنيــة »لازمــة غنائيــة« خاصــة بمــدح 

ــه)6(. ــوق لزيارت ــام، والش ــه الس ــول، علي الرس

زفة العُرس/ زفة الحاج:

يخــرج الحــاج/ العريــس قبــل ســفره/ عرســه بليلــة أو ليلتــن 

في زفــة، وكأنــه عريــس يـُـزف لعروســه، مرتديــاً أفضــل 

ثيابــه، راكبــاً فــوق حصــان مُزيــن، يملكــه أو يســتعيره، وربمــا 

يعُــار لــه ـ مجاملــة ـ مــن أحــد أعيــان القريــة، وأمامــه البــرق 

ــر  ــه، ليم ــه وأصدقائ ــن أهل ــر م ــه كث ــر، وحول ــل الكب والطب

ــات  ــام والراي ــا بالأع ــم تزيينه ــي ت ــة الت ــوارع القري في ش

والأنــوار بهــذه المناســبة البهيجــة مُســلمّاً ومودّعــاً، حيــث 

يتلقــى التهــاني مــن الجميــع)7(.

وصف الرواحل/ أنموذج لحنون الحجاج)8(

يــرى د. النجــار أنــه ليــس محــض مصادفــة أن تكــون أقــدم 

أغــاني الحــج تتعلــق بوصــف الرواحــل، باعتبارهــا ــــ قديمــاً ــ 

وســيلة الانتقــال الأولى لقطــع الــراري والقفــار، واجتيــاز 

ــــ  ــــ قديمــاً  الصحــاري والفيــافي، وكان عــى كل حــاج 

أن يجُهــز ركبــاً صغــراً مكونــاً مــن أربعــة جــال: اثنــن 

ــة  ــراض والأمتع ــل الأغ ــن لحم ــه، واثن ــو وزوجت ــه ه لركوب

والميــاه، وسرعــان مــا ينضــم هــذا الركــب الصغــر إلى 

الطريــق  اختــار  إذا كان  الحجيــج حتــى المدينــة  قوافــل 

ــذاب ــــ  ــة عي ــري )مدين ــق البح ــار الطري ــا إذا اخت ــري، أم ال

قديمــاً ــــ ومينــاء الســويس ــــ حديثــاً( كان عليــه أن ينتقــل 

بالرواحــل مــن قريتــه حتــى أحــد الميناءيــن، فــإذا مــا عــر 

البحــر بســام، كان عليــه أن يلحــق بركــب آخــر )حجــازي 

هــذه المــرة( يســتعين بــه في الوصــول إلى جــدة فمكــة 

ــاً. ــاً وإِياب ــة، ذِهاب فالمدين

ــط  ــاً إلى ضب ــدف أساس ــي ته ــة الت ــة/ المقدم ــول الأغني تق

ممــدود  الأداء،  بطــيء  بصــوت  تــؤدى  وكانــت  الإيقــاع، 

الصــوت، يشُــبه حِــداء الإبــل في الصحــراء الممتــدة:

ثلاثة وبكَْره يا جِمال النبي)9(.

ثلاثة وبكَْره يا جِمال النبي.

ربابة تغني في طريج النبي)10(:

يا مدح الرسول:

ــم ــــ  ــي ين ــة في أداء جمع ــى المغني ــرددات ع ــرد الم ف

صوتــاً وإيقاعــاً ــــ عــن الفرحــة العظمــى بتحقيــق هــذا الأمل 

ــف: ــوي الشري ــرم النب ــارة الح ــم بزي العظي
* والجعده ديهّ في حرم نبيه)11(

صحبه جمعية)12( )يا عيني( في حرمك يا نبي.

وقد تؤدى هذه الأغنية على هذا النحو:

*ربابة تقول لي في طريق النبي يا مدح الرسولي.

والقعدة دّيه في حرم نبيه

صحبه جمعية يا عيني في حرمك يا نبي. 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- محمد رجب النجار: »فولكلور الحج.. الأغنية الشعبية نموذجاً«، الهيئة العامة لقصور الثقافة، سلسلة دراسات شعبية، ع 76، ط1، 2003، ص15.

2- محمد رجب النجار: فولكلور الحج، ص16.
3-  السابق نفسه: ص43.

4- نفسه: ص29.
5- أحمد أمين: قاموس العادات والتقاليد والتعابير المصرية، تقديم: د. محمد الجوهري، المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة، 1999، ص225.

6- محمد رجب النجار: فولكلور الحج، ص ص58 وما بعدها.
7- السابق نفسه: ص ص51ـ52.

8- نفسه: ص ص77 وما بعدها.
9- )البكرة: الفتي من الإبل(.

10- )طريج: طريق(.
11- هذه القعدة.

12- صحبة جماعية.
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رحلة الحج 
في الموروث الشعبي الأردني

ترتبــط رحلــة الحــج بالمشــقة؛ لذلــك ارتبطــت أداؤهــا بالاســتطاعة؛ لأن اللــه جــلّ وعــا، يعلم 

أن الســفر لأداء مناســك الحــج يتطلــب القــدرة البدنيــة والماليــة، فقــال في كتابــه العزيــز 

﴿وَللَِّــهِ عَــىَ النَّــاسِ حِــجُّ البَْيْــتِ مَــنِ اسْــتطَاَعَ إِليَـْـهِ سَــبِيلً﴾، )آل عمــران 97(، فمــن المعــروف 

أن حجــاج بيــت اللــه الحــرام يقصــدون الديــار الحجازيــة لتلبيــة نــداء الحــج، والقيــام بهــذه 

الفريضــة التــي يرتبــط أداؤهــا مــرة واحــدة بالعمــر عــى المســلم المكلــف المســتطيع 

الــذي يقــدر عــى البلغــة وتســاعده صحتــه.

د. مهدي الشموط  
محاضر لغة عربية 

في كليات التقنية العليا

حضــور  العــربي  الــراث  في  الفريضــة  لهــذه  كان  وقــد 

ــا  ــاع منه ــزء وض ــا ج ــظَ منه ــات، حُفِ ــب ومدون ــص وكت وقص

كثــر، ومــن الأمثلــة عــى ذلــك كتــاب »أشــهر رحــات الحــج« 

ــة  ــات الحجازي ــن الرحّ ــار م ــاسر، و»المخت ــد الج ــة حم للعلام

إلى مكــة والمدينــة النَّبويــة«، لمحمــد بــن حســن الشريــف، 

الــذي اختــر فيــه أكــر مــن عشريــن كتابــاً مــن كتــب رحــات 

الحــج القديمــة والحديثــة، وأصــدر أحمــد محمــد محمــود 

ــن  ــدد م ــن ع ــه ع ث في ــدَّ ــج«، تح ــات الح ــوان »رح ــاً بعن كتاب

أصــدر  كــا  الأخــرة،  الثلاَّثــة  القــرون  الحــج خــال  رحــات 

ــات  ــوان »رح ــاً بعن ــل كتاب ــد الحقي ــن حم ــه ب ــؤرخ عبدالل الم

الحــج في عيــون الرحّالــة وكتابــات الأدبــاء والمؤرخــن«، 

ــا  ــان وم ــة مع ــعبي الأردني في مدين ــراث الش ــاب »ال وكت

ــرد  ــذي أف ــاف، ال ــه العس ــور عبدالل ــؤرخ الدكت ــا« للم جاوره

بابــاً مــن ذلــك الكتــاب للحــج وعنونــه بـ»تقاليــد الحــج«، وهــو 

في أغلبــه سلســلة لقــاءات مــع رجــال مســنين عــاصروا تلــك 

ــم. ــن التقوه ــم أو م ــن آبائه ــوا ع ــرة أو نقل الف

ومــا يميــز الحــج في الــراث العــربي في الأردن بشــكل 

ــوا  ــاً كان ــا قديم ــام، أن أهلن ــكل ع ــام بش ــاد الش ــاص، وب خ

في ضنــك مــن العيــش، وأن رحلــة الحــج كانــت شــاقة؛ لذلــك 

قــلّ عــدد الحجيــج قديمــاً فــكان لقــب »حجــي« مــن الألقــاب 

النــادرة لقلــة مــن أدّى المناســك في ذلــك الوقــت، فــا 

ــن. ــداً أو اثن ــاً واح ــاً حاج ــزل كام ــد في الن ــكاد تج ت

وتبــدأ المناســك عنــد الأهــل قديمــاً حــن يعقــد الشــيخ؛ أي 

ــة عــى أداء المناســك، فيصنــع وليمــة،  شــيخ القبيلــة، النيّ

ــر إلى أداء  ــه سيس ــم أن ــن له ــة، ويعل ــا القبيل ــو له ويدع

مناســك الحــج، وكل مــن يجــد في نفســه القــدرة يحــق لــه 

أن يلتحــق بالقافلــة، وأن يكــون فــرداً منهــا، شريطــة أن 

ــب  ــل أن يذه ــود، وقب ــى يع ــم حت ــا يكفيه ــه بم ــن أهل يؤمّ

ــوه  ــاء ليودع ــارب والأصدق ــده الأق ــع عن ــج، يجتم ــاج للح الح

ويهدونــه بعــض المــال الــذي يســمى »النقــوط«، وغالبــاً ما 

يكــون مبلغــاً مـــــن المــال لــرة أو ليرتــن، ثــم يقضــون عنده 

بعــض الوقــت، ويطلــب منهــم الســاح والعفــو إن بــدر 

منــه مــا يكدرهــم، ثــم تكــون تلــك الرحلــة؛ أي رحلــة الحــج، 

وهــي رحلــة شــاقة تحفهــا المخاطــر لبعــد المــكان ووحشــة 

الطريــق وانقطــاع الســكان، وقــد تنوّعــت وســائل النقــل في 

رحلــة الحــج، فمنهــم مــن حــجّ راجــاً، وقــد أخــرني الثقــات 

ــهرين، وكان  ــدة ش ــياً م ــج ماش ــده ح ــن أن ج ــن المعاصري م

يمــي باتجــاه مكــة عــى مراحــل مــن منــازل البــدو حتــى 

وصــل إلى مكــة وأدى المناســك ثــم عــاد بالطريقــة نفســها 

ماشــياً، وكذلــك منهــم مــن نــوى الحــج مفــرداً، وأكمــل 
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مســرته باتجــاه مكــة المكرمــة، وأكمــل النســك وأدى الحــج 

وحــده، دون أن يذكــر تفاصيــل الرحلــة ومــا حــدث لــه.
عــى أن أغلــب النــاس في مناطــق الأردن وبــاد الشــام 
يحجــون عــى الإبــل، وهــي الراحلــة الأكــر رواجــاً في ذلــك 
ــهر  ــهر؛ ش ــة أش ــة ثلاث ــدة الرحل ــن أن م ــب الظ ــان، وأغل الزم
ذهابــاً، وشــهر إيابــاً، ويبقــى في النســك شــهراً كامــاً، 
ومــن ينــوِ الحــج يكــرم راحلتــه فــرة طويلــة قبــل موعــد 
الحــج؛ كي تقــوى عــى الســفر، وحــن تعــود الراحلــة تكــون 
ضعيفــة هزيلــة مــن الســفر، ومنهــم مــن يبيــع راحلتــه أثنــاء 
الحــج أو يســتبدلها بغيرهــا في حــال وجدهــا لا تقــوى عــى 
العــودة معــه، وكانــوا في الأغلــب يمشــون بشــكل جماعــي، 
ومعهــم الســاح، خوفــاً مــن قطــاع الطــرق، ومعهــم جملين 
والأمتعــة،  الطعــام  لنقــل  الزمــالات؛  وتســمّى  ثلاثــة،  أو 
ــون  ــا يك ــاً م ــق، وغالب ــرب طري ــم لأق ــل يأخذه ــم دلي ومعه
ــد  ــة والجمي ــر والبكيل ــمن والتم ــن الس ــاً م ــم مكون طعامه

ــارات(. ــا في الإم ــة أهلن ــرص بلغ ــو الق ــود )وه والعرب
ومــن طريــف مــا حدثنــي بــه أحــد الأصدقــاء أن جــده ذهــب 
ــاج  ــن حج ــة م ــه مجموع ــه، ومع ــى ذلول ــة ع ــاً إلى مك حاجّ
بنــي صخــر، وهــم مــن قبائــل شرق الأردن، يقطنــون الباديــة 
ــزم مــن الطحــن  الوســطى، وقــد أخــذوا معهــم كل مــا يل
والجميــد والســمن والبكيلــة والمــاء، وكذلــك قامــوا بــراء 
أكفانهــم ومــا يحتاجــون إليــه مــن فــؤوس ومجــارف حتــى 

إذا مــا تــوفي أحدهــم، لا قــدر اللــه، دفنــوه.
طريــق  عــن  يحجــون  المــدن  حجــاج  مــن  جــزء  وهنــاك    
القطــار، وذلــك عــن طريــق ســكة القطــار التركيــة التــي لهــا 
محطــات، فيخــرج الأهــالي ليودعــوا حجاجهــم، ويوصلوهم 
ــار المقدســة،  إلى محطــة القطــار التــي تنقلهــم إلى الدي

ــل. ــى الإب ــي ع ــا ه ــاقة ك ــت ش ــار ليس ــة بالقط والرحل
وحــن يعــود الحجــاج، فإنهــم يعــودون محملــن بالهدايــا، 
وبعــض  والقلايــد  والحنّــا  والبخــور  القهــوة،  وأهمهــا 
الملابــس؛ كالعبــاءة والشــاغ، وقــد يخــص الحــاج شــيخ 
العــرب بهديــة خاصــة، وعــادة مــا تكــون الهــاون والقهــوة 
ــل  ــدأ الأه ــدلال؛ فيب ــر لل ــر العن ــاز، وعط ــن الحج ــار م والبه
اســتقبالهم بالزغاريــد والغنــاء والرايــات البيضــاء والأهازيج، 

ــم: ــك قوله ــن ذل وم
يا مرحبا بالحجاج اللي زاروا بيت الله

متى يلفوا علينا نطلب النصر من الله
ويتوافــد الــزوار للحــاج، ويدعونــه إلى وليمــة الغــداء أو 
ــر،  ــام أو أك ــبعة أي ــاج س ــال بالح ــتمر الاحتف ــاء، ويس العش
ــال  ــل الاحتف ــد يتخل ــرى، وق ــارة لأخ ــن زي ــاج م ــا الح يقضيه
ســباق خيــل وقصائــد، ثــم يكــون ختــام تلــك الأيــام عنــد 

الحــاج الــذي يقــوم بدعوتهــم جميعــاً إلى بيتــه، وذلــك مــن 
بــاب رد الدعــوة وإكرامهــم وتوزيــع الهدايــا عليهم.

تقديس الحج

ومــن الحجــاج مــن كان يعتقــد بــرورة التقديــس بعــد الحــج، 

ــاة  ــدس للص ــت المق ــج إلى بي ــرة الح ــتكمال مس ــو اس وه

ــك  ــن أن ذل ــه أسره – وأظ ــكّ الل ــى – ف ــجد الأق في المس

الأمــر يــأتي بعــد أن يــزور الحــاج المســجد الحــرام والمســجد 

النبــوي، فيكــون لابــد مــن اســتكمال مســرة المســاجد 

الثلاثــة التــي لا تشــد الرحــال إلا إليهــا، فتكون آخــر محطة من 

محطــات الحــج هــي زيــارة المســجد الأقــى، ثــم العــودة 

إلى الأهــل، وهنــا لابــد مــن الإشــارة إلى أن التقديــس بلغــة 

ــد  ــاً عن ــاداً عام ــدس، كان اعتق ــارة الق ــا؛ً أي زي ــا قديم أهلن

أغلــب النــاس، ولكنــه لم يكــن أمــراً إلزاميــاً يــأتي بــه الجميــع، 

ولكنــه مــن العــادات المحمــودة في ذلــك الزمــان.

وأخــراً لابــد مــن التنويــه بــأن بعــض رحــات الحــج كانــت عــن 

ــن كان  ــده ح ــاء أن ج ــد الأصدق ــد روى أح ــر، فق ــق البح طري

ــدّة،  ــا إلى جَ ــاء حيف ــق مين ــن طري ــه ع ــع أبي ــج م ــراً ح صغ

ــن  ــج ع ــت؛ أي الح ــك الوق ــج في ذل ــق ح ــهل طري وكان أس

ــون: ــوا يحج ــا كان ــص إلى أن أهلن ــذا نخل ــر، وبه ــق البح طري

ــم  ــى نوقه ــن ع ــا راكب ــم، وإم ــى أقدامه ــن ع ــا راجل إم

ــالى:  ــه تع ــاً لقول ــاً مصداق ــر رواج ــي الأك ــم، وه ورواحله

﴿وَأذَِّن فِ النَّــاسِ بِالحَْــجِّ يأَتْـُـوكَ رجَِــالً وَعَــىَٰ كُلِّ ضَامِــرٍ 

ــا  ــج27(، وإم ــورة الح ــج﴾، )س ــقٍ الح ــجٍّ عَمِي ــن كُلِّ فَ ــنَ مِ يأَتِْ

بالقطــار عــن طريــق خــط الســكة الحجــازي، وهــو الأكــر أمناً 

والأقــل مشــقة، وإمــا عــن طريــق البحــر، وهــي مــن مينــاء 

حيفــا إلى جــدة إلى مكــة، وأن النــاس في ذلــك الزمــان 

كانــوا يعــدون رحلــة الحــج مرحلــة تحــول، فــا إن يبــدأ الرجــل 

التجهيــز للحــج حتــى يعيــد المظــالم إلى أهلهــا ويكتــب 

وصيتــه، ومنهــم كــا ذكرنــا مــن يأخــذ كفنــه؛ لأنــه يعلــم أن 

الذئــاب والضبــاع وقطــاع الطــرق قــد تترصــده، لذلــك يتــوكل 

عــى ربــه، ويأخــذ ســاحه، ويبــدأ رحلتــه، ومــا إن يعــود حتــى 

يشــعر بــأن الحيــاة قــد وهبــت لــه مــن جديــد، فيحمــد اللــه، 

ــه بأعــال الــر والتقــوى.  ويثنــي عليــه، ويســتكمل حيات
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ميسون يوسف الأنصاري 
كاتبة – الإمارات 

الحج.. 
زمان أول

الحج.. 
زمان أول

إن قافلــة رحلــة الحــج لتأديــة أهــم الشــعائر الإســامية، 
إلى  الوصــول  وصعوبــة  الطريــق،  بمخاطــر  المحفوفــة 
خمســة  إلى  أربعــة  مــن  تســتمر  المقدســة،  الأراضي 
أشــهر ذهابــاً وإيابــاً، كان الحجــاج بعــد عقــد النيــة، والتــوكل 
عــى اللــه، بعــد عيــد الفطــر مبــاشرة، يحملــون حاجــات 
حاكــم  مــن  الموافقــة  عــى  والحصــول  والــزاد،  الرحلــة 
ــود  ــدم وج ــك لع ــروة(، وذل ــكنونها )ال ــي يس ــة الت المنطق
ــج،  ــم الح ــذ تطعي ــع أخ ــام، م ــك الأي ــفر في تل ــوازات الس ج
ثــم يتوادعــون مــن أهلهــم وأصدقائهــم ومعارفهــم، 
ويطلبــون منهــم أن يســامحوهم، فــا يعــرف الشــخص 
ــة  ــخص كيفي ــار الش ــث يخت ــالماً أم لا، حي ــيعود س إن كان س

ــر أو  ــق ال ــن طري ــا ع ــة، إم ــول إلى الأراضي المقدس الوص
ــة،  ــه المادي ــه ومقدرت البحــر أو الاثنــن معــاً، حســب ميزانيت
ــي  ــفينة الت ــكنه إلى الس ــة س ــن منطق ــه م ــم رحلت فيقس
ســتنقله إلى قطــر وإلى البحريــن، ومــن ثــم يدخــل إلى 
الأراضي الســعودية في اتجــاه المدينــة المنــورة، أو أنــه 

يختــار طريــق الــر مبــاشرة إلى المدينــة المنــورة.
ــر والأرز  ــن التم ــارة ع ــخص عب ــه الش ــذي يحمل ــزاد ال كان ال
والجــال  والمــاء،  والمالــح  والعســل  والســكر  والســمن 
هــي  والشــاقة  الطويلــة  الحــج  رحلــة  في  المســتخدمة 
)الزمــول(، المعروفــة بتحمــل الطريــق ومشــاقه، وعددهــا 
يصــل إلى عشريــن جمــاً وناقــة لحمــل الحجــاج والمــؤن 

ولم  نفقــت،  ناقــة  مــن  فكــم  الأخــرى،  الرحلــة  وحاجــات 
تســتطع مواصلــة الطريــق، واضطــر صاحبهــا إلى أن يشــري 
جــالاً أخــرى حتــى يســتطيع الوصــول مــع الحجــاج في 
ــبان. ــن في الحس ــات لم تك ــك مصروف ــدد، وتل ــت المح الوق

إن رحلــة الحــج لا تخلــو مــن المخاطــر، ســواء كانــت في فصــل 
الصيــف أو في فصــل الشــتاء، فالأخطــار تكمــن في ســامة 
الحجــاج مــن الأحــوال الجويــة، كالــرد والأمطــار والعواصــف 
وقطــاع الطــرق والأمــراض، فقــد كان الحاكــم يرســل مــع 
ــاً  ــة، ويكونــون دلي ــة حراســاً يؤمّنــون طريــق القافل القافل
ــد  ــة لمتعه ــة، أو أن القافل ــرق الصحراوي ــة بالط ــم، دراي له
ــة  ــة الأمامي ــن الجخ ــة م ــرس القافل ــاول(، فيح ــج )المق الح

ــاء صلاتهــم. ــاء نــوم الحجــاج ليــاً أو أثن والخلفيــة، وأثن
كانــت تلــك القوافــل تمــر عــى عائــات البــدو في الصحــراء، 
ثــم يواصلــون مســرهم  فيــرون عــى اســتضافتهم، 
بعــد تلــك الاســراحة إلى المدينــة المنــورة، ومــن ثــم إلى 
مكــة لتأديــة مناســك الحــج، وبعــد الانتهــاء منهــا يشــرون 
الهدايــا، ويحملــون مــاء زمزم، ويبــدؤون في رحلــة العودة 
ــودة  ــر ع ــرى خ ــل ب ــاء يحم ــك الأثن ــم، وفي تل إلى بلاده

الحجــاج إلى البــاد )المطــراش( أو المبــر، وهــو شــخص 
ــع. كثــر الأســفار، ولديــه جــال كثــرة، وينقــل البضائ

ــاج  ــت الح ــل بي ــوم أه ــاج، يق ــودة الحج ــر ع ــول خ ــد وص عن
ــم  ــه، وبعضه ــى بيت ــراء ع ــرة( الخ ــم )الن ــق العل بتعلي
ــوار، ومــا  ــة أو الأن ــة المشرفــة أو تعليــق الزين يرســم الكعب
أن يصــل الحــاج إلى بيتــه بالســامة حتــى يتوافــد المهنئــون 
رأس  عــى  والمكــرات  الحلويــات  وهــو  )النثــور(  وينــر 
ــى  ــوالى ع ــم تت ــه ث ــل بيت ــن قب ــم م ــدم الولائ ــاج، وتق الح
ــا  ــم الهداي ــدوره يعطيه ــاج ب ــن، والح ــاج الآخري ــوت الحج بي
التــي جلبهــا معــه مــن مــاء زمــزم وتمــور وســجادات الصــاة 
وكامــرا )عكاســة( ومســابح وقحفيــة )طاقيــة( وكحــل )أثمد(.

لقــد حــق القــول إن فريضــة الحــج لمــن اســتطاع إليــه ســبيلاً، 
فعــى الرغــم مــن كل المشــاق والصعوبــات التــي يتعــرض 
لهــا الحــاج في رحلــة الحــج، إلا أنــه ينســاها لشــوقه، وهــو 
وحنينــه  ذهابــه،  في  المقدســة  الأراضي  إلى  الوصــول 
لرؤيــة أهــل بيتــه في رحلــة عودتــه واســتحقاقه كلمــة 
ــو:  ــردد، ه ــعبي ي ــل ش ــاك مث ــمه، فهن ــر اس ــل ذك ــاج قب ح

ــود«. ــه مول ــد من ــود والعائ ــج مفق ــب للح »الذاه
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الكعبــة المشََُّفــة لهــا مكانــةٌ عظيمــةٌ في قلــوب المســلمين، فقــد جعلهــا اللــه قبلــةً في 

صلاتهــم، كــا أنهــا  مــكان قضــاء مناســك الحــجّ والعمــرة، حيــث يُــؤدي المســلم مــا شرعــه - جــلّ 

وعــا - مــن الأعــال، ومنهــا الطــواف حــول الكعبــة، وهــي أول بيــت وُضِــعَ في الأرض، وقــد سُــميت 

الكعبــة نســبةً لتكعيبهــا، وهــو تربيعهــا، وكل بنــاء مرتفــع »كعبــة«، قــال الإمــام النــووي »سُــميت 

بذلــك لاســتدارتها وعلوهــا وقيــل تربيعهــا في الأصــل«، وذكرهــا يترافــق مــع ذكــر المســجد 

ــل آدم،  ــة قب ــا الملائك ــد بنته ــة، وق ــاء الكعب ــخ بن ــرام بتاري ــجد الح ــخ المس ــدأ تاري ــث يب ــرام حي الح

ــال فيهــا، قــال تعــالى: إنَّ  عليــه الســام، ومــن مســمياتها البيــت الحــرام، حيــثُ حــرَّمَ اللــه القت

ــاركاً وهــدىً للعالمــن )آل عمــران 96(. ــاسِ للــذي ببكــةَ مب ــعَ للن ــتٍ وُضِ أولَ بي

وَصف الكعبة ومقاساتها:

ــع في  ــي تق ــكل، وه ــب الش ــاء مكع ــن بن ــة م ــوّن الكعب  تتك

وســط المســجد الحــرام تقريبــاً، بارتفــاع 15 مــراً، ويبلــغ 

ــذي  ــع ال ــا الضل ــراً، أم ــاب 12 م ــه الب ــذي ب ــا ال ــول ضلعه ط

ــة  ــة وأزلي ــة وثيق ــار، والعلاق ــه 10 أمت ــذاب فطول ــه المي في

ــرافي  ــا الجُغ ــا ومحيطه ــذ بنائه ــة من ــة المشََُّف ــن الكعب ب

القريــب، ونعنــي بــه المســجد الحــرام، وقــد أدى هــذا 

ــجد  ــاحات المس ــادة مس ــر في زي ــا إلى النظَ ــاور بينه التج

ــر النبــوة، بمــا يتُيــح للمســلمين أداء  ــزوغ فجَ ــذُ ب الحــرام من

شــعائرهم في خشــوعٍ وطمأنينــة.

فة ومحتوياتها:   جوف الكعبة المُشَرَّ

جــوف الكعبــة هــو عبــارة عــن قاعــة مســتطيلة الشــكل مــن 

الداخــل جدرانهــا مغطــاة بالرخــام المجَُــزَّع، وقــد تــم وضــع 

ســقف خشــبي محمــول عــى ثلاثــة أعمــدة، بينــا الناحيــة 

الشــالية منهــا بهــا فتحــة في الســقف للصعــود إلى 

ــطح. الس

 تحتــوي الكعبــة المشََُّفــة في داخلهــا عــى صنــدوق كبــر 

ــن  ــدلى م ــة، ويت ــة بالكعب ــات الخاص ــى المقتني ــوي ع يحت

ــع بالجواهــر  الســقف قناديــل ضخمــة مــن الذهــب المرُصََّ

ــة.  ــار الكريم والأحج

فة كما وَرَدَتْ في القرآن الكريم: أسماء الكعبة المُشَرَّ

القــرآن  في  المشََُّفــة  للكعبــة  عديــدة  أســاء  وَردََتْ 

كالآتي: إيرادهــا  يمكــن  الكريــم، 

1. الكعبــة: )جعــل اللــه الكعبــة البيــت الحــرام قيامــاً للنــاس( 

)المائــدة 297(.

2. البيــت: )وللــه عــى النــاس حــج البيــت مــن اســتطاعَ إليــهِ 

ــران 97(. ــبيلاً( )آل عم س

3. البيت العتيق: )وليطَّوفوا بالبيت العتيق( )الحج 29(.

4. البيت الحرام: )ولا آمّين البيت الحرام( )المائدة 3(.

5. البيــت المعمــور: )والطــور* وكتــابٍ مســطور* في رقٍ 

منشــور* والبيــت المعَمــور( )الطــور 1 إلى 4(.

6. البيــت المحَُــرَّمْ: )ربنــا إني أســكنتُ مــن ذريتــي بــوادٍ غــر 

ذي زرعٍ عنــد بيتــكَ المحَُــرَّمْ( )إبراهيــم 37(.

بناء الكعبة:

تقــول الروايــات التاريخيــة إن الكعبــة أعُيــد بناؤهــا بعــد 

ــة،  ــبابٍ مختلف ــخ لأس ــر التاري ــرات ع ــس م ــا الأول خم بنائه

ــات  ــتندين إلى مروي ــلمين مُس ــاء المس ــض عُل ــد بع ويعتق

المهندس عاطف زريق فرحات
كاتب – سوريا 
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ــد  ــاً بع ــة تاريخي ــاء الكعب ــل بن ــة، أنَّ تسلس ــض الصحاب ــن بع ع

بنائهــا الأول بوســاطة الملائكــة وآدم، عليــه الســام، وابنــه 

شــيث بــن آدم كان كالآتي:

إبراهيــم وإســاعيل  بنــاء  للكعبــة: هــو  الأول  البنــاء   –1

ولم  الأول،  بناؤهــا  انهــار  عندمــا  الســام(  )عليهــا 

ــى،  ــال والح ــا الرم ــد غطته ــد، وق ــه إلا القواع ــق من يب

ــت  ــن البي ــد م ــم القواع ــع إبراهي ــالى: )وإذ يرف ــال تع ق

ــم(  ــميع العلي ــتَ الس ــكَ أن ــا إنَ ــل من ــا تقََبَّ ــاعيل ربن وإس

 .)127 )البقــرة 

العماليــق  قبائــل  بعدهــا  الكعبــة  جــوار  ســكنت  وقــد 

وجَرهُْــم، وقــد قامــت هــذه القبائــل بترميــم الكعبــة عنــد 

تضََرهــا مــن آثــار العوامــل الجويــة مــن ســيولٍ وأمطــار.

2– البنــاء الثــاني للكعبــة: في عهــد قـُـيَ بــن كلاب )الجــد 

مــا  الكعبــة،  بنــاء  تشــقَّقَ  حَيــثُ  محمــد(،  للنبــي  الرابــع 

اســتوجَبَ إعــادة بنائهــا، وهــوَ أول مــن جَعَــلَ لهــا ســقفاً من 

ــدوة،  ــاً دار الن ــى أيض ــد بن ــدوم، وق ــب ال ــل وخش ــد النخ مري

ــر. ــن الأم ــم م ــا يهمه ــاور بم ــوم للتش ــار الق ــع كب ــث يجتم حي

ــت  ــث قام ــش، حي ــاء قري ــو بن ــة: ه ــث للكعب ــاء الثال 3– البن

قرُيــش عــى عِــارة البيــت الحــرام وســقاية الحجــاج 

إلى أن وُجِــدَتْ ظــروف دعــت قريشــاً إلى تجديــد بنــاء 

ــا  ــاء تبخيره ــة أثن ــق في الكعب ــبَّ حري ــا ش ــة، عندم الكعب

ــاء نتيجــة  ــفَ البن ــثُ ضَعُ ــل امــرأة مــن قريــش، حي مــن قِبَ

ـمَ أجــزاء مــن الكعبــة،  ذلــك، ثـُـمَّ جــاء ســيلٌ كبــر حطّـَ

فأعــادت قريــش بناءهــا بعــد هدمهــا فكانــت بارتفــاع 

18 ذراعــاً، وكان بــاب الكعبــة مرتفعــاً 4 أذرع، حتــى يكــون 

ــاء  ــع م ــهولة، ولمن ــاح بس ــر مُت ــة غ ــول إلى الكعب الدخ

لهــا  وبنــوا  الكعبــة،  داخــل  إلى  الدخــول  مــن  الســيل 

ــن،  ــن صف ــم م ــت دعائ ــه س ــوا ل ــبياً، ووضع ــقفاً خش س

ولكــن نقــص مــن عــرض الكعبــة ســت أذرُع، دخلــت ضمــن 

ــل،  ــي الأص ــاء روم ــاء بنََّ ــام بالبن ــد ق ــاعيل، وق ــر إس حِج

ــاً بصناعــة البنــاء والنجــارة، كــا  يدُعــى باقــوم، كانَ مُلِ

أنَّ النبــي محمــداً، صــى اللــه عليــه وســلَّم، شــاركََ في 

بنائهــا، وحَسَــمَ الخــاف بشــأن الحجــر الأســود، وذَلـِـك 

بــأن جعــل الحجــر يوضــع عــى رداء تحملــه كل قبيلــة مــن 

ــده في  ــه بي ــذَهُ ووضع ــه أخَ ــغَ موضع ــى إذا بلََ ــرفَ حت طَ

موضعــه، وكان ذلــك بعــد 30 عامــاً مــن عــام الفيــل، قبــل 

ــلَّم. ــه وس ــه علي ــى الل ــه، ص بعثت

4– البنــاء الرابــع للكعبــة: كان بوســاطة عبداللــه بــن الزبــر، 

ــنَ خلافتــه بمكــة بعــد مقتــل الإمــام الحســن  عندمــا أعلَ

ومــوت معاويــة بــن أبي ســفيان، حيــث بناهــا مُســتعملاً 

التغيــرات  بعــض  مُحدثــاً  اليمــن،  مــن  النقــي  الجــص 

ــه  ــر يقابل ــاً آخ ــحَ باب ــالأرض، وفتََ ــا ب ــق بابه ــث ألص ــا، حي به

ليخــرج النــاس منــه، وجعــل ارتفاعهــا 27 ذراعــاً بــدلاً مــن 

ــك  ــا بالمس ــا صمَّخه ــن بنائه ــاء م ــد الانته ــاً، وعن 18 ذراع

ــاج، وقــد انتهــى مــن ذلــك في  والعنــر وكســاها بالديب

ــرة. ــام 49 للهج ــن ع ــب م ــهر رج ش

5– البنــاء الخامــس للكعبــة: كان بوســاطة الحجــاج بــن يوســف 

الثقفــي، وكان قــد هــدم مــا بنــاه عبداللــه بــن الزبــر، 

ــاء إلى مــا كانــت قــد بنتــه قريــش ســابقاً. وأعــاد البن

6– البنــاء الســادس للكعبــة: في عهــد الســلطان العثــاني 

مُــراد الرابــع، حيــث وقــع ســيلٌ كبــرٌ في مكــة وصــل 

ــوب  ــاه إلى منس ــت المي ــة، وارتفع ــة المشََُّف إلى الكعب

ــة  ــة الأضرار وإزال ــت معاين ــث تم ــة، حي ــل المعَُلَّقَ القنادي

ــة  ــت عملي ــا تم ــة، ك ــة بالكعب ــياء العالق ــال والأش الرم

ــع  ــة م ــن الكعب ــرَِّرة م ــزاء المتَُ ــاء للأج ــادة بن ــاح وإع إص

واســتغَرقََ  الكعبــة،  لمحيــط  واســعة  تنظيــف  عمليــة 

ذلــك قرابــة الســتة أشــهر، وانتهــت الأعــال عــام 1040 

ــرة. للهج

أقسام الكعبة المُشَرَّفة

الآتيــة  الأقســام  إلى  المشََُّفــة  الكعبــة  تقســيم  يتــم 

ــرح  ــل في ال ــاه ومُفَصَّ ــكل أدن ــح في الش ــو موض ــا ه )ك

بعدهــا(:

1– الحَجَــر الأســود: يوجــد في جنــوب شرقــي الكعبــة )الركــن 

ــود  ــكل أس ــاوي الش ــل بيض ــر ثقي ــو حج ــي(، وه الشرق

اللــون مائــل إلى الحمــرة، قطــره 30 ســم، وارتفاعــه 

عــن الأرض مــر ونصــف، وهــو نقطــة بدايــة الطــواف 

حــول الكعبــة، نــزل الحجــر الأســود مــن الجنــة أبيــض مــن 

اللــن، فســودته خطايــا بنــي آدم، وهــو ســواد في 

ظاهــر الحجــر، أمــا بقيــة جرمــه فهــو عــى مــا هــو عليــه 

مــن البيــاض، وفيــه قــال النبــي محمــد، صــى اللــه عليــه 

ياقــوت  مــن  ياقوتتــان  والمقــام  الركــن  »إن  وســلَّم: 

ــس  ــو لم يطم ــا، ول ــالى نوره ــه تع ــس الل ــة، طم الجن

ــرب«. ــرق والمغ ــن الم ــا ب ــا م ــا لأضاءت نوره

ــر،  ــن الزب ــه ب ــو عبدالل ــة ه ــر بالفض ــط الحج ــن رب أول م 	

ثــم تتابــع الخلفــاء في عمــل الأطــواق مــن الفضــة، 

ــن  ــعود ب ــك س ــع المل ــد وض ــرورة، وق ــت ال ــا اقتض كل

عبدالعزيــز طوقــاً جديــداً مــن الفضــة عــام 1375 للهجــرة، 

تــم ترميمــه في عهــد الملــك فهــد بــن عبدالعزيــز عــام 

1422 للهجــرة.

2– بــاب الكعبــة: يقــع في الجهــة الشرقيــة مــن الكعبــة، 

ــه 318  ــم، وطول ــاذروان 222 س ــن الش ــن الأرض م ــع ع يرتف

ســم، وعرضــه 171 ســم، بعمــق نحــو نصــف مــر، وهــو 

ــعَ  ــد صُنِ ــغ، وق ــوزن 280 ك ــص ب ــب الخال ــن الذه ــوع م مصن

في عهــد الملــك خالــد بــن عبدالعزيــز عــام 1398 للهجــرة، 

ــث  ــعْ الثال ــو تبَُّ ــة ه ــاب للكعب ــع ب ــن صن ــد أنَّ أول م ويعُتقََ

ــد  ــي محم ــة النب ــن بعث ــن ع ــن المتُقََدم ــوك اليم ــد مل أح

بزمــنٍ بعيــد، وقــد تغــر طــول البــاب ومواصفاتــه عــى مــرِّ 

ــاح  العصــور، حتــى اســتقرَّ عــى وضعــه الحــالي، أمــا مفت

بــاب الكعبــة فيــودعَْ عنــد بنــي شــيبة الذيــن لهــم ســدانة 

ــلَّم. ــه وسَ ــه علي ــى الل ــي، ص ــة النب ــي وصيَّ ــا ه ــة، ك الكعب

3– الميــزاب )ميــزاب الرحمــة(: وهــوَ مُثبََّــت عــى الجهــة 

ــاعيل،  ــر إس ــو حِجْ ــد نح ــة، والممت ــن الكعب ــة م الشرقي

وهــو مــرف لتصريــف الميــاه المتجمعــة عــى ســطح 

الكعبــة عنــد غســلها أو ســقوط الأمطــار، وأول مــن 

وَضَعَــهُ قرُيــش ســنة 35 مــن ميــاد الرســول الكريــم، 

ــالي  ــزاب الح ــي، والمي ــزول الوح ــن ن ــنوات م ــل 5 س وقب

هــو الــذي عَمَلــهُ الســلطان العثــاني عبدالمجيــد عــام 

ــحٌ بالذهــب، وقــد أضُيفــت  1276 للهجــرة، وهــو مُصَفَّ

ــه  ــام علي ــوف الح ــة لوق ــة مانع ــامير علوي ــه مس علي

ــز. ــن عبدالعزي ــعود ب ــك س ــد المل في عه

4– الشــاذروان: وهــو مــا تـُـركَِ مــن عــرض أســاس البيــت 

الحــرام خارجــاً، ويسَُــمّْى تأزيــرا؛ً لأنَّــهُ كالإزار، )مأخــوذ مــنَ 

ــي  ــنَّم ومبن ــوَ مُسَ ــي إزار(، وه ــوذر يعن ــية - ش الفارس
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مِــنَ الرخــام في الجهــات الثــاث للكعبــة، مــا عــدا جهــة 

الحجــر عنــد بــاب الكعبــة، ومُثبَّّــتْ بِــهِ 41 حلقــة، يربَــط بهــا 

ــيَ الشــاذروان لتقويــة  ــة، وقــد بنُ ــوب الكَعْبَ حِبــال مــع ثَ

جــدار الكعبــة المشََُّفــة وحمايتــه مــن الســيول، لذَِلِــكَ لا 

يعُْتـَـرَ مــن الكعبــة، بــل هــو إضافــة لهــا، وقــد جُــدّدَ بنــاؤه 

ــوام 542 –  ــة في أع ــل الجوي ــة للعوام ــدة نتيج ــرات ع م

636 – 660 – 670 – 1010 للهجــرة، ويعَُــدْ آخــر ترميم في 

عهــد الملــك فهــد بــن عبدالعزيــز عــام 1417 للهجــرة.

5– حِجْــرْ إســاعيل )أو الحَطيــم أو الحِجْــرْ(: هــو بنــاء حجــري 

نصــف دائــري، مُغَلَّــف بالرخــام يقع في الجهة الشــالة 

مــن الكعبــة بــن الركنــن الشــامي والعراقــي، ارتفاعــه 

ــم،  ــى 152 س ــن الأع ــه م ــم، وعرض ــل 123 س ــن الداخ م

ومــن الأســفل 144 ســم، ولــه مــن الجهتــن المجاورتــن 

ــر وكل مــن الركنــن  ــان، ويفصــل بــن الحِجْ للركنــن فتحت

إلى  يوصِــل  ممــر  والعراقــي  الشــامي  المجاوريــن 

داخلــهِ، يعــود أصــل الحجــر أنَّ إبراهيــم الخليــل حــنَ بنــى 

ــن  ــة م ــب الكعب ــل بجان ــاعيل جع ــه إس ــع ابن ــة م الكعب

جهــة الشــال حجــراً مــدوراً حولهــا، وبنــى عليــه عريشــاً 

ــمِ إســاعيل لتــؤوي إليــه. مــن أراك لغَنَ

ــهُ مــن  ــلٌ عظيــم، فالصــاة فيــه مُســتحبَّة؛ لأنَّ للحجــر فضَْ 	

البيــت، وقــد صــحَّ عــن النبــي أنــه دخــل البيــت عــام الفَتـْـح، 

وصــىّ فيــه ركعتــن، وهــو يعَُــدُّ جــزءاً مــن الكعبــة، 

ويأخــذ أحكامهــا، عــن عائشــة، رضي اللــه عنها، أن رســول 

اللــه، صــى اللــه عليــه وسَــلَّم، قــال: »صــي في الحِجْــر 

إذا أردتِ دخول البيت، فإنما هو قِطعَةٌ من البيت«.

6– الملُتَــزمَ: هــو الجــزء مــن الكعبــة المشََُّفــة الواقــع في 

الجــدار الشرقــي بــن الحجــر الأســود وبــاب الكعبــة، 

ومقــداره نحــو متريــن، وهــو موضــع إجابــة الدعــاء، 

ــلّ،  ــزَّ وجَ ــه، عَ ــأ إلى الل ــه ولجََ ــف في ــن وق ــأن م ــص ب يخت

ــهُ دعــاءه؛ لذلــك يسُــمى موضــع  ــبٍ صــافٍ أجــابَ الل بِقَل

ــه الدعــاء مــع إلصــاق  ــنُّ ب ــج، ويسَُ ــة وقضــاء الحوائ إجاب

ــرَ  ــدار، ليظُهِ ــن بالج ــن والكف ــدر والذراع ــن والص الخدي

الداعــي فقَــره وضراعتــه وحاجتــه إلى ربــه، قــال رســول 

ــيءٍ  ــدٌ ب ــا أح ــا دع ــلَّم: »م ــه وس ــه علي ــى الل ــه، ص الل

في الملتــزم إلا اســتجُيبَ لـَـهُ«.

7– مقــام إبراهيــم: المتُفََــق عليــه أنَّــهُ موضــع الحجــر الــذي 

ــاء  ــد بن ــام، عن ــه الس ــم، علي ــي إبراهي ــه النب ــام علي ق

ــلَّم،  ــه وسَ ــه علي ــى الل ــول، ص ــة، »روي أن الرس الكعب

مَــرَّ بالمقــام ومعــهُ عُمَــر بــن الخطــاب، رضي اللــه عنــهُ، 

ــا  ــامُ أبين ــذا مق ــس ه ــه، ألي ــول الل ــا رس ــر: ي ــال عم فق

إبراهيــم؟ قــال: بــى، قــال: أفــا نتَّخــذه مُصَــىّ؟ قــال 

لم أومــر بذلــك، فلــم تغــب الشــمس مــن يومهــم حتــى 

ــىّ(«. ــم مُصَ ــام إبراهي ــن مق ــذوا م ــة )واتخ ــت الآي نزل

ــى  ــة حت ــاً للكعب ــه مُلاصق ــر في مكان ــتمر الحج ــد اس وق 	

ــرهَُ عــن  عهــد رســول اللــه في يــوم الفتــح، حيــث أخَّ

ــالي  ــه الح ــاه إلى مكان ــة أع ــت الآي ــا نزل ــه عندم موضع

ــع  ــو يق ــن وه ــهُ الطائف ــون خلف ــوق المصل ــى لا يع حت

أمــام بــاب الكعبــة عــى بعــد 10-11 مــراً في الجــزء 

ــه  ــى هيئت ــدث ع ــد ح ــروة، وق ــا والم ــه إلى الصف المتَُّج

ــن  ــل ب ــك فيص ــد المل ــا في عه ــة، آخره ــات مُختلف تعدي

والغطــاء  البلــوري  الــرح  وُضــع  عندمــا  عبدالعزيــز، 

مــن  بعدهــا  الغطــاء  تجديــد  وتــم  عليــه،  النحــاسي 

النحــاس المغَُطــى بشرائــح مــن الذهــب والكريســتال 

ــز. ــن عبدالعزي ــد ب ــك فه ــد المل ــرف في عه ــاج المزُخَ والزج

8– ركــن الحجــر الأســود: أو الركــن الشرقــي الــذي يوجــد بــه 

ــل  ــو يقُاب ــاه، وه ــره أع ــبق ذك ــذي س ــود ال ــر الأس الحج

بــر زمَْــزمَ، وعنــده يبــدأ الطــواف حــول الكعبــة، كــا 

يوجــد الملتــزم الــذي ســبق شرحــه بــن هــذا الركــن 

ــة. ــاب الكعب وب

الحجــر  لركــن  الســابق  الركــن  وهــو  اليــاني:  الركــن   –9

اليــاني  بالركــن  وسُــمي  الطــواف،  أثنــاء  الأســود 

لكونــهِ باتجــاه اليمــن، ويسَُــمَّى كذلــك بالركــن الجنــوبي 

لمواجهتــهِ للجنــوب، وكذلــك يسَُــمَّى بالمسُــتجار »قــال 

رســول اللــه، صــى اللــه عليــه وســلَّم: إنَّ مَسْــح الحَجَــر 

الأســود والركــن اليــاني يحطـّـان الخطايــا حطـّـاً«.

الشــامي، لكونــه  بالركــن  الشــامي: وسُــميَ  الركــن   –10

باتجــاه الشــام، وهوالركــن الــذي يــي الركــن الشــالي، 

أيضــاً  ويسُــمَّى  الطــواف،  في  الحركــة  جهــة  حســب 

بالركــن الغــربي لمواجهتــه للمغــرب.  وهوالركُــن الــذي 

ــاعيل. ــر إس ــن حج ــربي م ــب الغ ــى الجان ــون ع يك

11– الركــن العراقــي: وســمي كذلــك كونــه باتجــاه العــراق، 

وهــو الركــن الــذي يــي الركــن الشرقــي، ويسُــمى 

كذلــك الركــن الشــالي لمواجهتــه الشــال، وهــو يقــع 

ــاعيل. ــر إس ــي حِج شرق

12– ســتارة الكعبــة: أو كســوة الكعبــة، وهــي قطعــة مــن 

الحريــر الأســود عليهــا آيــات قرآنيــة منقوشــة بمــاء 

ــع  ــنة في التاس ــرة في الس ــا م ــم تغييره ــب، ويت الذه

ــة. ــوم عرف ــاح ي ــج في صب ــم الح ــة موس ــن ذي الحج م

تغــر لــون كســوة الكعبــة المشرفــة مــن عهــد إلى آخــر،  	

ــابع  ــرن الس ــود إلا في الق ــون الأس ــى الل ــت ع ولم يثب

الهجــري، حيــث يمكــن تلخيــص تطــور كســوة الكعبــة من 

ثيــاب حمــر مخططــة وأنطــاع ونمــارق عراقيــة في بداية 

بيضــاء  مخططــة  ثيــاب  إلى  الهجــرة،  وقبــل  الإســام 

وحمــراء كســاها رســول اللــه، صــى اللــه عليــه وســلم، 

ــي  ــة والقباط ــاب اليماني ــيت بالثي ــة، وكُس ــح مك ــد فت بع

)الثيــاب البيضــاء الرقيقــة( في عهــد الخلفــاء الراشــدين، 

ثــم كســاها ابــن الزبــر في ســنة 64 للهجــرة.

كُســيت الكعبــة المشرفــة باللــون الأبيــض أيــام حكــم  	

عهــد  وفي  الرشــيد،  هــارون  العبــاسي  الخليفــة 

المأمــون عــام 206 للهجــرة أصبحــت تكُــى ثلاثــة مــرات 

في العــام )بالديبــاج الأحمــر يــوم الترويــة – والقباطــي 

ــوم 27  ــض ي ــاج الأبي ــب – والديب ــال رج ــوم ه ــض ي الأبي

عنــد  البيضــاء  كســوتها  الفاطميــون  وثبــت  رمضــان(، 

حكمهــم مكــة، وبعــد زوال حكمهــم اســتمرت كســوتها 

إلى  النــاصر  الخليفــة  غــره  حتــى  الأبيــض  بالديبــاج 

الأخــر، ثـُـمَّ إلى الأســود، وهــو شــعار العباســيين، وقــد 

ــز  ــن عبدالعزي ــعود ب ــام س ــد الإم ــا في عه ــر لونه تغ

عــام 1221 للهجــرة، حيــثُ كُســيت بالخــز الأحمــر، ثــم 

عــادت إلى كســوتها باللــون الأســود حتــى يومنــا هــذا.

13– الخــط المرمــر البنــي: وهــو الخــط المرســوم عــى 

يعتــر  وهــو  الأســود،  الحجــر  ركــن  اتجــاه  مــن  الأرض 

ونهايتــه. الكعبــة  حــول  الطــواف  لبدايــة  العلامــة 
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رحلة الحج   
في التراث الإماراتي والعربي 

عــى مــدى رحــات الحــج عــر التاريــخ، وثقّــت كتــب الرحّالــة والمؤرخــن رحــات الحجــاج الأوائــل مــن 

قــارات العــالم المختلفــة، أوروبــا وإفريقيــا وآســيا، في رحــات بحريــة وبريــة شــاقة للغايــة، كانــت 

تســتغرق أشــهراً وســنوات حتــى تصــل مكــة، حيــث كان لــكل قافلــة طريــق وخطــة وبرنامــج مختلف، 

ــة،  ــور مختلف ــا بص ــا أهله ــي وثقه ــاوزات الت ــل والتج ــة والأم ــاة والحماس ــن المعان ــر م ــه كث في

ــة.  ــض الأزمن ــة في بع ــاوى جريئ ــدروا فت ــف وأص ــذوا مواق ــن اتخ ــاء الذي ــة العل ــارت حفيظ وأث

وعــى الرغــم مــن ذلــك المجهــول في طريــق الحــج ذهابــاً وإيابــاً، فقــد امتثــل المســلمون في 

طــوال التاريــخ الإســامي نــداء اللــه: )وَأذَِّنْ فِ النَّــاسِ بِالحَْــجِّ يأَتْـُـوكَ رجَِــالاً وَعَــىَ كُلِّ ضَامِــرٍ يأَتِْــنَ 

ــجٍّ عَمِيــقٍ( ]الحــج: 27[.  مِــنْ كُلِّ فَ

د. سالم زايد الطنيجي
كاتب وباحث تراثي - الإمارات 

مــن  الأرض  أقــاصي  في  البعيــدة  الفجــاج  تلــك  فمــن 

ــج في  ــذ شُع الح ــلمون من ــج المس ــا يح ــا ومغربه مشرقه

العــام التاســع مــن الهجــرة، ومنــذ حجــة النبــي، صــى اللــه 

عليــه وســلم، التــي عُرفــت باســم حجــة الــوداع وإلى اليوم 

يفعلــون، وفي ســبيل ذلــك واجهــوا – لاســيما في عصــور 

ــا  ــه في يومن ــن نتخيل ــا لم نك ــة – م ــة الحديث ــل الدول ــا قب م

ــخ. ــره في التاري ــولا توات ــذا ل ه

كان اللــه في عــون الحجيــج أيــام زمــان، حيــث كانــت الأمــور 

حتــى  النفــس،  عــى  وثقيلــة  شــاقة  والرحلــة  صعبــة 

المحظوظــن في ذلــك الوقــت الذيــن كانــوا يســافرون 

بالطائــرة، الحــج كان مغامــرة، فقــد كان مــن الطبيعــي جــداً، 

مثــاً، أن يهاجمــك قطــاع الطــرق وينهبــوك ويسرقــوك، 

ويقتلــوك إذ لا يوجــد أمــان أبــداً.

كان مــن يقــوم بالحــج أيــام زمــان كمــن كان يقــوم بعمليــة 

استشــهادية، غفــر اللــه لهــم جميعــاً، وشــملهم برحمتــه 

ــت  ــي كان ــم الت ــى معاناته ــة ع ــم الجن ــه، وجزاه ومغفرت

ــار  ــن كب ــوا م ــةً إن كان ــاقة، خاص ــة وش ــاة طويل ــاً معان فع

ــر الآن،  ــاضي غ ــن الم ــات في الزم ــل والمواص ــن، النق الس

وكذلــك الإقامــة والنــوم والأمــن والأمــان نحــن الآن نعيــش 

في بحبوحــة مختلفــة تمامــاً.. طبعــاً لاتــزال هنــاك مشــقّة، 

بأيــام زمــان. ورغــم  يقــارن  ولكــن أي مشــقة وتعــب لا 

المشــقة التــي يلقاهــا الحجــاج لقضــاء تلــك الفريضــة إلا أن 

الأمــر قديمــاً كان أكــر صعوبــة، فــكان الحجيــج يســتخدمون 

الجــال، وقليــل منهــم يســتخدمون الســيارات مــن أجــل 

الســفر إلى الأراضي المقدســة، الأمــر الــذي أصبــح أكــر 

ســهولة الآن بعــد التقــدم التكنولوجــي الــذي يشــهده 

ــر. ــرات والبواخ ــث الطائ ــالم، حي الع

ــاً،  ــام 1938 ميلادي ــرام ع ــه الح ــت الل ــاج إلى بي ــة الحج ورحل

وحــن نســمع عــن تلــك المشــاهد التــي تــدل عــى كــمّ 

التعــب والمشــقة اللــذان يواجهانهــا خــال الرحلــة، حيــث 

ــا  ــدام، بين ــى الأق ــراً ع ــه س ــم لأداء فريضت ــه بعضه يتج

يجلــس البعــض الآخــر عــى الجــال أو ركــوب الســيارات، 

ــا  ــو شيء، بين ــرارة الج ــن ح ــم م ــائرون منه ــي الس لا يق

اتخــذ الآخــرون قطعــة مــن القــاش صنعــوا بهــا مــا يشــبه 

أو ســطح  لهــم،  الجــال وقايــة  الهــودج فــوق ســنام 

الســيارة الصغــرة.

»رحلــة ســعيدة في بيــداء فســيحة الأرجــاء، لا يشــعرون 

خلالهــا بتعــب أو مشــقة، فهــم مشــغولون بالتلبيــة والذكر، 
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مأخــوذون بــروح نيــة الحــج، ذاهبــون إلى بيــت اللــه الحــرام، 

ــارة التــي وصــف  ــة وحيــث المغفــرة«، تلــك العب حيــث التوب

بهــا المعلــق عــى الفيديــو حــال الحجــاج الموجوديــن فيــه، 

ورصــد خلالــه رحلتهــم مــن بدايــة خروجهــم مــن بــاب جــدة 

متجهــن إلى مكــة المكرمــة، ثــم طوافهــم حــول الكعبــة 

ــر  ــه أك ــن الل ــواط( مكبري ــدوم )7 أش ــواف الق ــة ط الشريف

اللــه أكــر اللــه أكــر لا إلــه إلا اللــه.

ــاء  ــذا البن ــاج إلى ه ــول الحج ــاً دخ ــق أيض ــرح المعل ــم ي ث

الكبــر، حيــث يشربــون مــن بــر زمــزم المأثــورة التــي عــرت 

عليهــا الســيدة هاجــر تحــت أقــدام ســيدنا إســاعيل، عليــه 

ــد نزولهــم أرض مكــة؛  الســام، وهــي تبحــث عــن المــاء عن

لــذا فــإن لجميــع المســلمين شــغفاً للــرب منهــا، والتــرك 

بمائهــا؛ لأنهــا ســقت كثــراً مــن الأنبيــاء، وخاتمهــم رســول 

اللــه، صــى اللــه عليــه وســلم.

ــث  ــر الحدي ــج في الع ــه، فالح ــه وأدوات ــن معطيات ــكل زم ل

اختلــف جملــة وتفصيــاً عــن الأزمنــة الماضيــة، في ظروفــه 

معــالم  أهــم  نســتعرض  ومخاطــره.  مواصلاتــه  ووســائل 

وحكايــات الحــج قبــل نحــو 117 عامــاً، اســتناداً إلى كتــاب 

ــان،  ــم ريزف ــروسي يفي ــب ال ــنة«، للكات ــة س ــل مئ ــج قب »الح

الــذي جمــع في كتابــه تقاريــر وثائقيــة كتبهــا ضابــط روسي 

الســلطات  كانــت  دولتشــن.  عبدالعزيــز  دُعــي  مســلم 

القيصريــة الروســية أرســلته عــام 1898 إلى أراضي الحجــاز 

عــن  تقريــر  وضــع  وبقصــد  معلــن،  كســبب  الحــج  بقصــد 

ــامي  ــالم الإس ــاد الع ــال ب ــن ح ــه ع ــاهداته وانطباعات مش

ــر. ــبب مضُم كس

النهب والاعتداء

التــي  النهــب  عمليــات  في  للحــج  الســفر  أخطــار  تكمــن 

يقــوم بهــا البــدو، وفي اعتدائهــم الســافر عــى القوافــل، 

ــل  ــض القبائ ــا بع ــي تبديه ــلحة الت ــة المس ــك المقاوم وكذل

لمــرور القوافــل في أراضيهــا. قــال دولتشــن في تقاريــره 

ــرف  ــي ي ــل الت ــن القبائ ــر م ــمون إلى كث ــدو ينقس إن الب

ــة،  ــة معين ــا منطق ــغل كل منه ــيخ، وتش ــا ش ــى كل منه ع

وهنــاك قبائــل غالبــاً مــا تتعــادى فيــا بينهــا، وتهاجــم 

ــم  ــدم. وه ــدد ال ــة بص ــابات دائم ــا حس ــاً، وله ــا بعض بعضه

يعتــرون أنفســهم الأســياد الحقيقيــن لمناطقهــم، ولهم 

الحــق في أن يجيــزوا أو يمنعــوا القوافــل مــن المــرور في 

أراضيهــم. يحمــل البــدوي دائمــاً الأســلحة في اليديــن، 

ســواء بندقيــة شــطف )بقداحــة( أو بندقيــة بفتيــل أو رمــح، 

وعــى الكتــف أو عــى الظهــر، يتــدلى ســيف ذو حــد أو 

ــوازم  ــر، ول ــدس وخنج ــدي مس ــه الجل ــى حزام ــن، وع حدي

وبندقيــة  والرصــاص.  البــارود  لحفــظ  مختلفــة  معدنيــة 

المقمــع،  عــى  بارودهــا  إشــعال  في  تعتمــد  الشــطف 

ــط  ــتعل بالضغ ــت يش ــى كبري ــره ع ــوي في قع ــذي يحت ال

عــى الزنــاد. ومــن أســائها »القداحــي« أو »المقمــع«. أما 

ــارود  ــدكّ بالب ــة تُ بندقيــة الفتيلــة، فهــي ذات قصبــة طويل

مــن فوهتهــا بســيخ يســمّى »المــدك«. بندقيــة الرمــح 

ــكين.  ــا س ــب في مقدمته ــة يرُك ــي بندقي ه

وفي الطريــق بــن مكــة وجــدة، حيــث الحركــة الدائمــة، 

تشــكلت عصابــات كاملــة مــن قطــاع الطــرق تنهــب وتســلب 

عــى الــدوام، رغــم وجــود المخافــر، أمــا في الطريــق بــن 

ــور  ــر يتط ــذا ال ــإن ه ــع، ف ــورة وينب ــة المن ــة والمدين مك

أثنــاء حركــة الحجــاج، فالقبائــل برمتهــا تتعاطــى الســلب 

والنهــب، مــن دون أن تعتــر ذلــك جريمــة، وتبيــع علنــاً وبــكل 

ــة.  ــذه الطريق ــياء به ــن الأش ــه م ــل علي ــا تحص ــة م حري

ويــروي دولتشــن أنــه أثنــاء إحــدى الوقفــات في الطريــق 

ــل  ــذ يتنق ــدوي، وأخ ــر ب ــورة، ظه ــة المن ــة والمدين ــن مك ب

ــج،  ــة ح ــزام وألبس ــاح وح ــع س ــاً بي ــه، عارض ــب كل ــى الرك ع

وبدلــة حــاج اعــرف بقتلــه عــى المكشــوف، ورغــم الســعر 

التافــه الــذي طلبــه لم يعمــد أحــد مــن الركــب إلى شراء 

والنهــب،  الســلب  يتعاطــون  الذيــن  البــدو  المعــروض. 

الجائعــة القطيــع،  الذئــاب  تتبــع  القافلــة، كــا  يتتبعــون 

المســافرين  يترقبــون  مــا  مــكان  في  نهــاراً  متخفــن 

لأجــل  الظــام  في  القافلــة  تتوقــف  وحــن  المتخلفــن. 

ــرج  ــال اله ــذه الح ــدث في ه ــا، ويح ــون عليه ــة ينقض الراح

ــع  ــوا م ــواري، أن يختلط ــؤلاء الض ــنى له ــم يتس ــرج. ث والم

أهــل القافلــة، ويقطعــوا الزنانــر التــي تحفــظ فيهــا النقود 

عــادة، صاعقــن مســبقاً بضعــة أشــخاص بضربــات عــى 

مؤخــرة الــرأس بالهــراوة، وهــو مــا يســفر غالبــاً عــن الموت. 

وقــال الضابــط الــروسي في تقاريــره إن هنــاك اعتقــاداً 

بــأن مقــرفي أعــال النهــب والســلب هــم ســواقو جــال 

ــات  ــم التعلي ــون الأشرار، ويعطونه ــن يعرف ــة، الذي القافل

ــافرون أن  ــاول المس ــذا يح ــف؛ له ــون وكي ــن ينهب ــدد م بص

يســتميلوا ســواقيّ الجــال في قافلتهــم، بإعطائهــم 

ــابه. ــا ش ــام وم ــا الطع ــيش وبقاي ــاً البخش يومي

مصاعب الانتقال

يســتعرض الكتــاب مصاعــب الحركــة وانتقــال الحجــاج مــن 
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ــل  ــن الرم ــاز م ــرق في الحج ــع الط ــة جمي ــر، فترب ــكان لآخ م

الخشــن جــداً، وهــي موجــودة بجــوار الجبــال، وتتناثــر فيهــا 

والمعابــر  الضيقــة  الطــرق  أمــا  الكــر.  متفاوتــة  أحجــار 

فتعترضهــا كســور مــن الصخــور تصعّــب الحركــة كثــراً. وبــن 

مكــة المكرمــة والمدينــة المنــورة، توجــد أربــع طــرق إحداها 

تتلــوى حــول جبــال الحجــاز مــن الــرق، وأخــرى مــن الغــرب. 

واختيــار هــذه الطريــق أو تلــك عنــد الانطــاق مــن مكــة، 

يجــري عــادة بإشــارة مــن الشريــف الــذي يعــرف العلاقــات 

بــن مختلــف القبائــل، كــا يعــرف وضــع الأمــور بــن البــدو. 

وهنــاك طريــق خامســة هــي الســبيل البحــري، لكنــه يتســم 

ــادة  ــم الع ــه. وبحك ــتفاد من ــذا لا يس ــديدة، ل ــورة الش بالوع

عنــد البــدو، يســتطيع جميــع المــارة أن يســتقوا المــاء مــن 

الآبــار بــا عائــق ومجانــاً، أمــا مــاء الصهاريــج فــا يمكــن 

ــه. ــه إلا بشرائ ــول علي الحص

ونظــراً لمخاطــر الطريــق تســر القوافــل عــادة في النهــار، 

وتنطلــق في الصبــاح الباكــر، وتتوقــف تبعــاً لطــول الرحلــة. 

وتصطــف الجــال وفقــاً لعــرض الطريــق، في ثلاثــة أو أربعة 

ــراً  ــاً س ــال دائم ــو الج ــي سائس ــة. ويم ــوط متوازي خط

عــى الأقــدام مهــا كان الطريــق طويــاً؛ لأن الرِّحــال التــي 

ــادم،  ــا تتص ــاً م ــرض غالب ــث الع ــن حي ــراً م ــاً كب ــغل مكان تش

ثــم لا يســتطيعون الجلــوس عليهــا؛ لأنهــم قــد يتعرضــون 

لخطــر الوقــوع.

وفي أوقــات القيــظ مــن الســنة، ينطلــق الركــب بحكــم 

ــف  ــة، ويتوق ــدة أو الثاني ــاعة الواح ــاً، في الس ــرورة لي ال

الســاعة الســابعة صباحــاً. ثــم ينهــض في الرابعــة بعــد 

مســاءً.  التاســعة  أو  الثامنــة  حتــى  ويســر  الظهــر، 

والمســافة بــن جــدة ومكــة تقطعهــا القوافــل عــادة في 

ــاً. أمــا المســافرون  غضــون يومــن، مــع وقفــة للمبيــت لي

عــى ظهــور البغــال، فيتســنى لهــم قطــع المســافة في 

ــد. ــوم واح ي

الأوبئة والأمراض

توافــد  وقــت  في  كثــرة  أحيانــاً  الكولــرا  أوبئــة  تنتــر 

الحجــاج، بمتوســط مــرة كل ثــاث ســنوات. فتفتــك بأكــر مــن 

ــاورة،  ــدو المج ــل الب ــن ترح ــد إلى أماك ــاج، وتمت ــف الحج نص

أشــار  العربيــة.  الجزيــرة  في  أخــرى  آهلــة  أماكــن  وإلى 

دولتشــن في تقريــره إلى أن هــذا الوبــاء يبــدأ أحيانــاً عنــد 

عرفــات، ولكــن بشــكل ضعيــف؛ لــذا لا يســرعي الانتبــاه، 

لكنــه ينتــر بكــرة في منــى، ويبلــغ قوتــه القصــوى. وإذا 

ســارت جميــع الأمــور عــى مــا يــرام عنــد الانطــاق إلى 

عرفــات وحتــى مســاء اليــوم الأول مــن الإقامــة في منــى، 

فقــد يكــون هنــاك أمــل في أن الوبــاء لــن ينشــب هــذه 

الســنة. مــن أشــهر الأوبئــة التــي أصابــت موســم الحــج، 

كان ســنة 1831، وجــاء مــن الهنــد إلى الحجــاز، ومــات بســببه 

ــم  ــنة 1834 ث ــالي س ــاء الت ــب الوب ــاج، ونش ــاع الحج ــة أرب ثلاث

ــوال  ــاداً ط ــرا فس ــت الكول ــم عاث ــنة 1840. ث ــنة 1837 وس س

خمــس ســنوات عــى التــوالي مــن ســنة 1846 حتــى 1850، 

ثــم أطــل الوبــاء برأســه في ســنة 1865، وكذلــك في ســنة 

1883. وفي 1895 حصــل أيضــاً وبــاء يشــبه حمــى التيفوئيــد 

أو الزحــار )الدوســنتاريا(، فبــدأ في قافلــة انطلقــت مــن 

المدينــة المنــورة إلى مكــة، واســتمر بدرجــة ضعيفــة عنــد 

ــام  ــى. ع ــى في من ــد، وانته ــا بع ــر في ــات، ولم ينت عرف

بــدأ تطبيــق قاعــدة تفــرض عــى الحجــاج تقديــم   1866

غيرهــا،  دون  وحدهــا  المعينــة  الأمكنــة  في  أضاحيهــم 

مصــدراً  باعتبارهــا  المذبوحــة،  الحيوانــات  جيــف  وطمــر 

ــن  ــلفاً، ولك ــدّة س ــر مُع ــة، في حف ــراض والأوبئ ــار الأم لانتش

ــذ. ــع التنفي ــاً موض ــع تقريب ــر لم يوض ــذا التدب ه

وفي مكــة المكرمــة والمدينــة المنــورة، يوجــد مــا يســمى 

بالمحجــر الصحــي، وتوجــد لــوازم مستشــفى متنقــل يتســع 

ثلاثــن سريــراً، يتعــن فتحــه في الخيــام، إذا انتــر أي وباء. 

والمحجــر الصحــي المــي ينتقــل مــع الحجــاج إلى عرفــات، 

ثــم إلى منــى، حيــث يوجــد مبنــى خُصــص مــن أجلــه، وفي 

هذيــن المكانــن، كــا في مكــة، يغطــي المستشــفى 

ــاً، ويقــدم الإســعاف الطبــي الجــوال للحجــاج  الأدويــة مجان

المــرضى، وهــذا المستشــفى يكــون عاجــزاً تمامــاً إذا نشــب 

وبــاء جــدي خطــر بــن هــذا العــدد مــن الحجــاج. قامــت 

محاولــة لإنشــاء مقصــورة بخاريــة في جــوار مكــة، لتعقيــم 

ــى  ــن مبن ــى. لك ــن من ــن م ــاج العائدي ــة الحج ــة وأمتع ألبس

المقصــورة الــذي انتهــى بنــاؤه دمــره البــدو حــن كان 

ــروسي. ــط ال ــر الضاب ــا ذك ــب م ــات. حس ــد عرف ــاج عن الحج

حالة البيوت

وأضــاف دولتشــن في تقريــره عــن حالــة الســكن والشــوارع، 

أن البيــوت المخصصــة لإقامــة الحجــاج في مكــة والمدينــة، 

ــا  ــن بعضه ــوح م ــن تف ــب، ولك ــة والترتي ــغ النظاف ــف ببال تتص

إذا كان  رائحــة كريهــة في الطوابــق الســفلية، خصوصــاً 

عــدد ســاكنيها كبــراً. فتنظيــف البالوعــات يجــري غالبــاً مــرة 

واحــدة في الســنة، وبعــض أصحــاب البيــوت لا يقومــون 

بهــذه العمليــة إلا مــرة واحــدة كل ســنتين أو ثــاث. لا تتميــز 

التخطيــط ولا بدقتــه، فالبيــوت  باســتقامة  شــوارع مكــة 

ــك  ــام. لذل ــط الع ــن الخ ــرى ع ــارة أخ ــر ت ــارة وتتأخ ــدم ت تتق

يختلــف عــرض الشــارع الواحــد نفســه في مختلــف الأماكــن، 

وتنتصــب في الشــوارع أكشــاك خشــبية ملتصقــة بالمبــاني 

تتحــول في زمــن الحــج إلى دكاكــن، كــا يصــف التجــار 

طاولاتهــم، لــذا تبــدو الشــوارع أضيــق. ونظــراً لعــدم وجــود 

الأحــواش والأفنيــة، فإنهــم يرمــون النفايــات في الشــارع، 

وللســبب نفســه يحفظــون فيهــا كل الدواجــن، ويجلبــون 

ــن  ــرة م ــع لأسراب كب ــوارع مرت ــز. والش ــار والماع ــاً الأبق أيض

الــكلاب الشــاردة. ولا وجــود في مكــة للشــوارع المرصوفــة 

ولا للــرش وللإنــارة، إنمــا يعلــق النــاس مصابيــح الــكاز.

ختامــاً، فــإن هــذه الرحلــة المباركــة ومــا يرافقهــا مــن 

متغــرات وتحديــات، إلا أنهــا ماضيــة وتســر عــى بركــة 

اللــه، وكان الآبــاء والأجــداد لا يدخــرون وســعاً في ســبيل 

تحقيــق حلــم الحــج، ورغــم مــا يواجههــم مــن تعــب إلا 

ــن لم  ــداد الذي ــاء والأج ــؤلاء الآب ــم ه ــاكرون، رح ــدون ش حام

تثنيهــم الفاقــة عــن أداء مناســك الحــج.
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الحج   
إيهاب الملاحفي التراث الشعبي المصري

مدير تحرير سلسلة »عالم التراث«
الصادرة عن معهد الشارقة للتراث

- 1 -
الذكــرى  وهاجتنــي  الصبــا،  أيــام  إلى  الحنــن  شــاقني 

ــور  ــن فولكل ــال ع ــذا المق ــة ه ــتعد لكتاب ــا أس ــرة وأن والذاك

الحــج في الــراث الشــعبي، لم أكــن أتصــور ولا أتخيــل أن 

الذاكــرة زاخــرة بهــذه التفاصيــل الممتعــة الخصبــة النــادرة 

عــن حــدث الحــج الأعظــم في حيــاة المصريــن.

ــت  ــا كن ــر الأولى، حين ــنواتي الع ــرة إلى س ــدت بالذاك ع

أجلــس بجــوار جــدتي التــي كانــت متعتهــا الوحيــدة والكبيرة 

ــس  ــت تجل ــعبي، كان ــن الش ــذا الف ــاني ه ــتمع إلى أغ أن تس

بجــوار الشــباك، وصــوت المطــرب الشــعبي يتصاعــد مــن 

ــارة  ــج وزي ــاني الح ــه أغ ــردد مع ــق، ت ــجيل العتي ــاز التس جه

الشريفــة،  والروضــة  النبــي  وزيــارة  الحــرام،  اللــه  بيــت 

ــول،  ــر الرس ــة، وق ــة المشرف ــارة الكعب ــو لزي ــا يهف وقلبه

عليــه الصــاة والســام. تتمايــل وجــداً وطربــاً، تتــوه عــن 

ــول: ــي وتق ــب، تغن ــع الحبي ــرح م ــق، ت ــق والخلائ الخل

رايحة فين يا حاجة يا أم شال قطيفة

رايحة أزور النبي محمد والكعبة الشريفة

أو هي تمدح الرسول مع المداح، وتقول:

صلوا معانا على النبي ألفين صلاة وسلام

الله أكبر يا نبي ألفين صلاة وسلام

طه الرسول.. طه الرسول

ابن الأصول.. ابن الأصول

- 2 -
مازلــت أذكــر وأنــا في العــاشرة مــن عمــري مــا أحــاط برحلــة 

حــج جــدتي لأبي، كانــت تقطــن معنــا في المنــزل ذاتــه، 

أشــقاء ولا شــقيقات، وهــو  الوحيــد لا  ابنهــا  وأبي هــو 

ــة المقدســة  الــذي يتــولى الإعــداد والتحضــر لهــذه الرحل

المنتظــرة بشــوق ولهفــة؛ مــا بــن يومــي الســفر والعودة 

ثمــة طقــوس واحتفــالات واســتعدادات غــر مســبوقة في 

ــه! ــا كل ــل في حين ــارعنا، ب ــا وش منزلن

ــدتي في  ــاب ج ــران وأحب ــل والج ــع الأه ــفر، يجتم ــة الس ليل

المنــزل حتــى يــكاد يفيــض بهــم، لســاعات طويلــة لا تنقطــع 

تصــدح حناجرهــم بأجمــل وأعذب الألحــان والأغنيات الشــعبية 

التــي تجســد شــوق المحــب لحبيبــه ولهفتــه للقائــه، أغنيات 

ــرام،  ــه الح ــت الل ــارة بي ــج ولزي ــن للح ــق المصري ــور عش تص

)أبوفاطمــة  الكريــم  النبــي  وزيــارة  شــعائره،  وتعظيــم 

الطاهــرة الشريفــة(، لم أكــن في حينهــا أعــي جيــداً تغلغــل 

هــذا المــوروث في الوجــدان الجمعــي المــري في كل 

المســتويات وكل الطبقــات، وإن كان أكــر بــروزاً وظهــوراً 

والأطــراف  والصعيــد،  الأريــاف  في  وتجــدداً  وتواصــاً 

الصحراويــة الشرقيــة والغربيــة، ومــن هاجــر منهــم إلى 

ــة الاحتفــال بالســفر  أطــراف العاصمــة والضواحــي؛ في ليل

ــاها: ــة لا أنس ــذه الأغني ــر ه ــدس، أذك ــعر المق إلى المش

رايحة فين يا حاجة يا أم شال قطيفة 

رايحة أزور النبي محمد والكعبة الشريفة، 

وأدعي يا أمة من فوق المنايا 

ودعيتك يا بني يا بني تيجي بالسلامة

أمــا يــوم الســفر ذاتــه، فــكان يومــاً عظيــاً مشــهوداً، 

ــع  ــا لتودي ــام منزلن ــوب أم ــدب وص ــن كل ح ــاس م ــع الن اجتم

جــدتي التــي ارتــدت الأبيــض، واســتعدت للزيــارة التــي تاقــت 

ــض،  ــداً أبي ــاً جدي ــدي زي ــاً نرت ــا جميع ــه، كن ــا كل ــا عمره إليه

ــه  ــن بطوابق ــه مزي ــت كل ــقيقتاي، البي ــي وش ــا وأبي وأم أن

الثلاثــة، وواجهتــه مزينــة بالألــوان والأيقونــات المصــورة 

ــكان  ــن كل م ــا م ــع أقاربن ــاء جمي ــج. ج ــة الح ــهيرة لرحل الش

ــرات  ــى ف ــم إلا ع ــم ولا نراه ــن نعرفه ــن لم نك ــى الذي حت

ــاً  ــاً ومنفع ــاً محتف ــع مبتهج ــاء الجمي ــة، ج ــدة للغاي متباع

ــر. ــدث الكب بالح
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بعــد ســفر جــدتي، أخــذ أبي بهمــة ونشــاط في تحضــر 

المنــزل لاســتقبال عــودة »الحاجــة زينــب« بعــد أن تكــون 

أتمــت الفريضــة العظمــى، اتفــق مــع نقــاش مناســبات 

الحــج الشــهير في منطقتنــا الشــعبية، ليطــي واجهــة 

ــرآن  ــات الق ــهيرة وآي ــج الش ــومات الح ــل برس ــزل بالكام المن

الكريــم وأبيــات الشــعر والمواويــل التــي تســجل جــال 

الرحلــة وبهجــة العــودة وفرحــة لقــاء الرســول، صــى اللــه 

كانــت  عليــه وســلم، وزيــارة قــره والروضــة الشريفــة. 

هــذه الرســومات طقســاً فولكلوريــاً أصيــاً لــدى المصريــن، 

يختفــي،  كاد  حتــى  تمامــاً  الأمــر  هــذا  انحــر  وللأســف 

ــادي  ــر الم ــافي غ ــراث الثق ــيفات ال ــه أرش ــو لم تحفظ ول

ــد ولا  ــز لا يع ــور عزي ــا مأث ــعبي لفاتن ــور الش ــس المأث وأطال

يحــى ولا يعــوض.

احتفــال لم أر في حيــاتي مثلــه، لم تكــن في ذلــك الوقــت 

)1987( قــد ظهــرت الهواتــف المحمولــة، ولم تكــن كامــرات 

الفيديــو شــائعة لــدى الأغلبيــة، لكــن لحســن الحــظ كان 
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ــرا  ــى كام ــرافي، وكان اقتن ــر الفوتوغ ــوى التصوي أبي يه

فوتوغرافيــة حديثــة، وطلــب مــن صديــق لــه أن يســجل تلــك 

اللحظــة بالكامــرا، وقــد كانــت هــذه الصــور هــي التــي أرجع 

ــن  ــرن م ــع الق ــى رب ــد ع ــا يزي ــد م ــا الآن بع ــا وأتأمله إليه

هــذا الحــدث الكبــر غــر المســبوق في حيــاة المصريــن.

- 4 -
»الحــج« فريضــة معظمــة مــن فرائــض الديــن الإســامي، 

يعظــم  الإســامية  والثقافــات  الأمــم  كل  بــن  ومــن 

المصريــون شــعائر الحــج، ويحتفلــون بــه احتفــالاً عظيــاً 

ومهيبــاً، أكــر مــن غيرهــم، فلهــم »المحمــل« الــذي لا 

ــارة  ــو عب ــروان«؛ وه ــم »التخ ــر، ولديه ــل آخ ــاويه محم يس

عــن نــوع مــن الأعمــدة الخشــبية مغطــى بالقــاش، يحملــه 

بعــران، وهــو عــادة تركبــه العــروس يــوم زفافهــا، للانتقال 

ــروس في  ــع الع ــب م ــها، ويرك ــت عريس ــا إلى بي ــن بيته م

في  قبــاً  يســتعمل  وكان  صويحباتهــا،  بعــض  التخــروان 

الســفر إلى الحــج، وليــس المحمــل إلا صــورة مصغــرة منــه.

وهــم الذيــن كانــوا يعــدون كســوة الكعبــة كل عــام، وكثــر 

ــة  ــان أو الحاج ــاج ف ــوا بالح ــون إلا ليلقب ــاس لا يحج ــن الن م

فلانــة، وإذا عــاد الحجــاج عــادوا بهدايــا، وخصوصــاً مــاء 

زمــزم والبلــح عــى شــكل ســبح، والعنــر والدبــل والخواتــم 

الفضــة والســبح، وبعــض العامــة قبــل حضــور الحــاج يبيضــون 

بدائيــاً،  رســاً  عليهــا  ويرســمون  الخــارج،  مــن  بيوتهــم 

كشــكل رجــل راكــب جمــاً أو نحــو ذلــك، ثــم يســتقبلون 

الحــاج بالزفــة، ويقيمــون الولائــم، وينصبــون نصبــة كنصبــة 

الأفــراح، وكثــراً مــا يؤثــر الحــج في الحــاج أثــراً حســناً، فيقلــع 

ــاده أن  ــاً لاعتق ــود صالح ــم، ويع ــن الجرائ ــه م ــا كان يرتكب ع

اللــه يغفــر الذنــوب جميعــاً بحجــه، ووقفتــه عــى عرفــات، 

وكثــر مــن النــاس يحــرص عــى أن يلقــب بالحــاج دائمــاً، 

ــي. ــاج ع ــد، والح ــاج محم ــال: الح فيق

وبعــض النــاس يبالــغ في الحــج، فيحــج ســبع مــرات أو أكــر، 

ــض  ــياً، وبع ــه ماش ــى رجلي ــج ع ــاً فيح ــغ أيض ــم يبال وبعضه

يحــج عنــه عــدد عــى قــدر ماليتــه، ورأيــت  المســلمين 

ــام،  ــه كل ع ــون عن ــرة يحج ــى ع ــاً ع ــف وقف ــم يق بعضه

ــر  ــه أك ــه ومعارف ــن أصحاب ــه ب ــادة صاحب ــي ع ــج يع والح

مــن الصــاة والصــوم والــزكاة. وبعــض الفقــراء يقتصــد مــن 

القــوت الــروري لــه ولأولاده ليتمكــن مــن الحــج، وكان الحج 

ــيارات،  ــاس في الس ــج الن ــح يح ــم أصب ــال، ث ــى ج ــاً ع دائم

ــرات. ــاطة الطائ ــج بوس ــم يح وبعضه
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وارتبــاط  الإســامية  والثقافــات  الشــعوب  كل  بــن  مــن 

الوجــدان الجمعــي برحلــة الحــج المقدســة، وقــد احتلــت 

شــأناً  للمصريــن  الجمعــي  الوجــدان  في  الرحلــة  هــذه 

عظيــاً، عــرّ عــن نفســه في مأثــور غنــي وخصــب ومتجــدد، 

ــداع  ــة، في إب ــة ونحتي ــكيلية ولوني ــة وتش ــون أدائي في فن

ــور  ــذا الفولكل ــر، ه ــكان آخ ــد في م ــدر أن يوج ــفاهي ين ش

الخصــب اجتــذب الراحــل الكريــم الدكتــور محمــد رجــب النجــار، 

ــر  ــى صغ ــا ع ــه وأجمله ــلّ كتب ــن أج ــداً م ــه واح ــص ل ليخص

ــج«. ــور الح ــاب »فولكل ــو كت ــه، ه حجم

يقــول الدكتــور رجــب النجــار في مطلــع كتابــه »إن الأدب 

الشــعبي يقصــد بــه هــذا النــص الإبداعــي المرتبــط موضوعياً 

ــاً باحتفاليــة الحــج أساســاً، والمحــدد  ــاً وفني ــاً وجمالي وثقافي

والدينيــة  الثقافيــة  وبوظائفهــا  الاحتفــالي  بســياقها 

أو  الشــعبية  أو  التقليديــة  المجتمعــات  في  والتعبيريــة 

المحليــة، وهــذا النــص الشــعبي غنــي بأنماطــه الفنيــة 

وأشــكاله التعبيريــة التــي تــردد شــفاهياً أو تنشــد غنائيــاً«.

يصــف الدكتــور النجــار احتفاليــة الحــج بأنهــا تشــكل دورة 

قائمــة بذاتهــا منــذ الــروع بالحــج، وأثنــاء هــذه الاحتفاليــة 

التــي تبلــغ ذروتهــا عنــد ســفر الحــاج إلى الديــار المقدســة، 

وعنــد العــودة منهــا والرجــوع إلى الوطــن، وتشــمل:

- شعر المدائح النبوية.

- شعر الإنشاد الديني.

- أناشيد حلقات الذكر.

- نصــوص الأغــاني الشــعبية المعروفــة بأغــاني الحجيــج 

)تعــرف في المجتمــع المــري باســم حنــون الحــاج(.

الدينيــة  والمنشــدين  والمداحــن  الدراويــش  أغــاني   -

الدارجــة(. )باللهجــة 

- أغــاني الحــداء الدينيــة التــي كان يترنــم بهــا حــداة الإبــل 

ــج. ــل الحجي في قواف

- أهازيــج الأطفــال التــي كان يترنــم بهــا أطفــال الحجــاز - 

حتــى وقــت قريــب - عنــد اســتقبالهم قوافــل الحجيــج.

يرددهــا  التــي  الدينيــة  والابتهــالات  والتــابي  الأدعيــة   -

الحجيــج.

ــب  ــاج والترحي ــة الح ــردد لتهنئ ــي ت ــورة الت ــارات المأث - العب

ــة  ــى واجه ــة )ع ــفاهية أو الكتابي ــه الش ــك ل ــه، والتبري ب

ــه(. ــد عودت ــاج عن ــزل الح من

- الأغــاني الشــعبية المصاحبــة لــوداع أو اســتقبال المحامــل 

كالمحمــل الشــامي أو العراقــي أو اليمنــي أو المــري.. 

إلــخ.

- المرويــات القصصيــة التــي كان يرددهــا وعــاظ الحمــات 

وقراؤهــا والخاصــة بمعجــزات الرســول، صــى اللــه عليــه 

)بنــاء  الأنبيــاء  بقصــص  أو  الحــج  في  وخاصــة  وســلم، 

الكعبــة، وضــع الحجــر الأســود.. إلــخ(، أو تلــك الحكايــات 

ــة  ــاع المقدس ــن أو البق ــض الأماك ــة ببع ــة الخاص التعليمي

في مكــة والمدينــة.

- المرويــات الشــخصية التــي يرويهــا أو يكتبهــا الحجيــج عــن 

رحلــة الحــج مــن مبتداهــا إلى منتهاهــا.

- 6 -
ــأدب  ــة ب ــعرية الخاص ــوص الش ــر أن النص ــر بالذك ــن الجدي وم

العربيــة  باللغــة  تــروى   - معظمهــا  في   - كانــت  الحــج 

الفصحــى، في دلالــة واضحــة عــى ارتبــاط النــص الأدبي 

الشــعبي بالنــص الدينــي الفصيــح في احتفاليــة الحــج. 

)وللحديث بقية إن شاء الله( 
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موسيقا الشعوب

مصادر التراث الموسيقيّ العربيّ 
من القرن الثاني حتى الحادي عشر الهجريّ

ــراث  ــادر ال ــة مص ــرفَّ إلى بقي ــلُ التع ــة نكُمِ ــذه المقال ــن ه ــر م ــن والأخ ــزء الثام في الج
الموســيقيّ العــربّي، التــي انتخبتهُــا مــن كتــاب )مصــادر الموســيقا العربية( للمســتشرقِ 
ــاً لتلــك المصــادر، وذلــك  ــلُ ثبَتَ الموســيقيّ الأســكتلنديّ هــري جــورج فارمــر، الــذي يُثِّ
حســبَ أهميتهــا في معرفــة تطــوّر الموســيقا العربيــة نظريــاً وعمليّــاً مــن وجهــةِ 
نظــري، وأضفــتُ إلى ذلــك كلــهِ تعليقــاتٍ وملاحظــاتٍ يســرة، ونعــرضُِ هنــا أهــمَّ مصــادرِ 

ــنْ ــر الهجريّ ــادي ع ــاشر والح ــنْ؛ الع القرن

الجزء الثامن والأخير

علي العَبْـدان
مدير إدارة التراث الفني

معهد الشارقة للتراث

ــر )كان يعيــش في القــرن العــاشر الهجــريّ(، لــه  مظفَّ
رســالة )الكاشــف – أو الكشّــاف – في علــم الأنغــام(، 

رســالةٌ قصــرة، ولكنهــا نافعــة حســبَ وصــفِ فارمــر.
ــا  ــيقا، يصفه ــم الموس ــابٌ في عل ــه كت ــول. ل ــف مجه 5. مؤل
فارمــر بأنهــا رســالةٌ طويلــة، تحــوي فصــاً عــن قوالــبَ 
النوبــة،  مثــل  مختلفــة،  وموســيقيةٍ  غنائيــةٍ  وأشــكالٍ 
والنــوح، والموشــح، والــدور، والسلســلة، والــدولاب، وبعضُ 
ــدولاب  ــابقة، كال ــادر الس ــر في المص ــواع لم تذُك ــذه الأن ه

ــب. ــور القوال ــخ ظه ــمٌ في تاري ــؤشٌر مه ــو م ــاً، وه مث
ثــم ذكــرَ فارمــر أرجوزتــنْ في علــم الأنغــام مــن القــرن 
العــاشر الهجــريّ حســبَ مــا يظهــر، أوُلاهُــا لنــاصر الديــن 

ــول. ــفٍ مجه ــة لمؤلِّ ــيّ، والثاني ــن العَجَم اب
القرن 11 هـ / 17 م:

ــر )1008 هـــ / 1599 م(،  ــر الضَي ــن عم ــاكيّ، داوود ب 1. الأنط
لــه كتــاب )تذكـِـرةُ أوُلي الألبــاب والجامــعُ للعَجَــبِ العُجــاب(، 
وهــو كتــابٌ في الطِــبّ، توجــدُ إشــاراتٌ عــدة للموســيقيين 
ــهِ الثالــث، ولم يذكــر فارمــر مــا إذا كانــت الإشــارةُ  في جزئِ
ــيقا،  ــاج بالموس ــياق العِ ــأتي في س ــيقيين ت إلى الموس

لكــنّ هــذا الــذي يبــدو مــن الســياق.
2. القــاري، عــي بــن ســلطان محمــد الهَــرَويّ )1014 هـــ 
/ 1606 م(، وهــو العلّمــة الشــهير مُــاّ عــي القــاري، 
صاحــب التصنيفــات المشــهورة في الفقــه والتفســر، 
والغنــاء،  الموســيقا  في  رســالتيْ  فارمــر  لــه  ذكــرَ 
ــاء  ــة )الاعتن ــاء(، والثاني ــاع والغِن ــالةٌ في السَ ــا )رس ه
ــا  ــه م ــتهرَ ب ــا اش ــة م ــالة الثاني ــوانُ الرس ــاء(، وعن بالغن
عــي القــاري مــن عناويــنَ قصــرةٍ جــداً مُزيَّنــةٍ بالجِنــاس، 
يضعهــا لبعــض رســائله، مثــل عنــوان رســالته الأخــرى 
الفقهيــة )المســألةَ في البَسْــمَلةَ(، لكننــي وقفــتُ عــى 
أديــب حبّــوش،  بتحقيــق ماهــر  الرســالتيْ مطبوعتــنْ 
بعنوانــنْ مختلفــنْ شــيئاً مــا، فــكان عنــوان الأولى )فتــحُ 
الأســاع في شَح السَــاع(، وعنــوان الثانيــة )الاعتنــاء 
ــذي  ــق ال ــاف التحقي ــى غ ــاء ع ــاء(، وج ــاء في الفِن بالغِن
مــرةٍ  لأول  "تطُبعــان  الرســالتين  أن  اللبــاب  دارُ  نشرتــه 

ــة". ــخٍ خطيّ ــدّةِ نسَُ ــى ع ــنْ ع مُقابلَتََ
ــد  ــد الصم ــن عب ــن ب ــن حس ــد ب ــن محم ــاء الدي ــيّ، به 3. العامِ
ــو  ــكول(، وه ــاب )الكش ــهُ كت ــارثّي )1030 هـــ / 1621 م(، ل الح
مجموعــةٌ مــن المختــارات، تحــوي فصــاً في علــم الموســيقا.

ــري، أبــو العبّــاس أحمــدُ بــن محمــد )1041 هـــ / 1632  4. المقََّ
م(، هــو صاحــب الكتــاب الشــهير )نفــحُ الطِيــب مــن غصــن 
الأندلـُـسِ الرطَيــب(، الــذي يــردُ فيــه تاريــخَ الأندلــس 
للموســيقا  كثــرةً  إشــاراتٍ  ويحــوي  ومَشــهوريه، 
ــاب،  ــهور زري ــاط المش ــي الب ــةً مُغنّ ــيقيين، خاص والموس
ــري حرفيــاً مــن كثــرٍ مــن الكُتاّبِ الســابقين،  ويقتبــسُ المقََّ

ــقنديّ )629 هـــ / 1231 م(. ــم الش ومنه
 / هـــ   1068( اللــه  عبــد  بــن  مصطفــى  خليفــة،  حاجّــي   .5
1658 م(، هــو صاحــب الكتــاب الشــهير )كشــفُ الظنــون 
ــةٌ  ــوعةٌ عربي ــو موس ــون(، وه ــب والفن ــامي الكت ــن أس ع
للفهــارس، تشــملُ فصلــنْ في الموســيقا، أحدهــا عــن 

علــم الموســيقا، والثــاني عــن الآلات الموســيقية.
، عبــد الرحمــن بــن عبــد القــادر بــن  6. أبــو زيــد الفــاسِّ
عــيّ )1068 هـــ / 1658 م(، لــهُ كتــاب )الجُمــوع في علــم 
الإيقــاع،  تتنــاول  رســالةٌ  وهــي  والطبُــوع(،  الموســيقا 
والنغــم،  والأجنــاس،  والأبعــاد،  والكميّــات،  واللحــن، 

والطبائــع. والطبُــوع، 
7. مؤلــف مجهــول. له كتــابٌ في معرفــةِ الأنغــام والضُوب، 
يسُــمّى )الشــجراتُ ذاتُ الأكــام(، هكــذا أثبــتَ فارمــر 
غطــاس  الأســتاذ  بتحقيــق  طبُِــعَ  وقــد  الكتــاب،  عنــوانَ 
عبــد الملــك خشــبة، ونشرتــه الهيئــة العامــة للكتــاب 
ــوان )الشــجرةُ ذاتُ الأكــام  في القاهــرة عــامَ 1983 بعن

الحاويــة لأصــولِ الأنغــام(.
وقــد ذكــرَ فارمــر مصدرَيـْـن لنصــوص الإنشــاد الصــوفّي، 
وهــي  مجهــول،  لجامــعٍ  الدرويشــية(  )أغــاني  أحدهــا 
مجموعــة مــن النصــوص الغنائيــة، أغلبُهــا لشــيخ القــرن 
الحــادي عــر الهجــريّ، وهــي مــن الموشــح، والــدور، 
)العقيــدة  كتــاب  الثــاني فهــو  والشــغل. وأمــا المصــدرُ 
المالــيّ  ـيِّ  البُلُّـُ الدرويــشِ  لأحمــدَ  الدرويشــية( 
الأحمــديّ، ويحــوي نصــوصَ أغــانٍ مــن التوشــيح، والدوبيــت، 

والمــوال.  والزجََــل، 
تواريخ غيُر يقَينيّة

ــر  ــرَ فارم ــه؛ ذك ــادة كتاب ــر في م ــوان الأخ ــذا العن ــتَ ه تح
ــرفَُ  ــا لا يعُ ــة م ــيقا العربي ــادر الموس ــن مص ــةً م مجموع
ــلَ  ــت قب ــون ألُِّفَ ــد تك ــة، وق ــه الدق ــى وج ــا ع ــخُ تأليفِه تاري
ــن  ــرةٌ م ــالةٌ قص ــا رس ــريّ، منه ــر الهج ــادي ع ــرن الح الق
أربــع ورقــات في علــم الموســيقا في المغــرب، بــا عنــوان 
النبــيّ عليــه  ـف، ومنهــا كتــابٌ في مــدح  ولا اســم مؤلّـِ
ــةِ ورقــةٍ  ــفٍ مجهــول، وهــو في مائ الصــاة والســام لمؤُلِّ
تحــوي نصــوصَ أغــانٍ "روحيّــة" عــى حــدّ وصــف فارمــر، 
ــيّ عليــه  ــا مــن الموشّــحاتِ والأزجــال في مــدح النب وأغلبهُ
ــه  ــت ب ــذي غُنّيَ ــع ال ــان الطبْ ــع بي ــنْ م ــام، لك ــاة والس الص
كلُّ واحــدةٍ منهــا، ومــن تلــك المصــادر أيضــاً مجموعــةٌ مــن 
الأغــاني لجامــعٍ مجهــول، وُجِــدَت مُلحَقــةً بنســخة كتــاب 
المتحــف  مكتبــة  في  الأرُمــويّ  الديــن  لصفــيّ  )الأدوار( 
البريطــانّي، ولكــن لا صِلــةَ لهــا بنســخة الأدوار، وإنْ لم يُــرِ 
ــة  ــبَ ملاحظ ــف حس ــرة التألي ــي متأخ ــرس، وه ــا الفه إليه
ــد  ــودةِ عن ــرقُِ الموج ــاءَ الطُ ــحُ أس ــا توُضِّ ــا أنه ــر، ك فارم

ــة. ــةِ كل أغني بداي

القرن 10 هـ / 16 م:

1. الكِــزوْانّي، عــي بــن أحمــد بــن محمــد )955 هـــ / 1548 
ــق  م(، لــه كتــاب )كشــفُ القِنــاع عــن وجــه السَــاع(، ويعُلّ
ــا  ــيقا لأنه ــة الموس ــرقُُ الصوفي ــت الط ــاً: أباح ــر قائ فارم

ــة. ــه الأسرارُ الديني ــفُ في ــذي تتكشّ ــدد ال ــودُ للوَجْ تق
2. ابــن الوَنشَْيــي، عبــد الواحــد بــن أحمــد )956 هـــ / 1549 
ــوان، في  ــدون عن ــل ب ــر الطوي ــن بح ــةٌ م ــه منظوم م(، ل

ــول. ــوع، والأص ــع، والطبُ الطبائ
فارمــر:  كتــاب  مــن  العربيــة  الترجمــة  ]في  الهَيْتمَــيّ   .3

أحمــد  الديــن  شــهابُ  خطــأ[،  وهــو  بالثــاء،  الهَيْثمَــيّ 
بــن محمــد بــن عــي بــن حجــر )973 هـــ / 1565 م(، لــه 
والسَــاع(،  اللهــو  محرمّــات  عــن  الرّعــاع  )كــفّ  رســالة 
ويقــول عنهــا فارمــر: رســالةٌ طويلــةٌ تحُــرمُّ السَــاع، 
ــبَ  ــيقية، وعاق ــرَ الآلات الموس ــهُ ك ــفُ بأن ــرُ المؤل ويفخَ
الموســيقيين، والرســالةُ ردٌَّ عــى ابــن زغَــدون، محمــد 
ــيقا في  ــن الموس ــعَ ع ــذي داف ــيّ، ال ــد التون ــن أحم ب

رســالتهِ )فــرَحُ الأســاع بِرخَُــص السَــاع(.
ــن  ــن ب ــن الحس ــر ب ــي مظفَّ ــيقيّ، ع ــيّ الموس 4. الحَصكف
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فنون شعبية

علي العشرفـن المناهيل 
خبير تراث فني

معهد الشارقة للتراث

قبــل أن نتكلــم عــن فــن المناهيــل، يجــب أن نعــرف مــن هــم 

المناهيــل؟

المناهيــل هــم أفــراد إحــدى القبائــل التــي جــاءت مــن 

نجــران، وهــي إحــدى مناطــق المملكــة العربية الســعودية. 

ومــن ثــم هاجــرت إلى اليمــن، وبالتحديــد منطقــة حضرموت، 

ومــن هنــاك انتــرت في دول الخليــج، حيــث أتــت مجموعــة 

منهــا إلى دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، وبالتحديــد 

ــت  ــم اختلط ــا، ث ــتوطنت فيه ــث اس ــي، حي ــارة أبوظب إلى إم

مــع القبائــل البدويــة، وأصبــح أبناؤهــا منهــم.

ومــن هنــا بــدؤوا يمارســون أحــد الفنــون المنســوبة إليهــم 

بالاســم؛ أي »فــن المناهيــل«. 

فــن المناهيــل هــو فــن حــركي يــؤدى مــن خــال فــن 

غنــائي بإنشــاد بعــض القصائــد بوســاطة مجموعتــن، تبــدأ 

المجموعــة الأولى بإنشــاد بيــت مــن قصيــدة بلحــن معــن، 

ــرد  ــم ت ــن ث ــن. وم ــل المجموعت ــن قب ــه م ــاق علي ــم الاتف يت

عليهــا المجموعــة الثانيــة بتكملــة بيــت القصيــدة وباللحــن 

ــة. ــة ثالث ــل مجموع ــن قب ــص م ــم الرق ــه يت ــه، وعلي نفس

تعريف رقصة المناهيل:

ــر  ــا كث ــل عليه ــي يقب ــزة الت ــات الممي ــدى الرقص ــي إح ه

مــن رجــال الباديــة، وهنــاك أيضــاً مــن يؤديهــا بالحــركات 

نفســها في باديــة حضرمــوت في جنــوب الجزيــرة العربيــة.. 

ــل.  ــة المناهي ــبة إلى قبيل ــة نس ــمية الرقص ــود تس وتع

ومــن مظاهــر هــذه الرقصــة أن يجتمــع الرجال والنســاء في 

حلقــة واســعة، ويواجــه الفريقــان بعضهــا بعضــاً، وتتســع 

ــاركين،  ــور أو المش ــن الحض ــان م ــدأ راقص ــر، ويب ــرة أك الدائ

وهــا رجــل وامــرأة، في أداء حــركات رشــيقة وسريعــة، 

ــوم،  ــة هج ــرأة في حال ــوات أن الم ــاه الخط ــن اتج ــدو م ويب

بينــا الرجــل يتقهقــر، وعينــاه في مواجهتهــا، وفي هــذا 

تكمــن الفكــرة والطريقــة، وهــي أن القــوة في موقــف 

ــف الضعي

والضعيف كأنه قوي يهاجم بعنف وشراسة.

ــن  ــل ذو الذراع ــع، والرج ــم المندف ــي المهاج ــراة ه فالم

ــرار... ــوذ بالف ــن يل الفولاذيت

وتســتمر الرقصــة بخفــة، ويحــل محلــه رجــل آخــر بسرعــة 

أن  دون  الأحيــان  بعــض  في  تتــم  التبديــل  عمليــة  تجعــل 

المشــاهد. يلحظهــا 

أيضــاً شرح المناهيــل، والــرح  الرقصــة  وتســمى هــذه 

كلمــة مشــتقة مــن الانــراح؛ أي الســعادة، وتتميــز هــذه 

الرقصــة بأنهــا تعــد أطــول الرقصــات الشــعبية في الجزيــرة 

العربيــة كلهــا، وذلــك لأن بدايتهــا عــادة مــا تكــون بعــد 

ــيهما  ــوات نفس ــهد والخط ــتمر بالمش ــاء، وتس ــاة العش ص

المشــاركين  وبالأشــخاص  والأرجــل  الأيــدي  وبحــركات 

نفســهم، إلى مــا قبــل أذان الفجــر، حيــث يتوقفــون ليــؤدي 

ــذاء،  ــاول الغ ــاد تن ــى ميع ــدون حت ــم يعي ــاة، ث ــاس الص الن

ــراف.  ــاس بالان ــدأ الن ــا يب وقته

والمناهيل يعرفون الرقص على نوعين: 

النــوع الأول يطلقــون عليــه الزامــل، والنــوع الآخــر يســمونه 

الــرح، حيــث ذكــر آنفــاً. 
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محمد عبدالله نور الدين
كاتب وناقد ـ الإمارات

حمد خليفة بوشهاب.. 
وقصائد تفتح الآفاق

اشــتهر حمــد خليفــة بوشــهاب بإســهاماته في ميــدان الشــعر الشــعبي الإمــاراتي، 
مــن خــال منتوجــه المميــز في هــذا الميــدان، ولكــن المطَّلــع عــى ســرته ســرى 
أنــه كان يهــوى الشــعر الفصيــح أكــر مــن أي مجــال آخــر، واســتطاع في زمــن قل فيه 
مــن يعُلِّــم العــروض والنحــو أن يجــد لــه مخرجــاً لإجــادة الشــعر الفصيــح، ولكــن الأهــم 
ــرق،  ــه الط ــق علي ــا تضي ــه حين ــاحاً ل ــعر س ــتخدام الش ــاً في اس ــاً بارع ــه كان أيض أن

وتغلــق أمامــه الأبــواب، أو لا يجــد حيلــة في أمــره لتفتــح أمامــه آفــاق الحلــول. 

بــدأت حيــاة حمــد خليفــة بوشــهاب تســتقر في نهايــة 

الســتينيات وبدايــة الســبعينيات، حيــث كان يســتقر في بيــت 

ابتنــاه مــن مالــه في منطقة بورســعيد بــدبي، وبــدأ بالعمل 

موظفــاً عنــد محمــد وأخيــه عبدالصمــد راشــد الكيتــوب، 

حتــى وصــل راتبــه في فبرايــر عــام 1972 إلى أكــر مــن ألــف 

ومائتــي درهــم، حــن انتقــل إلى مكتــب الإعــام بالشــارقة 

موظفــاً فيهــا براتــب أقــل وهــو ألــف درهــم، وقصــة انتقاله 

إلى العمــل الجديــد بــدأت دون أن يعلــم، فقــد رشّــحه عبيــد 

ــه  ــي،)1( كون ــه النعيم ــد عبدالل ــد راش ــي عن ــد المزروع حمي

الرجــل المناســب الــذي يصلــح لهــذه الوظيفــة التــي تحتــاج 

إلى إمكانــات تعتــر نــادرة في تلــك الفــرة بــن المواطنــن، 

فكانــت الوظيفــة نقلــة نوعيــة، عــى الرغــم مــن أن الراتــب 

كان أقــل مــن الــذي يحصــل عليــه، إلا أن مــن الطريــف أن هــذا 

ــى  ــهاب ع ــة بوش ــد خليف ــر حم ــا أج ــراً، م ــر كث ــب تأخ الرات

زيــارة أبوظبــي، ومحاولــة مقابلــة الوزيــر ووكيــل الــوزارة، 

ــا  ــب ك ــى الرات ــه ع ــه وحصول ــر تعيين ــبب تأخ ــة س لمعرف

بــنّ في قصيدتــه:

أأطلـب هكـذا مـن غيـر عـلمـي

وأبعـث دون تخطـيــطٍ وفهــمِ 

وأخـبـــر أننــي أصبـحـت رأســــاً

ومسـؤولاً نعـم ومـديـر قسـمِ

وإذ بـي لا أمثــل غيــر نفســي

وإن حـاولــت أن أرضـى بـوهـمِ

فــلا التعييـن تـمّ وكـم وعـدنــا

بــه، وإذا بـنــــا غـــرضٌ لظــلــمِ

وهـا أنـا ذا ذاهـبٌ لأرى مصيـراً

يكـــاد يضيــع بيــن أذىً وهــمِّ

يقــول لـي الــوكيــل ألا تــرانــا

؟ مــع الإعــلام فـي تعـبٍ وغـمِّ

تحُــل مشــاكــلا فتجـيء أخرى

وأنت تكاد منـك الــروح تـدمـي

فــدعنــي أقــرأ الأخبـار دعنـي

وإن الأمـــر محــتـــــاجٌ لـحـــــزمِ

ولكنّـــي أقــــول ألا تعـــرنـــي

ولو قرضٌ وسجّله على اسمي

فيــرســل بعــض آهــاتٍ طــوالٍ

تعبــّر مـنـــه عــن غضــــبٍ وذمِّ

فأذهب للوزيـر وكـان قصـــدي

يــوضـــّح مـا تحيـّر فيـه علمــي

إذا بـالشــيخ يـدفعنــي بلطــفٍ

ويحلم في قـريـضي أي حلـمِ

يقــول لقــد تعيـَّن عــن قــريب

إذا أنشــدت مـن شــعرٍ ونظــمِ

فقــلــت لـدي أشــعارٌ حســـانٌ

ولكــن لــن أعــود بغيــر حســمِ

بحسم قضيتي والأمــر عنــدي
مهـمٌ بـل وأكثــر مــن مهــمِ)2(

كأن أبوشــهاب يعلــم أن الوزيــر الشــاعر معــالي/ أحمــد بــن 

ــعادة/  ــو س ــعر وه ــة الش ــالم بأهمي ــل الع ــد، والوكي حام

عبداللــه النويــس، أغلــب الظــن يعلــان مــدى قدرة الشــعر 

عــى التأثــر، وهــو يحــاول بذلــك أن يســتخدم الشــعر 

ــه  ــام موضوعات ــوا بإتم ــم كي يهتم ــط عليه ــيلة ضغ كوس

ــد  ــد في أح ــه وع ــاً أن ــف أيض ــن الطرائ ــم، وم ــة لديه العالق

الأيــام بســاعة ثمينــة مــن الوزيــر، وحينــا تأخــر الوزيــر 

كتــب فيــه:

سـتقـوم سـاعة ربنــا وسـنحشــرُ

لكــن ســاعــة »أحمـــدٍ« لا تنشـــرُ

قــد لفهـا الصنـدوق في أكفـانـه

لفّـــــاً بيـــوم الحشـــر لا تـتـــأثــــرُ

ويقــوم كـل النــاس إلا ســاعتـي

أبداً سـتبقى فـي الخطـى تتعثــرُ

فإلى متـى سـأظل أرقـب سـاعـةً

قد طـال صبـري فـوق مـا تتصــور 

إن تهــدَ ســاعــات الــوزارة كـلهـا

لضيوفكــم ولمـن يقــول وينشــرُ 

فــأنـــا أحــق بهـــا لأنـي شـــاعــرٌ
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- )السيرة الذاتية/ الشعرية ص104( الأرجح أنه معالي/ راشد عبدالله النعيمي، صاحب أول رواية إماراتية ووزير شؤون الخارجية لاحقاً، وعبيد 

حميد المزروعي هو رئيس تحرير جريدة الفجر التي أسسها في عام 1975م.

2- السيرة الذاتية/ الشعرية، ص 119. 

3- السيرة الذاتية/ الشعرية، ص138. 

4- معالي/ زكي أنور نسيبة شخصية غنية عن التعريف، فهو مستشار رئيس الدولة الثقافي ووزير دولة سابق، وكان آنذاك مدير المعلومات والعلاقات 

العامة في الوزارة، وهو من كبار المثقفين، واشتهر بصفته مترجمًا للغات أجنبية عدة.

5- السيرة الذاتية/ الشعرية، ص145.

6- السيرة الذاتية الشعرية، ص146.

7- السيرة الذاتية/ الشعرية، ص 309.

يشــدو بتقــديــر الـوزيــر وينشــرُ

أنـا إن حظيـت بسـاعـة مـرمــوقــة

« مـــاذا يخســـرُ ذهبيــة فـ»زكــيُّ

ما دام »واديكم« يحج ففرصتــي

مــن قبــل مقـدمــه هنـا فيـؤثـــرُ

ويقـول قــانــون الـــوزارة هكــذا

يقضي ويمسك في البنود ويفسُر

يـا سـاعتـي هــل أنـت آتيـةٌ متــى

أم أن ميعـــاد الــوفـــا متـــأخـــــرُ

إني مللت من الحصول عليـك مــن

تلــك الـــوعــود فكـلــها لاتثمــــرُ

فإذا اســتلمت نفحْتكــم بقصيــدةٍ

عصماء شـاد بهـا الجميـل الأحــورُ

وإذا تـعـــذرت المســـائــل كـلهـــا

سـأكـون أو مــن يـــذم ويهجـــرُ)3( 

»واديكــم« يقصــد بــه محمــود الــوادي، مديــر شــؤون 

في  لاشــك  ســيدقق  الــذي  الــوزارة،  في  الموظفــن 

مــدى قانونيــة إهــداء الســاعة إلى موظــف، و»زكي« 

ــال  ــى أي ح ــن ع ــيبة،)4( ولك ــور نس ــالي/ زكي أن ــو مع ه

حصــل بوشــهاب عــى الســاعة بعــد أن ســمع معــالي 

الوزيــر القصيــدة، وفي هــذه الوظيفــة كان أبوشــهاب 

يــرى أنــه محــل تقديــر في هــذا المــكان، فقــدم فيــه 

ــة  ــات العام ــاء المكتب ــا إنش ــداً، وأهمه ــة ج ــات مهم خدم

في الإمــارات الشــالية. وفي هــذه الوظيفــة أي في 

ــا  ــى فيه ــذي ق ــارقة ال ــام في الش ــب وزارة الإع مكت

حمــد مــن 1972 إلى 1976 اقــرب إلى حاكمهــا صاحــب 

ــمي،  ــد القاس ــن محم ــلطان ب ــور س ــيخ الدكت ــمو الش الس

فــكان يدعــوه إلى منزلــه ويكرمــه، ولعــل لقــاء محمــد 

جــداً  مهــاً  كان  ســموه،  منــزل  في  هيــكل،  حســنين 

لحمــد، فقــد كان متأثــراً بجــال عبدالنــاصر، وكان اللقــاء 

بعــد هزائــم عبدالنــاصر، وحمــد متعطــش جــداً لفهــم مــا 

ــيف  ــن س ــد ب ــار حم ــم اختي ــد أن ت ــداث، وبع ــه الأح ــت إلي آل

الطنيجــي، مديــراً للمكتــب الإعلامــي بالشــارقة، تأثــر حمــد 

ــر  ــر أك ــة خ ــك كان فاتح ــه، إلا أن ذل ــدان منصب ــراً بفق كث

لــه، فقــد عينّــه معــالي/ أحمــد خليفــة الســويدي، بطلــب 

مــن أخيــه الأكــر محمــد، في وظيفــة ســكرتير أول بــوزارة 

الخارجيــة، واقــرب كثــراً مــن معاليــه، وكان ســبباً مبــاشراً 

ــهل  ــه س ــى أن ــك ع ــد، ناهي ــيخ زاي ــه إلى الش في وصول

لــه الطريــق في الاهتــام بالشــعر والتأريــخ بــدلاً مــن 

التركيــز عــى المجــال الدبلومــاسي. وحتــى حينــا التحــق 

في منتصــف عــام 1980 بلجنــة الــراث والتأريــخ، بطلــب 

ــد  ــالي/ أحم ــق مع ــد الخزرجي،)5(واف ــن أحم ــد ب ــن محم م

ــد  ــام حم ــح أم ــك، وفت ــى ذل ــوراً ع ــويدي ف ــة الس خليف

آفــاق البحــث في الشــعر والتأريــخ، ومنهــا أيضــاً التكســب 

مــن هــذا المجــال، إذ يقــول حمــد: »بــدأت أؤلــف الديــوان 

ــهرة،  ــح وش ــف رب ــر، وفي التألي ــوان الآخ ــو الدي ــد تل الواح

ــاتي،  ــى شراء منتوج ــام ع ــل وزارة الإع ــاعد وكي ــد س وق

ــعبي،  ــعر الش ــي للش ــج يوم ــم برنام ــار لي تقدي ــم اخت ث

ــارة  ــرر ورب ض ــر لي، وأك ــب كب ــات مكس ــك الحلق وفي تل

نافعــة«)6(.

وكانــت لقــاءات حمــد مــع معــالي/ أحمــد خليفة الســويدي 

لا تتوقــف، فقــد كان يحــرص عــى زيارتــه كلــا جــاء إلى 

أبوظبــي، وفي يــوم 2 ديســمبر 1996، طلــب مــن حمــد 

ــه  ــبما أبلغ ــاً، حس ــعة صباح ــدة في التاس ــاركة بقصي المش

ــن دبي  ــتعجلاً م ــد مس ــرج حم ــد، فخ ــيخ زاي ــال الش ــد رج أح

إلى أبوظبــي مبــاشرة إلى الموقــع، وهــو منصــة العــرض 

العســكري، فبــدأ يومــاً شــاقاً طويــاً اســتمر حتــى المســاء، 

حيــث أمســية كــرى لصاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن 

راشــد آل مكتــوم، وفي نهايــة اليــوم والســاعة تشــر إلى 

منتصــف الليــل، طلــب منــه معــالي أحمــد الســويدي أن 

ــودة إلى  ــل الع ــد فض ــي، إلا أن حم ــه بأبوظب ــت في بيت يبي

دبي، وفي تلــك الأثنــاء وقــف شــاب يحــاول أن يســتغل 

وجــود حمــد ليســمعه قصائــده، وآخــر يحــاول أن يقنــع 

ــه،  ــدة ابن ــر قصي ــط لن ــويدي بالتوس ــد الس ــالي/ أحم مع

فاتجــه معاليــه نحــو حمــد محــاولاً دعــم موهبــة ابــن الرجل، 

عليــه  رد  فقــال:  الوضــع،  مــن  مســتاء  حمــد  كان  ولكــن 

قصيدتــه، وخلصنــي مــن هــذا الشــعر الســخيف. فقــال: إن 

شــاء اللــه، إن شــاء اللــه. ولم يســتطع بوشــهاب النــوم 

ليلتهــا هانئــاً، كلــا تذكــر أســلوبه مــع الســويدي، فاتصــل 

صباحــاً يعتــذر عــن أســلوبه ليمازحــه الســويدي قائــاً: لقــد 

ــهاب،  ــرة بوش ــارة في ذاك ــت العب ــك! فعلق ظهــرت حقيقت

يكــرر  وهــو  أيــام،   5 بعــد  التاليــة  قصيدتــه  قــال  حتــى 

ــرى: ــرة أخ ــذاره م اعت

لن تغن عن هفوات النفس آدابُ

مهما سمت فلها سلبٌ وإيجابُ 

كل ابن آدم خطاّءٌ وخيرهما

التائبون ورب العرش توّابُ

إن كان ساءك منّا هفوةٌ بدرت

فإن صدرك يا ذا الحلم مرحابُ

فلا تؤاخذ محبّاً ما تعمّد في

لفظٍ يسيء وللزلات أسبابُ

قد بات والهم يطويه وينشره

وما استقرت له بالنوم أهدابُ

لنا حقيقة نفسٍ من خلائقها

صفو الضمير وفيها الشهد والصاب

وإننا فوق هذا كله بشٌر

ننسى ونخطئ والناجون من تابوا

أبا محمد يا شهماً نكن له

محض الوداد كما النهر ينسابُ

ويا أعز صديقٍ لا نظير له

في ناظري ولا أهلٌ وأحبابُ

ملء القلوب لكم أسمى مودتنا 

وما أخالك في ذا الود ترتابُ

فاغفر عليك سلام الله هفوتنا 

ففي الضمير لكم روضٌ وأطيابُ.

فأجابه معاليه في 27 ديسمبر 1996:

أبا خليفة، إن الطبع غلّبُ

خليقةٌ في بني الإنسان تنسابُ

وللطبائع علّتٍ تحركها

وللحوادث حالاتٌ وأسبابُ

فلو جرى ما جرى من هفوةٍ عبرت

فاعلم يقيناً بأن الودّ غلّبُ

أحطتني بسوار الود تكرمةً

فالحب والصدق والإخلاص جذّابُ

يا من تبوّأت في الأخلاق منزلةً

وفي المعالي وللعليا وثاّبُ

يا من إن قال الشعر في مناسبة

تلاه في حلقات الدرس طلّبُ

أنت الذي اجتمعت أسمى الصفات به

علمٌ وحلمٌ وأخلاقٌ وآدابُ

يا أنبل الناس صدقاً في معاملةٍ
إليك من نفحات الزهر أطيابُ.)7(

ــت  ــي كان ــرة الت ــر الكب ــة والتقدي ــة المحب ــىّ علاق ــا تتج هن

ــون  ــة أن تك ــوارات العادي ــتطع الح ــاعرين، ولم تس ــن الش ب

بديلــة للقصيــدة التــي كانــت ولاتــزال وســيلة الشــعراء في 

ــات. ــروف والصعوب ــف الظ مختل
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الكويت  
في الأرشيف العثماني )4( 

ــدّ  ــذي يع ــاني، ال ــيف العث ــق الأرش ــت في وثائ ــر الكوي ــابقة ذك ــا الس ــا في مقالاتن تناولن
ــا جهــود الباحثــن والمؤرخــن في النهــل مــن هــذه  مــن أهــم الأرشــيفات العالميــة، وبينّ
الكنــوز التــي تضــم الكثــر مــن الأخبــار والأحــداث التاريخيــة عــن أهــالي الخليــج العــربي في 
الزمــن المــاضي، ومنهــا كتــاب »بيــان الكويــت ســرة حيــاة الشــيخ مبــارك الصبــاح«، للمــؤرخ 
ــس  ــو المجل ــمي، عض ــد القاس ــن محم ــلطان ب ــور س ــيخ الدكت ــمو الش ــب الس ــر صاح القدي
الأعــى للاتحــاد حاكــم إمــارة الشــارقة، حفظــه اللــه ورعــاه، إذ يعــدّ كتابــه مــن أهــم الكتــب 

التاريخيــة بالمكتبــة الخليجيــة.

طلال سعد الرميضي
كاتب - الكويت

ونســتكمل الحديــث في هــذا الجانــب باســتعراض مؤلــف 

قديــر قــدم مجموعــة مــن المؤلفــات تعــدّ مــن أهــم الكتــب 

ســنوات  بعــد  العثــاني  الأرشــيف  إلى  اســتندت  التــي 

ــاني  ــيف البريط ــق الأرش ــى وثائ ــاد ع ــى الاعت ــة ع طويل

ــخصية  ــم ش ــول إن أه ــا الق ــة، ويمكنن ــه الوثائقي ومعلومات

ــاني  ــيف العث ــق الأرش ــر وثائ ــة ع ــرة العربي ــت الجزي خدم

ــر  ــؤرخ قدي ــو م ــان، وه ــهيل صاب ــور س ــتاذ الدكت ــو الأس ه

ــة  ــات القيم ــن المؤلف ــرات م ــة الع ــة العربي ــدم للمكتب ق

حــول الجزيــرة العربيــة وأخبارهــا، وترجــم مئــات الألــوف مــن 

الوثائــق العثمانيــة، ليكشــف لنــا صفحــات جديــدة مــن أخبــار 

ــة. ــجلات القديم ــذه الس ــت في ه ــاضي دون الم

 ولــد المــؤرخ د. ســهيل صابــان عــام 1960م، تلقــى تعليمــه 

ــال شــهادة  العــالي في المملكــة العربيــة الســعودية، ون

الدكتــوراه في عــام 1994م، مــن جامعــة الملــك محمــد 

ــاع  ــوان »الأوض ــة بعن ــالة علمي ــامية، برس ــعود الإس ــن س ب

الثقافيــة في تركيــا في القــرن الرابــع عــر الهجــري«، 

التوصيــة  مــع  الأولى  الــرف  مرتبــة  عــى  حصــل  وقــد 

الجامعــات، وعمــل في  بــن  الرســالة وتبادلهــا  بطباعــة 

مكتبــة الملــك فهــد الوطنيــة ســنوات عــدة، ثــم عمــل 

الملــك  بجامعــة  التاريــخ  قســم  في  التدريــس  بســلك 

ــد أن  ــن، بع ــل عام ــا قب ــد منه ــى تقاع ــاض حت ــعود بالري س

ــن  ــر م ــه كث ــدر ل ــد ص ــداع، وق ــز وإب ــكل تمي ــا ب ــدم فيه خ

المؤلفــات التاريخيــة، التــي بلغــت واحــداً وعشريــن مؤلفــاً 

مهــاً، منهــا كتــاب »مكــة المكرمــة والمدينــة المنــورة: 

بحــوث ودراســات مــن واقــع الأرشــيف العثــاني والمصــادر 

التركيــة، ومذكــرات ضابــط عثماني في نجد لحســن حســني، 

ومراســات البــاب العــالي إلى ولايــة الحجــاز )مكــة المكرمــة 

ــيف  ــاء في الأرش ــق الأحس ــن وثائ ــورة(، وم ــة المن - المدين

ــن  ــا م ــون عليه ــة والحاصل ــمة العثماني ــاني، والأوس العث

الجزيــرة العربيــة في وثائــق الأرشــيف العثــاني، وأراضي 

الأحســاء ومزارعهــا الميريــة في ســجل الخزنــة الخاصــة 

العثــاني، وســجلات الــرة وفحواها، ونقابــة الأشراف في 

الدولــة العثمانيــة، والمعجــم الموســوعي للمصطلحــات 

العربيــة  الجزيــرة  تاريــخ  ومصــادر  التاريخيــة،  العثمانيــة 
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ــات  ــوث والدراس ــات البح ــة إلى مئ ــخ«، بالإضاف ــا.. إل في تركي

التــي قدمهــا للمثقــف العــربي عــر المؤتمــرات العلميــة أو 

ــة. ــات المحكم المج

وكان المــؤرخ القديــر ســهيل صابــان متمكنــاً في ترجمــة 

الوثائــق العثمانيــة التــي كانــت تكتــب بالخــط العثــاني 

القديــم، وبأحــرف عربيــة، إلا أنه تــم التوقف من اســتخدامها 

عــام 1928م، بقــرار مــن الرئيــس الــركي مصطفــى أتاتورك، 

واســتبدالها بالأحــرف اللاتينيــة، وقام الدكتــور صابان بترجمة 

ــت  ــي تناول ــة الت ــجلات العثماني ــق والس ــن الوثائ ــوف م الأل

البــاد العربيــة، حرصــاً عــى إبــراز العلاقــة الطيبــة والجوانــب 

ــال  ــرب خ ــن والع ــن العثماني ــط ب ــت ترب ــي كان ــة الت المضيئ

ــن  ــه م ــم ترويج ــا ت ــاف م ــة، بخ ــة المنصرم ــرون الخمس الق

ــد  ــن، وق ــن الزم ــود م ــر عق ــتعمار الأوروبي ع ــام الاس أق

وفـّـق كثــراً في كتاباتــه القيمــة كحــرص الخلفــاء العثمانيين 

عــى حمايــة مكــة المكرمــة والمدينــة المنــورة والمســجد 

الأقــى في القــدس الشريــف مــن الاعتــداءات الأوروبيــة، 

وحمايــة درب الحجــاج عــن طريــق دراســة الــرة العثمانيــة 

ــال  ــؤولين خ ــيوخ والمس ــل والش ــرف للقبائ ــت ت ــي كان الت

مواســم الحــج.

الشــخصية  هــذه  صاحــب  مــع  تربطنــي  بالذكــر  والجديــر 

المميــزة صداقــة وثيقــة منــذ عقديــن مــن الزمــان، وقــد 

اســتفدت منــه الكثــر مــن المعلومــات المتعلقــة بالوثائــق 

العثمانيــة، وأتذكــر لقــائي معــه في قاعــة البحــث بالمبنــى 

القديــم للأرشــيف العثــاني صيــف عــام 2008م، إذ يرتبــط 

بعلاقــات طيبــة مــع كل العاملــن في المركز، وكان منغمســاً 

في  العربيــة  الجزيــرة  وتواريــخ  أخبــار  عــن  التنقيــب  في 

الوثائــق العثمانيــة، ومعــه دفــر يقيــد بــه أرقــام الوثائــق 

ومضمونهــا، ورغــم انغماســه بالبحــث إلا أنــه كان يــرد عــى 

ــة  ــتفاضة، محب ــب واس ــكل ود وترحي ــرة ب ــاراتي الكث استفس

منــه لدعــم الباحثــن العــرب في مركــز الأرشــيف العثــاني، 

ــة. ــه الطويل ــم بخبرت وتوجيهه

ومــا يهمنــا في هــذا الصــدد كتابــاه: »الجزيــرة العربيــة: 

بحــوث ودراســات مــن وثائــق الأرشــيف العثــاني والمصــادر 

في  العربيــة  الجزيــرة  أعــام  بعــض  و»مداخــل  التركيــة« 

الأرشــيف العثــاني«، ففــي هذيــن الكتابــن معلومــات 

مهمــة عــن الكويــت ورجالاتهــا في العهــد العثــاني، وقــد 

صــدر كتابــه الأول )الجزيــرة العربيــة( في عــام 2005م، عــن 

مكتبــة الملــك فهــد الوطنيــة، وقــد أفــرد د. صابــان في كتابه 

فصــاً كامــاً عــن ملخصــات الوثائــق التاريخيــة وأرقامهــا في 

الأرشــيف العثــاني التــي ورد ذكــر الكويــت في طياتهــا، 

وذلــك في أربعــن صفحــة مــن كتابــه القيــم، وكشــفت هــذه 

الكثــر مــن المعلومــات والبيانــات  لنــا  البيانــات المهمــة 

المغيبــة عــن القــارئ العــربي، وعــن جوانــب متنوعــة كأخبــار 

ــول  ــن الوص ــى الباحث ــهل ع ــا ليس ــت، وأورد أرقامه الكوي

زاوية

الوثائــق مــن  إليهــا، والاســتفادة منهــا، وتنوعــت هــذه 

ــاب  ــن إلى الب ــؤولين العثماني ــن المس ــمية م ــات رس مراس

العــالي بعاصمــة الخلافــة العثمانيــة، وكذلــك تقاريــر كتبــت 

عــن الجزيــرة العربيــة، تضمنــت الكثــر مــن البيانــات المهمــة 

وحوادثهــم،  وأعمالهــم  وســكانها  وقراهــا  مدنهــا  عــن 

أضــف إلى الرســائل التــي وردت مــن بعــض أهــالي الولايــات 

العثمانيــة مــن العــرب، وتخلــل هــذه الوثائــق الكثــر مــن 

الأمــور المغيبــة عــن الباحثــن بالتاريــخ الكويتــي بتفاصيلهــا 

الدقيقــة، وتتنــوع تواريــخ هــذه الوثائــق التــي ذكرهــا صابــان 

التاســع عــر  القــرن  تبــدأ مــن مطلــع  في كتابــه، حيــث 

ــن. ــرن العشري ــل الق ــى أوائ ــادي حت المي

وكذلــك كتابــه الرائــع )مداخــل بعــض أعــام الجزيــرة العربيــة 

طبعتــان؛  عنــه  صــدرت  الــذي  العثــاني(،  الأرشــيف  في 

الأولى عــن مكتبــة الملــك عبدالعزيــز في عــام 2004م، 

ــة  ــة ثاني ــا طبع ــب، لتتبعه ــدى الطي ــار والص ــت الانتش وحقق

عــن دار جــداول في عــام 2013م، والكتــاب ضم أخبــار وبيانات 

المئــات مــن الشــخصيات الخليجيــة الــوارد ذكرهــا في وثائــق 

مركــز الأرشــيف العثــاني، حيــث أورد نبــذة شــخصية عــن 

ــع  ــم يض ــة، ث ــة أو أجنبي ــادر عربي ــن مص ــاً ع ــم نق ــاة العل حي

ــواردة في الوثائــق العثمانيــة، مــع  للقــارئ المعلومــات ال

ــهلة في  ــة س ــادرة بطريق ــق الن ــذه الوثائ ــام ه ــاق أرق إرف

الإحالــة إليهــا، ليتمكــن مــن يريــد التوســع في المعلومــات 

بعــض  الكتــاب عــن  الــواردة في  الشــخصيات  عنــه، ومــن 

ــم،  ــت له ــي منح ــة الت ــمة العثماني ــت والأوس ــيوخ الكوي ش

ــوفى  ــع، المت ــت الراب ــم الكوي ــر، حاك ــن جاب ــاح ب ــيخ صب كالش

عــام 1866م، وحاكــم الكويــت الخامــس الشــيخ عبداللــه بــن 

ــاح،  ــن صب ــد ب ــيخ محم ــام 1892م، والش ــوفى ع ــاح، المت صب

ــارك  الحاكــم الســادس المتــوفى عــام 1896م، والشــيخ مب

الصبــاح، حاكــم الكويــت الســابع، المتــوفى عــام 1915م، 

وبعــض أعــام الكويــت وتجارهــا وشــيوخ وأعــام القبائــل 

العربيــة، وكذلــك أخبــار القضــاة من أسرة العداســنة كالشــيخ 

الدولــة  لهــم  تــرف  كانــت  الذيــن  العدســاني،  عبداللــه 

ــا. ــون به ــي يقوم ــم الت ــر خدماته ــب نظ ــة روات العثماني

أعتقــد أن مثــل هذيــن الإصداريــن يعتــران مهمــن لــكل 

العربيــة  الجزيــرة  تاريــخ  إلى  التعــرف  في  يرغــب  باحــث 

وحكامهــا وســكانها وأخبارهــم القديمــة، لــذا يجــدر بــه 

اقتناءهــا في مكتبتــه الخاصــة، وللأمانــة فــإن كل مؤلفــات 

الباحــث الكبــر ســهيل صابــان هــي ذات إضافــة حقيقيــة 

في حقــل التاريــخ؛ لــذا تجــد انتشــارها الواســع بشــكل كبــر 

بــن المثقفــن بــدول الخليــج العــربي، ســائلين اللــه عــز 

وجــل، أن يمــد بعمــره، وأن يقــدم للمكتبــة العربيــة الجديــد 

مــن المؤلفــات المهمــة التــي تكشــف لنــا زوايــا جديــدة 

مــن تاريخنــا العريــق، كانــت مغيبــة عنــا في طيــات الوثائــق 

العثمانيــة القديمــة.
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والســـؤال: مــا علاقــة نــازك الملائكــة بالتنويــر؟ لا تبتعــد 

في  والنهضويــة  الثقافيــة  الحركــة  عــن  آنــذاك  العــراق 

العــالم العــربي، وكــا أســهم رجــالات الفكــر والعلــم في 

بعــض البــاد العربيــة، أســهمت العــراق أيضــاً، وعــى الرغــم 

ــا  ــة، فإنه ــرات التاريخي ــك الف ــرأة في تل ــاصرة الم ــن مح م

شــاركت الرجــل في هــذا المضــار فكــراً ونتاجــاً وممارســة 

النهضويــة  مشــاركتها  تمثلــت  إذ  التنويــر،  عجلــة  في 

الثقافيــة  الصالونــات  تأســيس  خــال  مــن  والتنويريــة 

والأدبيــة، والمشــاركة في المؤتمــرات العالميــة، والدعــوة 

ــة  ــن الاجتماعي ــل حقوقه ــاء، وني ــم النس ــتمرة لتعلي المس

والثقافيــة ثــم السياســية.

كانــت النهضــة العربيــة الثقافيــة موضوعــاً خلافيــاً في كثــر 

مــن جوانبــه، فهــل كانــت هــذه النهضــة إحياء لــأدب العربي 

القديــم؟ أم هــي نهضــة تأثــرت بالكتابــة الغربيــة الحديثــة، 

وبتحديــث العربيــة لغــة وأســلوبا؟ً وبســبب هــذا التبايــن في 

النظــرة إلى طبيعــة النهضــة والتنويــر كان للمــرأة هنــا دور 

ثقــافي وأدبي، حاولــت أن تشــارك بــه، وتقدمــه للقــارئ 

ــرؤى  ــك ال ــح تل ــن ملام ــه م ــن طيات ــل ب ــا يحم ــربي، لم الع

ــة،  ــاً إبداعي ــا نصوص ــى تقديمه ــل ع ــا، وتعم ــة به المؤمن

ــص الأول  ــة الن ــة في نهاي ــازك الملائك ــه ن ــت ب ــا قام ــذا م ه

مــن القــرن العشريــن، بــل كان دورهــا التنويــري تجــاه النــص 

الجامعــة، حينــا  أبــواب  مــن  والمــرأة والحيــاة منطلقــاً 

ــت  ــارج البي ــة خ ــرأة العامل ــت الم ــا كان ــدة. وربم ــت معي كان

أكــر تحــركاً في نهضــة المجتمــع بســبب مشروعيــة دورهــا 

ــوي.  ــافي والترب ــي والثق الاجتماع

هكــذا عاشــت نــازك الملائكــة بــن أحضــان الــرواد في النصف 

الأول مــن القــرن العشريــن، لتــأتي بــدور جعــل كل مشــتغل 

بالشــعر والأدب يعيــد النظــر في القصيــدة وبنائهــا، ســواء 

كان بقناعــة أو بعامــل المعرفــة أو بهــدف الــرد والنقــد. 

وقــد ترجمــت هــذا الدعــوة في كتابهــا المرجعــي »قضايــا 

الشــعر المعــاصر«، وهــو كتــاب يعتــر آنــذاك ثــورة تجديديــة 

وعــي  وفي  الشــعرية،  الكتابــة  مجــال  في  تنويريــة 

الشــاعر بمــا يكتــب، وأثــار هــذا الكتــاب شــعراء مرحلتهــا 

ــات  ــد وكتاب ــن نق ــة م ــن الكتاب ــوع م ــذا الن ــوا له ــن اتجه الذي

بأهميــة  الفكريــة  وقناعتهــا  إيمانهــا  لكــن  وعصبيــات، 

التطويــر والتحديــث في النــص الشــعري جعلهــا تســتمر 

ــل:  ــاه مث ــذا الاتج ــم رواد ه ــرون ه ــعراء آخ ــتمر ش ــا اس ك

بــدر شــاكر الســياب، وعبدالوهــاب البيــاتي، وبلنــد الحيــدري 

في العــراق، وعــي أحمــد باكثــر، وصــاح عبدالصبــور، وغــر 

ــؤلاء.  ه

ليســت  أنهــا  إلى  الريــادة، فهــي تشــر  ومــع هــذه 

ــة  ــك المعرك ــياب، تل ــر، ولا الس ــعر الح ــب الش ــن كت أول م نازك 
الملائكة والتنوير

د. فهد حسين
أكاديمي وناقد - البحرين

منــذ فجــر التاريــخ والحضــارات في بــاد مــا بــن النهريــن، أو بــاد الرافديــن، أو العــراق حاليــاً، 
أســهمت في نهضــة العــراق وتنويرهــا بمــا كانــت تؤمــن بــه مــن أفــكار وتطلعــات ومبــادئ، 
بعيــداً عــن تلــك الصراعــات والتوجهــات وعبوديــة الإنســان، إذ إن العــراق ربمــا أكــر منطقــة 
تعاقبــت عليهــا الحضــارات الإنســانية، مثــل: الســومرية – الأكاديــة – الآشــورية – البابليــة، 
ــة  ــات التجاري ــن العلاق ــيج م ــن بنس ــاد الرافدي ــت ب ــرافي حظي ــع الجغ ــى الموق ــاء ع وبن
والثقافيــة والعلميــة بــن حضاراتهــا والحضــارات الأخــرى في الــرق والغــرب؛ لهــذا 
فــإن نــازك الملائكــة جــاءت مــن أرحــام هــذه الحضــارات لتكــون صوتــاً مفارقــاً للمعتــاد في 

ــربي. ــهد الأدبي الع المش
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زاوية



التــي دارت رحاهــا حــول الأســبقية، إن تبــن أن هنــاك 

مــن ســبقها في العــالم العــربي، مثــل: لويــس عــوض، 

إســاعيل  حســن  ومحمــود  باكثــر،  أحمــد  وعــي 

ــم في  ــض نصوصه ــروا بع ــن ن ــؤلاء الذي ــم، ه وغيره

مجــات عربيــة غــر عراقيــة، وهــذا الاعــراف دليــل مهــم 

في طبيعــة الحالــة المجتمعيــة الثقافيــة التــي تؤكــد 

حالــة التحــول والتطويــر الثقــافي والأدبي في المجتمــع 

أبنــاء جيلهــا  العــربي. ومــع هــذا فــإن ريادتهــا مــع 

ــد أن  ــدة، يؤك ــاء القصي ــور بن ــربي، وتط ــعر الع ــاه الش تج

ــولات  ــات التح ــن مجري ــدة ع ــت بعي ــة ليس ــرأة العربي الم

الثقافيــة في المجتمــع، وأن الأمــر ليــس مقيــداً بالرجــل، 

ــل  ــى مجم ــا ع ــاً، وإنم ــس ثقافي ــارز لي ــرأة دور ب ــل للم ب

مياديــن الحيــاة والمجتمــع.  

ــة  ــدة العربي ــث في القصي ــر والتحدي ــه إلى التطوي إن التوج

نهايــة الأربعينيــات مــن القــرن المــاضي كانــت وفــق أرضيــة 

القصيــدة  تطويــر  رغبــة  في  تجسّــدت  أدبيــة،  ثقافيــة 

العربيــة، وبخاصــة أن المناديــن بتحديــث القصيــدة يــرون 

عهدهــا  طــوال  كانــت  التــي  الرومانســية  التجربــة  أن 

تدغــدغ المشــاعر، لم تســتطع تحقيــق شيء عــى أرض 

ــة  ــول ولغ ــن ق ــا م ــا لديه ــتنفدت كل م ــا اس ــع، وكأنه الواق

نــازك الملائكــة وبعــض شــعراء  وعاطفــة، لذلــك خرجــت 

جيلهــا عــى مألــوف النــص الــذي كان منتــراً آنــذاك، ذي 

النزعــة الرومانســية لتدخــل في مرحلــة جديــدة ذات علاقــة 

ــه،  ــي تواجه ــات الت ــه والتحدي ــه وواقع ــان وهموم بالإنس

ــياً  ــاً حماس ــعر إيمان ــان بالش ــن الإيم ــد م ــه لاب ــت أن ــذا بين له

يجعــل منــه أفــق انتظــار لتحقيــق المعجــزات في ســبيل 

إنقــاذ هــذه الأمــة التــي تعــر مرحلــة متأزمــة مــن حياتهــا. 

وهــا هــي تقــول: أنــا سره القلــق العميــق.. أنــا صمتــه 

المتمــرد.

ــدة،  ــة واح ــد محط ــف عن ــر لا تق ــر والتطوي ــة التغي إن عجل

وإنمــا دائمــة الــدوران؛ لذلــك كان إيمــان نــازك الملائكــة 

بالتغيــر والتطوير في شــكل القصيدة العربيــة ومضامينها 

ــة  ــة الأدبي ــة، والحرك ــاة عام ــن ضرورات الحي ــت ضرورة م كان

بخاصــة، والشــعر تحديــداً، وحــن اتجــه العديــد مــن شــاعرات 

ــوع، وفي هــذا  ــة بهــذا الن وشــعراء الوطــن العــربي للكتاب

الاتجــاه، لمــا كانــوا يــرون أن التجربــة تقــف مــع النزعــة 

الإنســانية، وتخــدم المجتمــع، وتبحــث عــن ســبل تطــوره، 

وهــذا لا يخــرج عــن الدعــوة إلى نهضــة المجتمــع العــربي 

ثقافيــاً، تنويــر الشــاعر بمــا تتطلبــه المرحلــة الزمنيــة آنــذاك، 

ــن  ــة م ــة الرابع ــة في الطبع ــازك الملائك ــه ن ــا أكدت ــذا م وه

لا  الأمــم  »آداب  وأن  المعــاصر«،  الشــعر  »قضايــا  كتابهــا 

ــر  ــا غ ــن تأثره ــع م ــا تنب ــة، وإنم ــوات الخارجي ــتجيب للدع تس

الحيــاة  وراء  تكمــن  التــي  المتداخلــة  بالتيــارات  الواعــي 

وملابســات  التاريخيــة،  ظروفهــا  مــن  وتنحــدر  اليوميــة، 

ــور«.  ــر العص ــية ع ــا النفس حياته

إن رؤيــة نــازك الملائكــة النقديــة والفكرية وطمــوح التغيير، 

كل هــذا يدخــل في ســياق التنويــر والحداثــة التــي كان 

ــا  ــتطاعت بكتابه ــل اس ــد، ب ــا بع ــة في ــدها رواد الحداث ينش

ونصهــا الشــعري أن تحــول النظــرة إلى الشــعر مــن النظــرة 

الفرديــة لهــذا التجديــد، إلى النظــرة الجمعيــة، وهــذا في 

تصــوري لا يخــرج عــن أهــداف التنويــر ولا الحداثــة الفكريــة 

ولا الحداثــة الأدبيــة؛ لأن الهــدف الرئيــس مــن التجديــد مــن 

النــص الشــعري، هــو تقديــم رؤيــة مختلفــة وجديــدة عــا 

هــو ســائد مــن خــال الشــعر عــى مســتوى الطابــع العــام 

الــذي يتمحــور حــول النــص التقليــدي أو النــص الرومانــي، 

الأمــر الــذي يجعــل الشــاعر دقيقــاً في اختيــار مفرداتــه 

ولغتــه وتراكيبــه ودلالاتــه. وفي بعــض الســنوات بــات النــص 

مــن  كثــر  يكتبــه  العــربي،  العــالم  في  منتــراً  الجديــد 

ــعراء. الش

كبــراً  نقديــاً  وحــواراً  كــرى  ضجــة  الكتــاب  أثــار  لقــد 

ــة  ــن رؤي ــه م ــاء في ــا ج ــن لم ــن والمعارض ــن المؤيدي ب

ــه نيتشــه:  ــة بمــا قال ــازك الملائمــة مؤمن للشــعر، لكــن ن

مــا قيمتــي إذا لم أســتطع أن أجعــل مــن نفــي إنســاناً 

بمــا تحملــه الكلمــة مــن معنــى؟ لهــذا كانــت مدركــة تامــاً 

ــواء  ــن احت ــد م ــن لاب ــاف، لك ــد وخ ــن صراع ونق ــج م ــا ينت م

ــف  ــع مختل ــدة، وتطل ــة جدي ــان رؤي ــا للإنس ــذا طالم كل ه

بــه أســباب الحضــور، ولديــه أســباب النقــض أيضــاً، وهــذا 

مــا يؤكــد رؤيتهــا التنويريــة والحداثيــة ليــس للشــعر 

فحســب، بــل لــأدب عامــة، وللحيــاة والمجتمــع أيضــاً، 

وبخاصــة إذا كان هــذا التجديــد يتمثــل روح العــر ونبــض 

ــاس.  ــام الن ــع وأح المجتم

بدورهــا  حــوار  مــن  أكــر  في  صرحّــت  الملائكــة  نــازك  إن 

ــي  ــالة الت ــل الرس ــاً مث ــو أيض ــذي ه ــد، ال ــة التجدي في حرك

تقدمهــا للمجتمــع تحمــل روح الإنســانية، وطمــوح الإنســان، 

ــام  ــر في الع ــروع التنوي ــن م ــرج ع ــذه لا تخ ــه، وه وأحلام

ــاك مــن قــدم إســهاماته النهضويــة  العــربي، بمعنــى هن

والتنويريــة والتحديثيــة في ســياقات اجتماعيــة، وأخــرى 

سياســية،  ســياقات  في  وآخــر  تعليميــة،  ســياقات  في 

ــل  ــاعرة أن تجع ــا ش ــة بوصفه ــة مؤمن ــازك الملائك ــن ن ولك

ــتغال  ــل إلى الاش ــو العق ــاً، وتدع ــاً تنويري ــعر فاع ــن الش م

الدائــم، وعــدم الركــون لمــا هــو مــوروث مــن دون حواريــة 

أو مســاءلة، وهــذا مــا حــدث، فهــي تقــف مــع كل رواد 

العقــل  غربلــة  محاولــة  العــربي  العــالم  في  الحداثــة 

ــر  ــى الآخ ــاح ع ــة الانفت ــد، بغي ــكل جدي ــض ل ــي الراف الجمع

قدمــت  وإذا  الأخــرى،  الســياقات  وكل  والأدبي  الثقــافي 

نقــداً فلابــد أن يكــون موضوعيــاً بعيــداً عــن العصبيــة، والنيــل 

مــن الآخــر، وبخاصــة أن التحديــث ســمة مــن ســات المجتمــع 

الثقــافي في أي مــكان.

قــد يتســاءل أحدنــا، هــل كانــت نــازك الملائكــة مهتمــة 

كتابهــا  في  يذكــر  لم  أنــه  وبخاصــة  الحداثــة؟  بمصطلــح 

مهــم  أمــر  فعــاً  وهــذا  المعــاصر«،  الشــعر  »قضايــا 

الوقــوف عنــده، لم ومــا الأســباب، غــر أنــه ربمــا عــدم ذكــره 

ــن  ــاط المثقف ــن أوس ــداولاً ب ــح مت ــت كان المصطل في وق

والكتــاب، لمــا يحملــه هــذا المصطلــح مــن معــانٍ ومفاهيــم 

متعــددة تخــص ليــس الأدب أو الثقافيــة، بــل كل مناحــي 

الحيــاة والإنســان والمجتمــع، وهــي قــد حــددت دورهــا في 

ــعرية  ــة الش ــر في الكتاب ــة والتغي ــر والحداث ــة التنوي عملي

فقــط، إذ لم تتطــرق لأي كتابــة أدبيــة أو إبداعيــة أخــرى 

بالقصــة أو الروايــة، أو الفــن المسرحــي؛ لذلــك كان عنــوان 

ــوداً.  ــا مقص كتابه

العــربي يســتغرب مــن وجــود  أبنــاء المجتمــع  إن بعــض 

كاتبــات عربيــات، معتقــداً أن الكتابــة مقيــدة بالرجــل، لذلــك 

كان بعضهــن يكتــن بأســاء مســتعارة، وهــذا التوجــه الذي 

لــك يكــن جديــداً في الأدب العــربي، لــه منبعــه الــذي يشــر 

إلى أن النظــرة الدونيــة تجــاه المــرأة لحــق بكتاباتهــا التــي 

ــي  ــة، ولا تع ــامة اللغ ــن س ــا لا تتق ــرة أنه ــذه النظ ــرى ه ت

ــي  ــب الاجتماع ــبب الرقي ــة، وبس ــه في الكتاب ــد قول ــا تري م

ــى  ــرأة ع ــر أن إصرار الم ــال، غ ــض الرج ــرة بع ــملت النظ ش

ــد  ــا تؤك ــافي جعله ــا الأدبي والثق ــان موقعه ــور وبي الظه

وجودهــا وحضورهــا ودورهــا، بــل إذا كان الــرأي الســائد أن 

كتابــات المــرأة لا تتجــاوز النــص الإبداعــي شــعراً أو سرداً، 

ــاً  ــازك الملائكــة أجهضــت هــذه الفكــرة وأصــدرت كتاب فــإن ن

نقديــاً، كان لــه إســهام كبــر في تاريــخ الشــعر العــربي 

ــث.    الحدي

ومــع دورهــا في هــذه الثــورة الأدبيــة تجــاه الشــعر، ألا 

ينبغــي أن نتســاءل: هــل كان الشــعر العــربي منــذ العصــور 

الأولى حتــى حــدوث مــا قــام بــه شــعراء الشــعر الحــر كان 

عــى شــكل واحــد؟ أو عــى صيغــة واحــدة؟ أليــس القصيدة 

قصيــدة  عــن  تختلــف  الإســام  ســبق  الــذي  العــر  في 

العصــور التــي تلــت؟ أليســت قصيــدة الشــعر الأندلــي 

ــو  ــي ه ــعر الرومان ــس الش ــرا؟ً ألي ــداً وتطوي ــل تجدي تمث

ــا نؤكــد مــا  ثــورة شــعرية ســبقت شــعر التفعيلــة؟ مــن هن

ــص  ــر في الن ــان بالتغي ــاه الريم ــازك تج ــه ن ــن ب ــت تؤم كان

رصيــده  اســتنفد  قــد  وفيــه  عنــده  مــا  حيــث  الشــعري، 

ــرى أن  ــت ت ــل كان ــاً. ب ــة أيض ــي وفي الرؤي ــي والإبداع الفن

حداثــة النــص ودوره في المجتمــع وعنــد القــارئ أن يكــون 

ــة. ــكل والرؤي ــاً في الش ــاً مختلف نص

كانــت نــازك الملائكــة وبعــض شــعراء جيلهــا إشــكاليين عنــد 

الأجيــال  شــعراء  كان  والتطويــر،  للتجديــد  الرافــض  الآخــر 

مــن  وأن  والتجديــد،  التغيــر  بــرورة  المؤمنــة  اللاحقــة 

ــك كان  ــع؛ لذل ــة المجتم ــى حداث ــل ع ــعر العم ــام الش مه

الشــعر عامــة إشــكالياً في طبيعتــه؛ فكيــف إذا كان هــذا 

الشــعر ثــورة أدبيــة وإبداعيــة تفــرض عــى الشــعراء التأمــل 

الــراث  إلى  العــودة  وآليــات  ويكتبــون،  يقــرؤون  فيــا 

ــل  ــر مح ــن الع ــل م ــس تجع ــن وأس ــا قوان ــي تحكمه الت

اهتــام، ولهــذا لم يكتــف الشــاعر بالكتابــة فحســب، وإنمــا 

يتفاعــل مــع كل شيء حولــه ليحولــه إلى نســيج ثقــافي 

وأدبي، يدخــل في معــارك المجتمــع الثقافيــة، ويخــوض 

في مجريــات الحيــاة، ويلامــس الأحــام، ولكــن بلغــة أدبيــة 

شــعرية تشــكل منعطفــات تجــاه التفكــر الســائد، والأفــكار 

والأقنعــة  العزلــة  ثيــاب  مــن  تخــرج  بلغــة  المتســيدة، 

الســميكة، لتكشــف هــذه اللغــة دور الشــعر في نهضــة 

المجتمــع، وهــذا مــا كانــت تمارســه نــازك الملائكــة مــع 

ــة.   ــاق التجرب رف
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فضاءات

الصورة الفكرية 
عن ذواتنا

حسين الراوي
كاتب - الكويت

أحبــب فيغــدو الكــــوخ قصــراً نيّــــراً
وأبغض فيمسي الكون سجناً مُظلماً

إيليا أبوماضي

ــف  ــه.. فكي ــل ذات ــورة في داخ ــا ص ــدٍ من ــكل واح ل

هــي  هــل  داخلــك؟  الشــخصية  صورتــك  هــي 

ــلبي أو  ــخص س ــت ش ــل أن ــة؟ وه ــة صحيح حقيقي

ــل؟ ــج متفائِ ــك مبته ــب أو أن ــن مُكتئ ــابي؟ حزي إيج

لقــد دلـّـت التجــارب الحياتيــة، والدراســات النفســية 

ــش  ــرد يعي ــان - أن الف ــا الإنس ــي كان محوره - الت

حياتــه بمنــط يطابــق تلــك الصــورة الفكريــة التــي 

تعيــش داخلــه.

فالمشــكلات والاحتياجــات ليســت هــي المصــدر 

الأول للهــم والكآبــة، حيــث إن هنــاك أناســاً أثريــاء 

يتوافــر لديهــم كل مــا يريــدون مــن أمــور الحيــاة، 

ــم  ــد أن بعضه ــذا، تج ــن ه ــم م ــى الرغ ــن وع لك

مــن  وهنــاك  وكآبــة!  وحــزن  قلــق  في  يعيــش 

الفقــراء أيضــاً مــن يعيــش بحــزن وهــمّ وكآبــة 

نتيجــة لســوء ظروفــه الحياتيــة، ومــن الفقــراء 

والرضــا  الســعادة  منتهــى  في  يعيــش  مــن 

عــى الرغــم مــن ســوء حالتــه المعيشــية. إذاً مــا 

ــارئ  ــزي الق ــبب - عزي ــك؟ إن الس ــبب في ذل الس

- هــو الصــورة الفكريــة في داخلنــا عــن ذواتنــا 

المنعكســة عــى معيشــتنا وأســلوب حياتنــا.

مــن  »احــذر  الفقــي:  إبراهيــم  الدكتــور  يقــول 

الأفــكار الســلبية التــي يمكــن أن تخطــر عــى بالــك 

صباحــاً، حيــث إنهــا مــن الممكــن أن تبرمــج يومــك 

ــى  ــك ع ــز انتباه ــلبية، ورك ــيس الس ــه بالأحاس كل

ــليمة  ــرة س ــك بنظ ــدأ يوم ــة، واب ــياء الإيجابي الأش

ــياء«. ــاه الأش تج

كل  داخــل  في  ذواتنــا  عــن  الفكريــة  وللصــورة 

واحــد منــا.. أثــر كبــر جــداً في الوصــول إلى النجــاح 

فالشــخص  الأمنيــات،  وتحقيــق  الــذات  وتطويــر 

ــة  ــش عيش ــتحق؛ لأن يعي ــه مس ــرى أن ــذي لا ي ال

جميلــة، لــن يكُلـّـف نفســه عنــاء الدراســة مثــاً 

والجــد والاجتهــاد، والحــرص عــى الوصــول إلى 

الأهــداف التــي تجعلــه يعيــش بشــكل جميــل.

عــي  محمــد  الشــهير  العالمــي  الملاكــم  كان 

كلاي، يكــرر دائمــاً ويقــول: »أنــا أفضــل ملاكم في 

العــالم، وأنــا متوقــع تمامــاً أن أفــوز عــى أي 

ــم  ــتعد أن أدع ــه، ومس ــت قوت ــا كان ــم مه ملاك

مــا أقــول بالفعــل«. وهــذا يعنــي أن كلاي كان 

ــة  ــه الفكري ــه، وأن صورت ــع لذات ــر مرتف ــه تقدي لدي

عــن ذاتــه كانــت إيجابيــة، ومــن ثــم فقــد ارتقــت بــه 

ــه. ــق طموح ــو تحقي نح

الجميلــة  الفكريــة  الصــورة  أن  الواضــح  ومــن 

صاحبهــا،  ســلوك  عــى  تنعكــس  الحيــاة،  عــن 

بالتفــاؤل  ينعــم  يعيــش مجتهــداً، وهــو  حيــث 

المتفائلــن  أن  فيــه  لاشــك  ومــا  والإيجابيــة، 

والإيجابيــن هــم كالمغناطيــس في جــذب النــاس 

ــرح  ــون الف ــاس يحب ــم الن ــم؛ لأن معظ ــن حوله م

ويتوقــون للتفــاؤل، ويســعدون بمــن يبــث في 

نفوســهم الإيجابيــة، والنــاس يهربــون بعيــداً عــن 

أي مصــدر يجلــب لهــم الهمــوم والكآبــة.

في النهايــة عزيــزي القــارئ.. وجــودك وحياتــك 

هــا انعــكاس لمــا في داخلــك مــن صــورة فكريــة 

عــن ذاتــك وعــن الحيــاة، ويســبق كل هــذا التــوكل 

عــى اللــه تعــالى، وطلــب العــون منــه. 
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قراءة في كتاب

استكمالاً لموسوعة »سلطان التواريخ«

سلطان القاسمي يصدر كتاب 
مان )1154-1622م(«

ُ
»تاريخ ملوك النبهانيين في ع

ظافر جلود
كاتب وصحفي - العرق

محمــد  بــن  ســلطان  الدكتــور  الشــيخ  الســمو  صاحــب  مؤلفــات  نــر  في  لدورهــا  اســتكمالاً 

القاســمي، عضــو المجلــس الأعــى حاكــم الشــارقة، حفظــه اللــه، صــدر عــن منشــورات القاســمي 

أحــدث الإصــدارات التاريخيــة لصاحــب الســمو الشــيخ الدكتــور ســلطان بــن محمــد القاســمي، عضــو 

المجلــس الأعــى حاكــم الشــارقة، وعنوانــه: »تاريــخ ملــوك النبهانيــن 1154-1622م«، وهــو 

ــموه. ــون لس ــاني والثمان ــدار الث الإص

عقــد  في  النبهانيــن«  ملــوك  »تاريــخ  كتــاب  ينتظــم 

الموســوعة التــي أطلــق عليهــا صاحــب الســمو عنــوان 

»ســلطان التواريــخ«، ويــأتي الكتــاب في الجــزء الثــاني مــن 

الموســوعة. هــذه 

ــلطنة  ــخ س ــمو تاري ــب الس ــرض صاح ــاب يع ــذا الكت في ه

ــمئة  ــارب الخمس ــة تق ــرة زمني ــة في ف ــان والمنطق عُ

ــدات،  ــن أح ــا م ــرى فيه ــا ج ــى م ــوء ع ــلط الض ــام، يس ع

أدق  عــن  اللثــام  ويميــط  وقائــع،  مــن  فيهــا  دار  ومــا 

التفاصيــل، بأســلوب سردي مشــوق، وعــرض قصــي 

ــع. ممت

تاريخيــاً  ســجلاً  النبهانيــن«  ملــوك  »تاريــخ  كتــاب  ويعــد 

ــي  ــع الت ــل الوقائ ــداث وتفاصي ــق الأح ــاً بدقائ ــاً حاف موثوق

الخليــج  منطقــة  في  )1154-1622م(  الفــرة  في  دارت 

ــه  ــطير كتاب ــمو في تس ــب الس ــد صاح ــث اعتم ــربي، حي الع

ــا  ــخ والجغرافي ــخة في التاري ــة الراس ــه العلمي ــى حصيلت ع

والآثــار، واطلاعــه الواســع عــى المخطوطــات النفيســة، 

كــا اســتقى صاحــب الســمو معلوماتــه مــن مقتنياتــه 

الشــخصية مــن نفائــس المخطوطــات، واعتمــد عــى مــا 

لديــه مــن كنــوز الخرائــط والوثائــق.

ويشــكل إضافــة نوعيــة للتاريــخ في منطقة الخليــج العربي، 

ويقــدم خدمــة جليلــة للباحثــن والمختصــن بدراســة تاريــخ 

بأوضــح  الحقيقــة  تتجــى  الكتــاب  هــذا  وفي  المنطقــة، 

صورهــا، ويظهــر التاريــخ كــا يجــب أن يكــون، فقــد اســتطاع 

ســموه بعــد التحقــق والتوثيــق العلمــي الدقيــق إزالــة 

ــول  ــن ح ــن الزم ــة م ــرة طويل ــروف لف ــر مع ــل غ ــس ظ لب

ــن. ــاطين النبهاني ــوك والس المل

ويمتــاز »تاريــخ ملــوك النبهانيــن 1154-1622م« بمــا حــواه 

الملــوك  ونســب  مشــجر  مــن  الأول،  الملحــق  في  مــن 

والســاطين النبهانيــن، ويعــرض تفصيــاً دقيقــاً محققــاً 

لسَــرْ الملُــك في النبهانيــن، وجــاءت في الملحــق الثــاني 

العملــة الذهبيــة التــي تــمّ اكتشــافها مــن قبــل هيئــة 

الشــارقة للآثــار، في تنقيبــات ســور خورفــكان، التــي تعــود 

لفــرة حكــم الســلطان الأعظــم ســيف الديــن نــرت، الــذي 

حكــم في الفــرة بــن عامــي 1272 و1290م.
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سعيد يقطين
كاتب - المغرب

سيرة شخصية 
شعرية

تنبيه أول: السيرة والخبرة:

ــا هــذا، أو خــوض تجربــة حيــاة خاصــة، لضــان عيشــه، لابــد لــه مــن  كل مــن يــرد العمــل في زمانن

ــة  ــاّ في جعب ــر ع ــه؛ كي تخ ــه وخبرات ــه وتجارب ــا مناقب ــدد فيه ــخصية )CV(، يع ــرته الش ــث س بع

صاحبهــا، ومــدى توافــر الــروط المطلوبــة فيــه لــدى مــن يهمهــم الأمــر. قــد تجــدي الســرة 

ــاً، وقــد لا يلتفــت إليــه في أغلــب الأحايــن.   أحيان

ط: ل التوسُّ 1. توسُّ

ســمع أبــان بــن عبدالحميــد اللاحقــي الشــاعر عــن كــرم 

البرامكــة، فخــرج مــن البــرة طالبــاً الاتصــال بهــم، كــا 

ــى  ــن يحي ــل ب ــاب الفض ــف بب ــولي. كان يق ــك الص ــا بذل يخبرن

ــل  ــم يأم ــر، كله ــاعر وزائ ــن ش ــا ب ــة آلاف م ــي أربع البرم

لقــاءه، ونيــل عطائــه. قصــد اللاحقــي بــاب الفضــل مــدة 

ــم  ــي هاش ــض بن ــل إلى بع ــه. فتوس ــل إلي ــدة، ولم يص مدي

ممــن لــه علاقــة بالفضــل، ليتدخــل لديــه ليســهل عليــه 

الدخــول إليــه. فاختــره، وشــهد لــه بالكفــاءة والقــدرة على 

الدخــول عليــه. طــال الأمــد، فذهــب الشــاعر إلى صاحبــه 

قائــاً: »إن رأيــت تــأذن لي فأنــرف إلى أبــوي فعلــت«. 

ــه.  ــود إلي ــى يع ــار حت ــه الانتظ ــب من ــة، وطل ــه رقع ــب ل فكت

ــه.  ــاداة علي ــر المن ــل ينتظ ــاب الفض ــي بب ــف اللاحق ووق

2. أمدح نفسي:

قــال الــراوي العتــابي: »فبينــا نحــن كذلــك، إذ جــاء رجــل 

ــل  ــال: توص ــى فق ــه الفت ــام إلي ــل، فق ــى الفض ــتأذن ع يس

ــال:  ــك؟ ق ــا في رقعت ــال: وم ــر؟ ق ــذه إلى الأم ــي ه رقعت

ــل  ــض الرج ــولي. رف ــى قب ــر ع ــثّ الأم ــي وأح ــدح نف أم

إدخالــه عليــه، مدعيــاً أن حاجتــه دون الأمــر! فعــاد إلى 

مجلســه. فخــرج الحاجــب، فقــام إليــه، فقــال لــه مثــل مقالته 

ــل  ــل بمث ــاً يتصّ ــال: إن رج ــب، وق ــتظرفه الحاج الأولى. فاس

ــه  ــذ من ــب! فأخ ــل عجي ــدح الفض ــه لا يم ــدح نفس ــل يم الفض

ــطرين  ــا س ــرأ منه ــل. فق ــا للفض ــل فلوّحه ــم دخ ــة، ث الرقع

وهــو مســتلق عــى فراشــه. ثــم اســتوى قاعــداً، وتنــاول 

الرقعــة فقرأهــا. فلــا فــرغ مــن الرقعــة، قــال للحاجــب: أيــن 

ــه  ــه لا أعرف ــر، لا والل ــه الأم ــز الل ــال: أع ــة؟ ق ــب الرقع صاح

لكــرة مــن بالبــاب. فقــال الفضــل أنــا أنبــذه لــك الســاعة، يــا 

غــام! اصعــد القــر فنــاد: أيــن مــادح نفســه؟ فقــام الغلام 

ــا بغــر رداء ولا حــذاء. فلــا  فصــاح. فقــام الفتــى مــن بينن

ــا؟  ــا فيه ــل م ــت القائ ــه: أن ــال ل ــل، ق ــدي الفض ــن ي ــل ب مث

ــول: ــى يق ــأ الفت ــدني فأنش ــال أنش ــم! ق ــال نع ق

أ‌. التعريف بالذات:

أنا من بغية الأمير وكنـز … من كنــوز الأميـر ذو أربـاح

كاتب حاسب خطيب بليغ … نـاصـح زائــد علـى النّصــاح

شاعر مفلق أخف من الـ … ـريشة مما يكون تحت الجناح

ب‌. ثقافته:

ثم أروي عن ابن هرمة للـ … ـناس بشعر محبـرّ الإيضـاح

ثم أروي من ابن سيرين للـ … ـعلم بقول منـوّر الإفصـاح

ثم أروي من ابن سيرين المشعـ … ـر وقـول النسيب والأمداح

لي في النحو فطنة ونفاذ … لـي فيـه قــلادة بــوشــاح

ج. صفاته:

إن رمى بي الأمير أصلحه الله … رمـاحـاً صدمت حـد الـرمـاح

مـا أنـا واهـن ولا مسـتكيــن … لسوى أمر سيدّي ذي السّماح

لست بالضخم يا أمير ولا الفـد … م ولا بالمجحدر الدّحــداح

لحية سبـطـة ووجـه جميــل … واتقّاد كشـعـلة المصبـاح

وظريف الحديث من كل لون … وبصيـــر بحــاليــات مـــلاح

د. خبراته: 

كم وكم قد خبأت عندي حديثا … هو عنـد الملـوك كالتفـاح

فبمثلي تخلو الملوك وتلهو … وتناجي في المشكل الفدّاح

أيمن الناس طـائراً يـوم صيـد … في غدو خرجت أم في رواح

أبصـر النـاس بـالجـوارح والخيـ … ــل وبالخردّ الحسان الملاح

كـل هـذا جمعـت والحمـد لله … على أنني ظـريـف المـزاح

لسـت بالنّـاسـك المشـمّر ثـو … بيه ولا الماجن الخليع الوقاح

إن دعاني الأميـر عـايـن مني … شمّريـاً كـالجـلجـل الصيـاح

فقال له الفضل:

كـاتب، حـاسب، خطـيب، أديـب … نـاصـح، زائـد على النصـاح؟

قال: نعم، أصلح الله الأمير.

تنبيه ثانٍ: السيرة بين الحقيقة والادعاء:

كان الحاجــب الــذي قبل الشــخص المختلــف نبيهاً وذكيــاً. وكان 

ــول،  ــكان القب ــاً. ف ــاً وحكي ــة لبيب ــرأ الرقع ــو يق ــل، وه الفض

ولابــد مــن الاختبــار لتمييــز الحقيقــة مــن الادعــاء. وفي غيــاب 

النباهــة والحكمــة، يقبــل الادعــاء، وتســتبعد الحقيقــة.

3. الاختبار:

ــأتِ  ــارس، ف ــن ف ــه، م ــب وردت إلي ــى كت ــل ع ــادى الفض ن

بهــا. فقــال للفتــى: خذهــا فاقرأهــا، وأجــب عنهــا. فجلــس 

ــص  ــه، والحري ــب النبي ــن الحاج ــب. لك ــل يكت ــدي الفض ــن ي ب

عــى إنجــاز الأمــور عــى وجههــا اللائــق بهــا، وهــي تتطلب 

تركيــزاً، قــال لــه: اعتــزل يكــن أذهــن لــك. فقــال ههنــا: الــرأي 

أجمــع بحيــث الرغبــة والرهبــة. كان الســؤال ذا لباقــة، وكان 

الجــواب وليــد ثقــة.

فلــا فــرغ مــن الكتــب عرضَهــا عــى الفضــل. لم يقــف 

الفضــل عنــد حــد الاستحســان، بــل، كــا يقــول الــراوي: 

فكأنّــا شــق عــن قلبــه.

تنبيه ثالث: التقدير الكبير: 

لا يقــدر الكبــر إلا مــن كان كبــراً. أمــا الحــار كــا يقــول 

ــل. وكان  ــة والزنجبي ــن الحن ــرق ب ــا يف ــربي: ف ــل المغ المث

سرور الفضــل، عظيــاً. وكان الفضــل فاضــاً.

4. الجزاء، ومضاعفة المكافأة: 

فقــال الفضــل: يــا غــام بــدرة، بــدرة، بــدرة. فقــال الفتــى 

ــه الأمــر دنانــر أو دراهــم؟ قــال: دنانــر  للغــام: أعــز الل

ــل:  ــال الفض ــه، ق ــن يدي ــدرة ب ــت الب ــا وضع ــام. فل ــا غ ي

احملهــا بــارك اللــه لــك فيهــا. قــال الفتــى: واللــه يــا أيهــا 

الأمــر مــا أنــا بحــال، ومــا للحمــل خلقــت؛ فــإن رأى الأمــر 

الغــام لي.  أن يأمــر بعــض غلمانــه بحملهــا، عــى أن 

ــه  ــى إلي ــار الفت ــان. فأش ــض الغل ــل إلى بع ــار الفض فأش

مكانــك. وقــال: إن رأى الأمــر أيــده اللــه أن يجعــل الخيــار 

إلي في الغلــان، كــا فعــل بــن البدرتــن فعــل. فقــال: 

اخــر. فاختــار أجملهــم غلامــاً. فقــال: احمــل. فلــا صــارت 

البــدرة عــى منكــب الغــام. بــى الفتــى فاســتفظع 

الفضــل ذلــك، وقــال: ويلــك! اســتقلالاً؟ قــال: لا، واللــه 

ــواري  ــفاً أن الأرض ت ــن أس ــرت، ولك ــد أك ــه، ولق ــدك الل أي

ــام زده  ــا غ ــن الأول، ي ــود م ــذا أج ــل: ه ــال الفض ــك! ق مثل

ــاً«. ــوة وحملان كس

تنبيه أخير: 

كان الفضــل مــن الفضــل بــن يحيــى، وكانــت الجــرأة مــن 

ــرة  ــي س ــاً صاحب ــا مع ــتواه. فكان ــدر مس ــى ق ــاعر ع الش

فاضلــة تســر بفضلهــا الركبــان.
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تنبيهات



أمثال النبات: 
إبداعات ومعارف وخبرات

أ.د. مصطفى جاد
عميد المعهد العالي للفنون 

الشعبية بالقاهرة

ازرع ورد يطلع ورد وازرع شوك يطلع شوك
خد من الزرع عاليه وخد من النخل واطيه

كــا يضــع المثــل الشــعبي الفــاح المرتبــط بــالأرض في 
ــع: ــي للمجتم ــاء الطبق ــط البن ــه وس ــق ب ــي تلي ــه الت مكانت

إن كان ليك ريش وبقى لك جناح فقيمتك وشيمتك من 
عرق الفلاح

لولا الفلاح ما كان أبو بدلة وطربوش مرتاح
ــعبية  ــارف الش ــن المع ــر م ــعبي الكث ــل الش ــس المث ويعك
لــدى الجماعــات حــول النبــات، لنكتشــف أن حكمــة المثــل 
إبــداع متصــل، واكتشــاف  النبــات متلازمتــان في  وحكمــة 
نبحــث  فتجعلنــا  الجماعــات،  توارثتهــا  شــعبية  لخــرات 
ــل  ــباب المث ــن أس ــث ع ــا نبح ــات، ك ــض النبات ــول بع ــن أص ع

نفســه: الشــعبي 
بالوعد أسقيك يا كمون

ربمــا نتوقــف عنــد ســبب اختيــار الكمــون في هــذا الســياق 
لنكتشــف أنــه مــن النباتــات الــذي لا تحتــاج إلى ســقي المــاء 

كثــراً، حيــث يتركــه الفلاحــون عنــد ري محاصيلهــم.
شجرة العرعر تطرح مسك وعنبر

باحتفاليــات  والمرتبطــة  الطبيــة  النباتــات  مــن  والعرعــر 
ــا  ــوب(. وعندم ــر أي ــة )عرع ــر خاص ــة في م ــعبية قديم ش
يصــف المثــل الشــعبي الشــخص الــذي يقــع في أزمــة 
كالغريــق الــذي يتعلــق بــأي شيء طلبــاً للنجــاة، يــأتي 

الشــعبي: المثــل 
زي الغريق بيتلصم على ديسة

والديســة هــي مــن الأعشــاب المائيــة المعروفــة لــدى 
الفــاح، ويصنــع مــن الحُــرْ. 

ما يعجبه البشنيش ولا اللي زرعه 
ــر  ــنجد الكث ــد. وس ــاء الراك ــت في الم ــات ينب ــنيش نب والبش
مــن الفواكــه والخــراوات المدرجــة في الأمثــال الشــعبية، 
والباميــة  والخــوخ  والبلــح  والقــرع  والمانجــو  كالمــوز 
والملوخيــة والبصــل.. وكأن لــكل منهــا شــخصية معــرة عــن 

ــا: ذاته
البلح حلو بس النخل عالي.

زي شجرة الموز العمر يا دوب ساعتين.. وهايشه لفوق 
شبرين

لو شجر المانجه طرح جريد عمر العدو ما يبقى حبيب
شجرة البامية ما يصح منها أوتاد

اللي ما يرضاش بالخوخ يرضى بشرابه
مسيريك يا ملوخية تيجي تحت المخرطة

يا داخل بين البصلة وقشرتها ما ينوبك إلا صنتها
فولة واتقسمت نصين

زي القرع يمد لبرة

كــا نجــد مســاحات الأرض الزراعيــة المعروفــة تملــك أيضــاً 
ــا نعيــد  نصيــب مــن التوظيــف داخــل المثــل الشــعبي، لنجدن
رؤيــة الفــدان والقــراط والســهم في ســياقات أخــرى لهــا 

مدلولاتهــا الشــعبية المرتبطــة بالحكمــة والموعظــة:
إبرة في البيت ولا فدان في الغيط.

أبو قردان زرع فدان نصه ملوخية ونصه بتنجان
إلِبسي قيراط دهب تزيدي فدان جمال

قيراط حظ ولا فدان شطارة
رؤيــة  المثــل  يلخــص  والتقاليــد،  العــادات  إطــار  وفي 
الجماعــة الشــعبية لمكانــة البنــت في الأسرة، فيختــار هــذه 

الصــورة الرائعــة لتلخيــص رؤيتــه: 
بيت بلا بنات زي الأرض بلا نبات

الاحتفــالات  بعــض  ارتبــاط  الشــعبي  المثــل  ســجل  كــا 
ــؤكل في  ــي ت ــل الت ــن المحاصي ــة م ــواع معين ــعبية بأن الش

أعيــاد بعينهــا، كعيــد الغطــاس لــدى أقبــاط مــر:
الغطاس عيد القلقاس واللي ما ياكلش قلقاس يوم 

الغطاس يصبح جته من غير راس
ــال  ــتعداداً للاحتف ــاط اس ــام الأقب ــط بصي ــاس ارتب وأكل القلق
وفقــاً  طوبــة،   10 الموافــق  ينايــر،   19 الغطــاس  بعيــد 
للتقويــم القبطــي. ويعُــد القلقــاس مــن أقــدم النباتــات 
الخــراء،  بأوراقــه  والمعــروف  المعمــرة،  الاســتوائية 
ــة  ــات الإفريقي ــن الثقاف ــر م ــس في كث ــذاء الرئي ــد الغ ويع

والآســيوية.
التــي  القوليــة  المأثــورات  إلى  بالإشــارة  هنــا  ونختــم 
وصــف بهــا المصريــون شــهور العــام القبطيــة، وارتباطهــا 
بمواســم الزراعــة، لنكتشــف أننــا أمــام عبقريــة في الإبــداع، 
الزراعــة  بمواســم  التقليديــة  المعرفــة  في  وعبقريــة 
تلــك  نتأمــل  تعالــوا  الطقــس،  وحالــة  والحصــاد  والــري 

الإيقاعــات:
- توت: إروي ولا تفوت

- بابة: خُش واقفل الدرابة
- هاتور: أبو الدهب منتور )كناية عن زراعة القمح(

- كياك: صباحك مساك، قوم من نومك حضر عشاك
- طوبة: يخلي العجوزة كركوبة

- أمشير: أبو الزعابير الكتير ياخد العجوزة ويطير
- برمهات: روح الغيط وهات"

- برمــودة: دُق العامــودة" )أي دُق ســنابل القمــح بعــد 
نضجهــا(

- بشنس: يكنس الغيط كنس
- بؤونة: نقل وتخزين المؤونة

- بيب: فيه العنب يطيب
- مسرى: تجرى فيه كل ترعة عِسرة.

احتفــل المثــل الشــعبي العــربي بمئــات الأمثــال التــي 
اســتعانت بمفــردات النبــات للتعبــر عــن مــرب المثــل 
ــاصر  ــال عن ــنجد في الأمث ــاً. وس ــه أيض ــل حكايات ــياقه، ب وس
مرتبطــة بشــخصية الفــاح، وأنــواع الأشــجار، وكثــر مــن 
الأعشــاب، وطــرق الــري، فضــاً عــن مئــات المفــردات حــول 
وغيرهــا..  والبقــول،  والحبــوب،  والخــراوات،  الفواكــه 
مــا يعطينــا مــؤشراً صريحــاً لارتبــاط الجماعــة الشــعبية 
ــة:  ــد ثلاثي ــا نج ــار.. ك ــاة الث ــة ودورة حي ــالأرض والزراع ب
الأرض – الزراعــة – الفــاح، حــاضرة بقــوة في حكمــة المثــل 
الشــعبي. حيــث تمجــد الجماعــة الشــعبية مفهــوم الأرض 

مــن  مجموعــة  خــال  مــن  مبــاشر،  بشــكل  وقداســتها 
الــرف والعمــل  تربــط الأرض بمفهــوم  التــي  الأمثــال 

والبهجــة:
اتعب على أرضك تتعب عليك

أزرع غيطي وأصرف على بيتي
اللي غيطه على باب داره يا هنياله

كــا وظفــت فكــرة الزراعــة في المثــل الشــعبي، لجلــب 
الخــر والبركــة، أو الــر والشــوك:

ازرع فدان جمايل وأربعة معروف بكره يكبر الزرع ومن خيره 
راح تشوف
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آفاق

سارة إبراهيم 
كاتبة - مراود

كتاب: »في التراث والحداثة.. 
مقاربات متقاطعة«

يرتكــز الكتــاب الــذي بــن أيدينــا عــى فكــرة الحــوارات بــن المبدعــن، حيــث خــاض مؤلفــه 
الدكتــور أنــس الفيــالي، تلــك الحــوارات مــع مفكريــن مــن مختلــف الثقافــات، وجــاء 
ليقــدم لنــا ســبعة عــر حــواراً، تــدور في فلــك الــراث، مــن خــال اســتنطاق مجموعــة 
ــاف  ــوع واخت ــة، بتن ــة العربي ــك المكتب ــري بذل ــانية، في ــة والإنس ــوم الاجتماعي ــن العل م

ــواه، وبإصــدار حديــث في 2023م، عــن معهــد الشــارقة للــراث. محت

بين  «الحوارات»  جنس  وتاريخ  أهمية  على  وقفتُ  أن  سبق 

المبدعين وغيرهم، في كتابي السابق الموسوم بـ»ريحانيات: أربعون 

 ،(2012) الأردنية  بطبعتَيه  الريحاني»،  سعيد  محمد  مع  حواراً 

والمغربية (2016)، ومنذ ذلك الوقت ما زالت تستهويني الحوارات 

مع مَن أشاركهم الاهتمامات الثقافية والعلمية؛ فالأعمال الحوارية 

تختلف اختلافاً جذرياً عن بقية الأعمال البحثية والأدبية، وغيرهما 

من أشكال الخطاب الأخرى، حيث تكشف لنا الحوارات عن مواقف 

الوجه  عن  تكشف  أنها  كما  والباحثين،  للمبدعين  مباشرة  وآراء 

يمكن  وبالتالي  أعمالهم،  ومختلف  بكتاباتهم  المرتبط  الخفي 

اعتبارها ضرورية ومكملة للأعمال البحثية والإبداعية.

د. أنس الفيلالي في التراث والحداثةد. أنس الفيلالي
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بين  «الحوارات»  جنس  وتاريخ  أهمية  على  وقفتُ  أن  سبق 

المبدعين وغيرهم، في كتابي السابق الموسوم بـ»ريحانيات: أربعون 

 ،(2012) الأردنية  بطبعتيَه  الريحاني»،  سعيد  محمد  مع  حواراً 

والمغربية (2016)، ومنذ ذلك الوقت ما زالت تستهويني الحوارات 

مع مَن أشاركهم الاهتمامات الثقافية والعلمية؛ فالأعمال الحوارية 

تختلف اختلافاً جذرياً عن بقية الأعمال البحثية والأدبية، وغيرهما 

من أشكال الخطاب الأخرى، حيث تكشف لنا الحوارات عن مواقف 

الوجه  عن  تكشف  أنها  كما  والباحثين،  للمبدعين  مباشرة  وآراء 

يمكن  وبالتالي  أعمالهم،  ومختلف  بكتاباتهم  المرتبط  الخفي 

اعتبارها ضرورية ومكملة للأعمال البحثية والإبداعية.
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2007م، التــي تتميــز بالغنــى كمرجــع يخــص التوثيــق، وفي 
2009-2011م، تــم الحصــول عــى نتائــج تاريخيــة للقــى، التي 
تعــود إلى ثلاثمئــة ألــف ســنة مضــت، وأهميــة هــذه اللقــى 
أنهــا تحيلنــا إلى الإنســان الحديــث، بعــد دراســتها جيــداً، كان 
ــل  ــا يحي ــو م ــة، وه ــتخدم الأدوات الحجري ــان يس ــك الإنس ذل

ــل. ــان عاق ــل إنس ــد لفصي ــان جدي ــور إنس ــات ظه إلى تجلي
ــذي  ــب، ال ــوان خطي ــي صف ــث الأمري ــع الباح ــوار م وفي ح
ــل  ــدي، بفض ــراث الهن ــربي في ال ــراث الع ــر ال ــاول تأث يتن
العلاقــات التجاريــة والدينيــة منــذ القــدم، يشــر إلى أن 
ــات  ــدأ بنقاش ــود لم يب ــرب والهن ــن الع ــافي ب ــادل الثق التب
ــا  ــفة، إنم ــب والفلس ــك والط ــالات الفل ــق بمج ــة تتعل علمي
بالتبــادل الثقــافي بعجائــب الحيــاة الماديــة؛ أي الرحــات 
ــداد  ــة وامت ــرب في الجاهلي ــا الع ــام به ــي ق ــة الت التجاري
الإســام إلى جنــوب الهنــد، خصوصــاً إلى كــرالا عــن طريــق 
الأمــوي،  العــر  في  الســند  فتــح  أن  ويوضــح  التجــارة، 
وانتشــار الإســام حتــى شــال الهنــد الغــربي، لم يكــن 
الوســيلة الأصليــة فيــا يخــص انتشــار الثقافــة العربيــة 
هنــاك، بــل ســبقتها، ولعــل التقســيم الطبقــي الاجتماعــي 
عــى يــد البراهمــة رســخ فكــرة »الهنــد الهنــدوسي«، 
يتجــى  الهنــدي  الــراث  في  العــربي  الــراث  تأثــر  وأن 
حديثــاً، مــن خــال العديــد مــن المراكــز والجامعــات المعنيــة 
بدراســة اللغــة العربيــة والعلــوم الإســامية في الهنــد.

ــيلكه،  ــولي ش ــدي صام ــي الفنلن ــوار الأنثروبولوج وفي ح
شــأن  مــن  أعــى  الإســامي  الــراث  أن  يلاحــظ  يقــول: 
رمزيــة المقدســات الإســامية، لكنــه لم يســتطع الحــد مــن 
ممارســات بعــض المســلمين التــي تــرب في عمقــه. في 
حــن يشــر المــؤرخ والمفكــر المــري محمــود إســاعيل، 
لم  كثيريــن  أن  النهضــة،  وفكــر  الــراث  عــن  حديثــه  في 
الــراث  في  والســمين  الغــث  بــن  الفــرق  إلى  يفطنــوا 
العــربي الإســامي، والغــث منــه هــو مــا أنتجــه مفكــرو 
وفقهــاء ومؤرخــو الســلطة، لدعمهــا بالحــق أو الباطــل، 
ــوى  ــاء ق ــاء وعل ــزه فقه ــذي أنج ــو ال ــمين ه ــا الس بين
ــورة  ــب والث ــل والتجري ــى العق ــوا ع ــن عول ــة الذي المعارض

مــن أجــل تغيــر الواقــع المهــرئ إلى الأفضــل.
ويقــول المفكــر المغــربي محمــد المصباحــي، في حــواره، 
إن الــراث يشــكل الأســاس القــوي والأرضيــة الخفيــة لكيــان 
الأمــة وهويتهــا وثقافتهــا، في مقابــل تــراث وثقافــات 
الأمــم الأخــرى، وكلــا كان الــراث منفتحــاً عــى تراثــات 
غــره، كان قويــاً وقــادراً عــى الفعــل والتجــاوز، فالــراث لا 
يمكنــه أن ينمــو ويتطــور مــن دون تلقيــح وتطعيــم مــن لــدن 
ــوري  ــر الس ــص المفك ــن يلخ ــرى. في ح ــم الأخ ــراث الأم ت
برهــان غليــون، نظرتــه للــراث بقولــه: »لا أنظــر إلى الــراث 
ــا  ــة في وعين ــاصر متشرب ــا كعن ــا، وإنم ــل عن ــع منفص كواق

ــم«. ــي القائ ــا الجماع ــا وفكرن وثقافتن

ويقــول الــروائي والأكاديمــي الجزائــري واســيني الأعــرج، 
اللاتينيــة  أمريــكا  في  والقصــي  الحــكائي  العــالم  إن 
متفــوق في غنــاه؛ لأنــه حافــظ عــى المــراث الثقــافي 
الأصــي،  الهنــدي  والحضــاري  والاجتماعــي  والحيــاتي 
واعتــروه جــزءاً منهــم، ولذلــك لا نســتغرب أن يغــر هــؤلاء 
العظــاء غابرييــل غارســيا ماركيــز، يوصــا، أســتورياس، وجــه 
ــرض  ــاً ف ــا نموذج ــوا منه ــة، وصنع ــة الروائي ــكا اللاتيني أمري

ــل. ــز نوب ــى في جوائ ــه حت نفس

تراث غني

يقــول المفكــر اللبنــاني معــن بشــور: »لا تســتطيع أمــة أن 
ــه«.  ــزاز ب ــل الاعت ــا، ب ــام بتراثه ــدم دون الاهت ــش وتتق تعي
ويشــر الدكتــور محمــد ســعيد المرتجــي، أســتاذ تاريــخ الفن 
والعــارة الإســامية وعلــم التحافــة، قائــاً: »رغــم اختــاف 
الأقطــار الإســامية وابتعادهــا، فإننــا نلاحــظ قرابــة لا تنقطــع 
بــن الــرق والغــرب، دون نكــران وجــود خصوصيــات محليــة 
تعطــي لهــذا الــراث الفنــي غنــى وتنوعــاً«. ويقــول الباحــث 
والمترجــم الإيــراني مــوسى بيــدج: »الــراث الإســامي في 
البــاد العربيــة تأثــر بالمنــاخ والســلوك الاجتماعــي واللغــة، 
وكل مــا لــه شــأن في تلــك الجغرافيــا. ويــرى الــروائي 
العــودة  أن  حليفــي،  شــعيب  المغــربي  الأدبي  والناقــد 
ــحري،  ــل الس ــي الح ــاً ه ــت دائم ــافي ليس ــراث الثق إلى ال
ولكنهــا حجــر في بنــاء متنــوع بوعــي مركــب، ينهــل مــن كل 
التجــارب والثقافــات. المــؤرخ المغــربي عثــان المنصــوري: 
»العــودة إلى الــراث لهــا دوافعهــا ومبرراتهــا، فالحضــارة 
مبنيــة عــى الاســتفادة مــن تجــارب المــاضي وتطويرهــا«.

تراث غير مادي 

ولا يمكــن الخــوض في الــراث دون التلــذذ بالــراث غــر 
الســوبرانو  فتقــول  والموســيقي،  الشــعري  المــادي، 
بتوزيــع  الــراث  »قدمــت  القــادري:  ســميرة  المغربيــة 
وطريقــة أوركســرالية انتقلــت مــن الاشــتغال عــى الــراث 
لبــاس  في  عربيــة  نصــوص  تطويــع  عــر  التجديــد،  إلى 
المغــربي  الموســيقي  الباحــث  ويشــر  أوركســرالي«. 
ــة  ــهادة حي ــي ش ــراث الأندل ــوع، إلى أن ال ــن الشعش أم
عــى عظمــة الحضــارة الإســامية يــوم بلغــت أوجهــا، وفي 
ــات الثقافيــة غــر  عروبتهــا اســتطاعت أن تســتوعب المكون

العربيــة، وتجعلهــا إســامية.
»لــي  الطبــال:  عبدالكريــم  المغــربي  الشــاعر  ويقــول 
نقــرأ الشــعر الحديــث، علينــا أن نقــرأ الشــعر القديــم برويــة 
وعمــق؛ لأنهــا معــاً روح واحــدة«. وينــوه الفنــان العراقــي 
فــرات قــدوري، إلى تقديمــه المقــام العراقــي بشــكله 
وأعمالــه  مشــاريعه  كل  في  دمجــه  مــا  وهــو  الــراثي، 
الموســيقية. وهــو حــال الفنــان والموســيقار الفلســطيني 
تيســر حــداد، الــذي يقــول: »الــراث الموســيقي العــربي لا 

ــيقية«. ــاتي الموس ــي ومؤلف ــارق إنتاج يف

يشــر الكاتــب إلى أن علــوم الأركيولوجيــا والأنثربولوجيــا 
الأخــر  وأن  بالــراث،  ارتباطــاً  العلــوم  أكــر  مــن  والتاريــخ 
هــو أكثرهــا تماســاً معــه، ويقصــد هنــا تاريــخ الفكــر والأدب 
ــابكة،  ــدة ومتش ــألة معق ــراث مس ــألة ال ــون، وأن مس والفن
وتحتــاج إلى مســاءلة بنيويــة لمختلــف مظاهــره وتعبيراتــه 
ــه  ــاء بين ــكان للالتق ــراز م ــة، وإن إب ــة والأدبي ــة والفني الفكري
والحداثــة في مختلــف المظاهــر يبقــى مســألة حيويــة. 

ــة في  ــه المطروح ــال حوارات ــن خ ــب م ــاول الكات ــك يح وبذل
ــة،  ــراث والحداث ــألة ال ــن مس ــارئ م ــب الق ــذا تقري ــه ه كتاب
بطــرح أفــكار مجموعة مــن المبدعــن والمفكريــن والباحثين.

وفي أولى مقابــات الكتــاب، يتنــاول الكاتــب »خبايــا اكتشــاف 
مــع  الأرض«  وجــه  عــى  عاقــل  إنســان  جمجمــة  أقــدم 
الأركيولوجــي المغــربي عبدالواحــد بنــر، حيــث اكتشــاف 
ــود،  ــل إيغ ــة جب ــدة في منطق ــام جدي ــك وعظ ــة وف جمجم
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قراءة أدبية

خالد عمر بن ققة
إعلامي  -  الجزائر

ات الخدور«..   
َّ
»الدر المنثور في طبقات رب

مرجع تراثي للمرأة العربية في نهاية القرن الـ19
ــدنا كتــب الــراث إليهــا، وتقتحــمُ حياتنــا المعــاصرة، فنَُســائلِهُا وُتسَــائِلُنا، وأحيانــاً تشــكِّل  تشًّ
ــة للأفــكار والأطروحــات والدراســات، وفي كل ذلــك تأســيس للمعرفــة عــر  لدينــا مرجعيَّ
المطالعــة، إذا مــا تفادينــا الاســتغراق في قضاياهــا، أو اتِّخــاذ موقــف الخصومــة أو 
العــداوة منهــا، وبحثنــا عــن ســبل اســتحضار مــا جــاء فيهــا، بمــا تمثلــه مــن امتــداد زمنــي 
وتراكــم ثقــافي، وتفاعــل بــري، مــن خــال قــراءة واعيــة، تمكننــا مــن توســيع مجــالات 
ــى  ــاصرة، ع ــا المع ــع قضايان ــاف م ــاق أو اخت ــن اتف ــه م ــا تحمل ــا بم ــة ومتعته المعرف
النحــو الــذي نقّدمــه هنــا في قــراءة كتــاب »الــدر المنثــور في طبقــات ربــات الخــدور«. 

صناعتــه  لجهــة  الــراث  في  العربيــة  المــرأة  حضــور 

والمشــاركة فيــه عــى مســتوى الكتابــة يتخطــى الاعــراف 

في  المختلفــة  الحيــاة  قضايــا  مــع  التفاعــل  إلى  العابــر 

زمانهــا وعصرهــا، مــا قــد يسُــوغ لنــا القــول بنــاء عــى 

ولاتــزال  ـ  كانــت  العربيــة  المــرأة  إن  متراكمــة:  قــراءات 

الأمــر  الإنتــاج المعــرفي،  فاعــاً في  ـ شريــكاً  وســتبقى 

الــذي يقــي وينفــي أي حكــم جائــر يتعلــق بالتقليــل مــن 

ورســالتها.  مهمتهــا 

الرجــل في  لتبيــان دور  الخطــاب المكــرس  وخــارج دوائــر 

الــراث، ســواء المكتــوب منــه أو الشــفوي، في ظــل هيمنة 

ذكوريــة غــر مــررة، فهــم فيهــا دوره خطــأ، فــإن الشراكــة 

والتعــاون بــن المــرأة والرجــل تــارة، والاختــاف بينهــا، 

ــارة  ــا ت ــالات بعينه ــا، في ح ــدام بينه ــراع والص ــى ال وحت

أخــرى، لم تكــن معنيــة في المــاضي بــأي منهــا أولى 

ــاً  بإنتــاج الــراث أو الســيطرة عليــه يــومَ أن كان منتجــاً يوميّ

مصاحبــاً لأهــل عــره، وربمــا لهــذا الســبب، لم يتــم الفصــل 

ــالي أو  ــري رج ــج فك ــذا منت ــول: ه ــة الق ــف، لجه أو التصني

ــوي. ــوي أو أنث ــج نس ــوري، وذاك منت ذك

لقــد كان الحديــث عــن إســهامات المــرأة في الــراث ـ قــولاً 

وفعــاً، تفاعــاً وانفعــالاً ــــ مــن حيــث النــدرة، ثــم تحولــه إلى 

ــرك في  ــان، يتح ــادة أو نقص ــن زي ــه م ــا تبع ــع م ــرة، م ظاه

فضــاءات شــاملة، لم يتــم الحديــث فيها عــن التصنيف، وفي 

ــاد  ــم إبع ــا، ت ــا وعانته ــتها أمتن ــي عاش ــف الت ــل التخل مراح

المــرأة، حتــى إذا مــا بــدأ العــالم يدخــل الحداثــة والعصرنــة، 

ويتشــكَّل مــن جديــد، عــى خلفيــة النهضــة الغربيــة خاصــة 

في أوروبــا، وأثــر في مســار حياتنــا، وكشــف تخلفنــا، وجدنــا 

ــده  ــة عن ــاعِين إلى المعرف ــة س ــر الصدم ــت تأث ــنا تح أنفس

ــاه  ــاع خط ــده واتبّ ــرى إلى تقلي ــة أخ ــن جه ــة، وم ــن جه م

ــن  ــة ب ــة بالعلاق ــك المتعلق ــا تل ــالات، بم ــف المج في مختل

الرجــل والمــرأة عــى مســتوى المعرفــة.

وكان عــى المــرأة العربيــة في تلــك المرحلــة مــن التاريــخ 

البــري، أن تسُْــهم عــى مســتوى الكاتبــة، بعــد اطِّلاعهــا 

ــة في مجــال الحريات  عــى إســهامات المــرأة الغربيــة، خاصَّ

والحقــوق، في إثــراء الحيــاة الثقافيــة العربيــة، كشــفت 

عنهــا المقــالات الصحفيــة التــي عــرت ــــ مــن خلالهــا المــرأة 

ـــ في ذلــك الوقــت عــى كثــر مــن قضاياهــا، وعلى  الكاتبــة ـ

ــز  ــودة إلى منج ــالات أوَّلاً، وع ــك المق ــن تل ــض م ــة بع خلفي

شــعري ونــري وفنــي تراكــم لقــرون أبدعــت فيــه المــرأة 

العربيــة ثانيــاً، عــى النحــو الــذي وجدنــاه في كتــاب »الــدر 

المنثــور في طبقــات ربــات الخــدور«.

• بنت سورية ومصر 

فــواز  يوســف  بنــت  »زينــب  الأديبــة  تأليــف  مــن  الكتــاب 

العامــي« )توفيــت 1332 هـــ/1914م(، وتذكــر بعــض المراجع 

أنهــا »أديبــة وشــاعرة ومؤرخــة لبنانيــة«، لكنهــا في حقيقة 

الأمــر عرفّــت عــن نفســها في كتابهــا بــالآتي: ».. أقــول أنــا 

ــواز  ــي ف ــت ع ــب بن ــتعين، زين ــه أس ــه وب ــرة إلى الل المغتف

بــن حســن بــن عبيــد اللــه بــن حســن بــن إبراهيــم بــن محمــد 

بــن يوســف فــواز، الســورية مولــداً وموطنــاً، المصريــة 

منشــأً وســكناً«)ص 5(، كــا بيَّنــت جَمْعهــا بــن مولدهــا 

في  مــر  في  وســكنها  ومنشــأها  ســورية،  وموطنهــا 

الصفحــة الأولى مــن الكتــاب.

ربــات  طبقــات  في  المنثــور  الــدر  مُؤلفهــا  خــال  ومــن 

إحــدى  اعتــرت  1309هـــ/1891م،  عــام  الصــادر  ـ  الخــدور 

ــغلت  ــربي، وش ــن الع ــوي في الوط ــري النس ــدات الفك رائ

الحيــاة الثقافيــة والأدبيــة في مــر خــال الربــع الأخــر 

مــن القــرن التاســع عــر وبدايــة القــرن العشريــن، وهنــاك 
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مــن يعتبرهــا ســابقة في كتاباتهــا للأديــب المــري محمــد 

المــرأة  لتحريــر  الدعــوة  صعيــد  وعــى  هيــكل،  حســن 

منافســة للكاتــب قاســم أمــن في دعوتــه لذلــك.

مــن ناحيــة أخــرى، يعُــدُّ هــذا الكتــاب من الدراســات النســوية 

الرائــدة التــي تقُــارب التاريــخ مــن منظــور 

نســوي عــربي دون تشــجن أو حميــة 

للأنثــى، لكــن أيضــاً مــع انتصــار واضــح 

للمــرأة، لأجــل إثبــات دورهــا وقيمتهــا 

وعــن  الفكــري،  ومنجزهــا  ورســالتها، 

مــن  ذلــك  في  أر  لم   ..« تقــول:  ذلــك 

ــاني  ــالم الإنس ــف الع ــرد لنص ــرقّ وأف تط

مــن  فيــه  جمــع  العربيــة،  باللغــة  بابــاً 

اشــتهرت بالفضائــل وتنزهّْــن عــن الرذائــل، 

مــع أنهــن نبــغ منهــن حملــة ســيدات لهــن 

ــم  ــا أعظ ــن به ــي حاك ــات الت ــن المؤلف م

الشــعراء،  فحــول  وعارضــن  العظــاء، 

فلحقتنــي الحميَّــة والغــرة النوعيَّــة عــى 

ــل ذوات  ــا فضائ ــن محي ــفر ع ــفر بس ــف س ئــل تألي لفضا ا

مــن الآنســات والعقائــل، وجمــع شــتات تراجمهــن بقــدر مــا 

يصــل إليــه الإمــكان، وإيــراد أخبارهــن مــن كل زمان ومــكان..« 

.)6(

قــد ينتهــي القــارئ المعــاصر بعــد آخــر كلمــة في الفقــرة 

الســابقة إلى الســؤال الآتي: كيــف ســتتمكن المؤلفــة زينب 

ــات  ــع المعلوم ــألة جم ــا، ومس ــق مبتغاه ــن تحقي ــواز م ف

في غايــة الصعوبــة في زمانهــا؟ لكــن حــن يطالــع مــا جــاء 

في كتابهــا يجدهــا قــد جمعــت تراجــم النســاء المذكــورات 

في الكاتــب مــن أهــم المراجــع والكتــب التاريخيــة )تجــاوز 42 

مرجعــاً، معظمهــا يحتــوي أجــزاء عــدة(.

• هدية للنساء 

ــات  ــا العربي ــات عصره ــالات بن ــرأت مق ــد ق ــك، فق ــب ذل وبجان

منهــن، والغربيــات، وقــد قامــت بذلــك عــر وعــي معــرفي 

ومنهجــي، وعــن ذلــك قالــت: ».. ولمـّـا كانــت هــذه الطريقــة 

ـ  بنــات جنســها  ـ تقصــد جمــع المعلومــات حــول كتابــات 

صعبــة المســالك، تعْــرَ عــى كل ســالك، خصوصــاً عــى من 

كانــت مثــي ذات حجــاب ومنتقبــة مــن المنعــة بنقــاب، فقــد 

ــة  ــخ العمومي ــاء في التواري ــا ج ــف بم ــى التألي ــتعنت ع اس

والمجــات العلميــة، ووضعتــه عــى الحــروف الهجائيــة، 

وقــد  رحابــه،  في  فســيحاً  بابــه،  في  غريبــاً  ظهــر  حتــى 

ــدور..«)ص 6(. ــات الخ ــات رب ــور في طبق ــدر المنث ــميته ال س

بــدت ترجمتهــا لســر  الكاتبــة ذلــك، حيــث  وقــد حققــت 

ــة  ــة والأعجمي ــوية العربي ــخصيات النس ــن الش ــر م ــدد كب ع

منــذ قــرون إلى غايــة عصرهــا، وقــد رتبــت ترجمتهــن ترتيبــاً 

ألفبائيــاً حســب حــروف الهجــاء، وأســبقت ذلــك بمقــالات 

ــهمن  ــا أسْ ــا، م ــات جيله ــن بن ــات م لكاتب

ــه  ــة، كــا اســتعانت بمــا جمعَتْ في التوعي

مــن المجــات العلميــة والجرائــد الدوريــة، 

ومــا التقطتــه مــن مقــالات لبنــات عصرهــا، 

أحســن  »تربــن  ـ  ذكــرت  كــا  ـ  الــاتي 

التربيــة، وتعلمــن العلــم في المــدارس 

العاليــة، وصــار لهــن شــهرة في هــذا 

.)7 الإنســاني..«)ص  العــالم 

وقــد كان هدفهــا مــن ذلــك، تحقيــق 

قــراّء  إعــام  الأول:  الأمــر  أمريــن: 

ــاء لم  ــه نس ــت في ــا نبغ ــاب أن عصره الكت

الخاليــة. الأعــر  في  أحــد  يتقدمهــن 

نوعهــا،  بنــات  خدمــة  الثــاني:  والأمــر 

قولهــا: في  واضحــاً  ذلــك  وقــد 

كتابي تبدّى جنّة في قصورها 

تـروّح بروح الفكـر حور التراجـم

خدمت به جنسي اللطيف وإنه

لأكرم ما يهـدى لغـرّ الكـرائـم  

 ومــع أن زينــب فــواز وضّحــت هدفهــا مــن كاتبهــا هــذا، إلا 

أنهــا مــن ناحيــة أخــرى، اعتقــدت في تحقيقــه لمنفعــة 

عامــة للنســاء العربيــات، بــل إنهــا بطرحهــا لبعــض المقــالات 

التــي دبجتهــا بعــض الأقــام النســوية ـ عــى الرغــم مــا 

فيهــا مــن خصوصيــة ـ ســعَت بوعــي إلى تطويــر المجتمــع 

مــن خــال تلــك الكتابــات، غــر أنهــا لم تهتــم بــه حــن تعلــق 

الأمــر بترجــات النســاء العربيــة عــر التاريــخ، فربــات الخــدور 

ظهــرن حســب طبقتهــن في الــراث العــربي، حيــث التمييــز 

الواضــح بــن الحرائــر والإمــاء، بــل داخــل مجــالات التعبــر 

المختلفــة، خاصــة في ليــالي الســمر والســهر، وحفــات 

الغنــاء، ومــا تبــع ذلــك كلــه مــن وصــف عــى مســتوى 

لغــة  الأجســام  عنــه  عــرت  مــا  وأيضــاً  والفعــل،  القــول 

ــة. ــهوة ومتع ــالاً وش وج

• وعي مبكّر 

وإذا كانــت الكتابــة عــن المــرأة أو لأجلهــا، أو حتــى كانــت 

ــل  ــن نق ــا م ــا يصحبه ــداً، وم ــكاراً أو تقلي ــا ـ ابت ــادرة منه ص

وعقــل في المــاضي، قــد حوتها كتــب التاريــخ، وأيضــاً مراجع 

الــراث، مثلــا كشــف عنهــا الــراث الشــفوي العــربي بمــا 

احتــواه مــن تنــوع واختــاف، وهــو مــا روتــه زينــب فــواز في 

كتابهــا هــذا، فإنهــا عنــد إعدادهــا هــذا الأخــر، عملــت لأجــل 

أن يكــون للمــرأة الكاتبــة حضــور، عــى النحــو الــذي تحدثنــا 

ــاضي  ــتغرقها الم ــا لم يس ــي أنه ــذا يعن ــابقاً، وه ــه س عن

ــن  ــر م ــزء الأك ــل الج ــه مث ــع أن ــة، م ــرأة العربي ــراثي للم ال

كتابهــا.

وفي وعــي زينــب فــواز دور المــرأة، وإســهامها في صنــع 

ــع  ــر المجتم ــل في تطوي ــع الرج ــة م ــة أوّلاً، والشراك الثَّقاف

ثانيــاً، يتبــدَّى بشــكل جــي موقــع المــرأة العربيــة في 

ومســاراته  التاريــخ  حركــة  في  المــاضي،  القــرن  بدايــة 

ــة، دون أن  ــاصرة والأصال ــن المع ــور ب ــد جس ــة، بم المختلف

ــم.  ــة القي ــور بمنظوم ــلّ التط يخ

كل ذلــك، قــد يفهــم مــن محتــوى الكتــاب، خاصــة إذا نظرنــا 

إليــه ـ في قيمتــه المعرفــة والتاريخيــة ـ مــن زاويــة الفعــل 

النســوي كتابــة، وضمــن الســياق لبدايــة عنــر النهضــة 

العربيــة، وعلاقــة العــرب مــع الغــرب ـ الأوروبي تحديــداً ـ 

صدمــة ودهشــة وتعجبــاً ثــم تقليــداً ومحاولــة نهــوض، كــا 

في بعــض الأقطــار العربيــة ـ المشرقيــة بوجــه خــاص ـ مــن 

جهــة، أو رفضهــا لــه باعتبارهــا اســتعماراً 

مكرَّســاً للتخلــف، كــا هــو في أقطــار 

جهــة  مــن  المغاربيَّــة  خاصــة  أخــرى، 

ــرى. أخ

فــواز  زينــب  الكاتبــة  لنــا  ســجلت  لقــد 

العامــي ـ الموصوفــة بالأديبــة الفاضلة، 

كــا جــاء في غــاف مؤلفهــا ـ خطــاب 

التعريــف  لجهــة  الكاتبــة  في  التواصــل 

الــاتي  كل  أن  ذلــك  للمــرأة،  بالنســبة 

أســاءهن  أرفقــت  مقالاتهــا،  اختــارت 

ــك  ــن ذل ــر، م ــك الع ــص ذل ــات تخ بتعريف

الآنســة  »حــرة  المثــال:  ســبيل  عــى 

كريمــة  نوفــل  ســارة  الســيدة  الأديبــة 

حــرة  نوفــل،  أفنــدي  نســيم  الفاضــل 

الأديبــة الفاضلــة العقيلــة هنــا كــوراني، حــرة الكاتبــة 

مريــم خالــد، حــرة الكاتبــة الأديبــة الآنســة اســتيرازهري..« 

• الوجود والدور.. والإسهام 

ومــع أنهــا لم تــأتِ عــى ذكــر كاتبــات كثــرات، إمــا لقلتهــن 

ــة  ــا خدم ــاذج بعينه ــارت نم ــا اخت ــر، أو لأنه ــك الع في ذل

لنــا، كــا هــو وارد في  أننــا كشــفت  لهــدف الكتــاب، إلا 

مقــالات الكاتبــات نمــط التفكــر النســوي الــذي كان بعيــداً 

ــدا  عــن إحــداث خصومــة مــع التاريــخ أو صراع مــع الرجــل، وب

ــة  ــن حرك ــزءاً م ــنّ ج ــت ك ــك الوق ــات في ذل ــاً أن الكاتب واضح

ــدام  ــن الص ــداً ع ــدم بعي ــور والتق ــعين للتط ــة، وس مجتمعيَّ

ــوب. ــوي المطل ــرر النس ــة، والتح ــلطة الرجالي ــن الس ب

لنــا أن نستشــف ذلــك مــن موضوعــات المقــالات  يمكــن 

ــادت  ــي أع ــدر ـ والت ــر المص ــورة ــــ لم تذك ــوية المنش النس

المؤلفــة نشرهــا في كتابهــا، حيــث تركــزت عــى اللغــة 

العربيــة، والأسرة وتربيــة الأبنــاء، وأهميــة التوافــق بــن 

ــم،  ــن تعلي ــرأة م ــور الم ــاء بأم ــى الاعتن ــض ع الأزواج، والح

وتثقيــف وتدبــر، إضافــة إلى الحديــث عــن أهميــة العلاقــات 

الإنســانية، وقــد حملــت المقــالات المختــارة العناويــن الآتية: 

»اقتراحــات عــى علــاء اللغــة العربيــة، واجــب الزوجــة 

ــذا  ــرض ه ــى مع ــات ردّاً ع ــم البن ــوب تعلي ــل، وج ــو الرج نح

ــن  ــل م ــة أفض ــات، الصح ــابي، الرواي ــان الكت ــد، الإحس المقص

المــودة«.

المنشــغلين  خاصــة  ـاب،  والكُتّـَ الباحثــن  أن  في  لاشــك 

بالــراث، عــى علــم ـ كثــراً أو قليــاً ـ بــدور المــرأة في 

التاريــخ العــربي، بمــا فيــه مــن إبــداع ورفــض وظلــم وقهــر 

وتضحيــات، وأيضــاً إســهامها في الحضــارة 

والثقافــة، لكــن قــد تكــون الغالبيــة منهــن 

ــراث  ــا في الم ــة بدوره ــدم دراي ــى ع ع

القــرن  بدايــة  منــذ  وتحديــداً  القريــب، 

ــواز  ــب ف ــداع زين ــإن إب ــك ف ــن؛ لذل العشري

في هــذا الكتــاب، تجســد في ثلاثــة أبعــاد، 

ــوية في  ــة النس ــوع الكاتب ــص ن الأول: يخ

ــات العربيــة مــن  عصرهــا، والثــاني: الكاتب

ــة  ــث: ترجم ــدور، والثال ــود وال ــث الوج حي

العــربي،  المحيــط  خــارج  نســاء  حيــاة 

إســهامات  تعقــب  وأيضــاً  وتاريخــه، 

ــرون. ــر ق ــرأة ع الم

الكتــاب،  أهميــة  تكمــن  ذلــك  كل  في 

مثلــا يرُينــا اجتهــاد الكاتبــة واعتمادهــا 

عــى أمهــات المراجــع والكتــب، في عــر لم تكــن فيــه 

وســائل البحــث والاطــاع والاتصــال متوافــرة، كــا هــي في 

عصرنــا، لذلــك يعتــر مرجعــاً مهــاً، ليــس فقــط في جانبــه 

المعــرفي والموســوعي، ولكــن لجهــة اهتــام المؤلفــة 

والمعرفــة  للتمــدن  الســعي  حيــث  الرســالي،  بدورهــا 

أقــوى مــن الجهــل والتخلــف والمعوقــات، وحيــث الانتــاء 

ــة.  ــس والأمكن ــق الأنف ــع ضي ــة يوس ــاري للأم الحض
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عبدالله خلفان الهامور
كاتب وباحث تراثي ـ الإمارات

سوالف الهامور 

 ..
ً
قصتي مع ولدي حمد عندما كان صغيرا

والعبرة من هذه القصة: 

وها الصغار ويطيحوا فيها الكبار« 
ّ

»يسو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يسوي: يفعل 

مــن المقــولات التي أنتجهــا الفكــر الأدبي لآبائنــا وأجدادنا، 

ومــن إنتــاج العقــول الحكيمــة التــي مازلنــا نتعلــم منهــا 

إلى يومنــا هــذا، رغــم غيــاب أصحابهــا، ظلــت خالــدة في 

الأذهــان، نتذكرهــا كلــا حدثــت حادثــة نرجــع إلى العمــل 

بمقتضاهــا، فقــد يكــون الصــاح في العمــل بمــا جــاء في 

تنبيــه  فحواهــا، وهــذه المقولــة هــي في الحقيقــة 

وتحذيــر لنــا، تقــول: هــذه المقولــة أو الحكمــة )يســوّوها 

الصغــار ويطيحــوا فيهــا الكبــار(؛ أي أن معظم المشــكلات 

التــي تحــدث بــن النــاس والعوائــل ســببها الأولاد صغــار 

الســن، يحصــل بينهــم خــاف، فيتطــور حتــى تكــون هنــاك 

إصابــات بينهــم، وقــد يكونــون غــر مدركــن فعلهــم، 

وهــذا هــو الظــن الغالــب عــى تصرفاتهــم، فيكــر هــذا 

الخــاف بــن العائلتــن، وكل منهــا تســمع لولدهــا، ولم 

ــرت  ــى ك ــكلة، حت ــتوعبوا المش ــل، ولم يس ــوا العق يحُكّم

ــم،  ــم في المحاك ــن ث ــة، وم ــز الشرط ــت في مراك وأصبح

وفي المقابــل، أو الطــرف الآخــر، وهــم الأولاد، قــد رجعــوا 

لبعضهــم وتراهــم في لهوهــم ولعبهم، وكأن شــيئاً لم 

يكــن، فهــي بالنســبة لهــم أحــداث يوميــة تحــدث بينهــم، 

ليســت بتلــك المشــكلة التــي تتحــول لقضيــة، وتحتــاج إلى 

ــم  ــك ه ــا كذل ــار( هن ــى )الصغ ــون معن ــد يك ــة، وق محكم

صغــار العقــول، فقــد يكــون رجــاً كبــراً في الســن، لكنــه 

خفيــف العقــل، وقليــل الفهــم، فالصغــار هنــا لا تــأتي 

ــك،  ــل كذل ــر العق ــون لصغ ــد تك ــط، فق ــن فق ــر الس لصغ

المقولــة إذن لهــا معنــى قريــب، وهــم صغــار الســن مــن 

الأولاد، وكذلــك معنــى بعيــد، وهــم صغــار العقــول مــن 

البــر، فالحكمــة هنــا تدعونــا إلى عــدم التــرّع في مثل 

ــل التريــث والصــر عليهــا؛ لأن مــن ارتكــب  هــذه الأمــور، ب

هــذا الأمــر قــد لا يــدرك أبعــاد مــا فعــل، فــا نكــون نحــن 

ــه  ــتعجال في ــرف والاس ــذا الت ــإن ه ــر، ف ــم الأم ــن يضخ م

ــوف  ــا س ــا، وعنده ــبة لن ــة بالنس ــن الحماق ــون م ــد يك ق

تنطبــق علينــا هــذه المقولــة )يســووها الصغــار ويطيحوا 

ــة  ــار(، وكأن هــذا الأمــر الــذي حصــل هــو بمثاب فيهــا الكب

مصيــدة للكبــار، فالحــذر كل الحــذر مــن الوقــوع في هــذا 

الفــخ. 

- قصتي مع حمد: 

ــد  ــنة، وق ــن س ــن عشري ــر م ــه أك ــذه القص ــى ه ــرّ ع ــد م ق

تجــاوز فيهــا ســن حمــد العــر ســنوات في ذلــك الوقــت، 

بــدأ  أحــد الأخــوة ومــن دون مقدمــات  باتصــال مــن  وإذا 

ــه  ــد أصاب ــه، وق ــع ابن ــاجر م ــه تش ــد بأن ــى حم ــكوى ع بالش

في وجهــه ويــده، وأن حمــد أكــر مــن ســن ولــده، وأخذ في 

ــد،  ــة حم ــى تربي ــي ع ــه يعاتبن ــت نفس ــكلام وفي الوق ال

ــه، وفي  ــع أقران ــه م ــى تعامل ــة ع ــقاوة غالب ــه ش وأن في

المقابــل، كنــت أنصــت لكلامــه وعباراتــه، وأســتجمع صــري، 

ــاء  ــج أثن ــن الثل ــرد م ــون أب ــت أن أك ــي، وحاول ــك نف وأتمال

ــه، لقــد أدركــت أن أي كلمــة تخــرج مــن فمــي  اســتماعي ل

مقاطعــة لكلامــه ســوف تكــون كطلقــة مدفعيــة تصيبنــي 

قبــل أن تصيبــه، صــرت عليــه حتــى انتهــى مــن كلامــه، وفي 

أثنــاء هــذا الــكلام كنــت أبحــث عــن حــل أو تــرف يــرضي هــذا 

ــرد،  ــان دوري في ال ــكلة، وح ــرح المش ــن ط ــى م الأخ، انته

وفي هــذه الأثنــاء دخــل حمــد عــيّ في البيــت، وكنــت 

ــت  ــي، فقل ــة لبيت ــاحة الخارجي ــا في الس ــه وأن ــذاك أكلم آن

لهــذا الأخ عبــارة واحــدة، هــي )مــا يصــر خاطــرك إلا طيــب، 

وحمــد بيوصلــك الحــن البيــت(، لقــد أيقنــت أن هــذا الأمــر لــن 

ينفــع فيــه الــكلام بقــدر مــا ينفــع الفعــل، أغلقــت الهاتــف 

ــمَ بــأن المتصــل هــو والــد  وحمــد واقــف أمامــي، وكأنــه عَلِ

الصبــي، فــأراد أن يــرر مــا حصــل، وأن الولــد هــو الــذي 

بــدأ بالشــجار، وأنــه هــو ســبب المشــكلة، لم أعــطِ المســألة 

أكــر مــن حجمهــا؛ لأنــه وفي قــرارة نفــي أن هــذا الأمــر 

ــوة  ــذه الق ــاء به ــول الآب ــتدعي دخ ــذي يس ــر ال ــس بالأم لي

ــا، وأن هــذه أمــور تحــدث بــن  ــا بهــا صاحبن التــي دخــل علين

الأولاد في هــذه المرحلــه العمريــة، ونحــن كآبــاء مررنــا بهــا، 

فقلــت لحمــد: »خــذ هــذه الخيــزران )عصــا(، واذهــب إلى 

والــد الصبــي، وقــل لــه: الوالــد يســلمّ عليــك ويقــول لــك: 

ــره  ــل وأخ ــد للرج ــل حم ــك«، وص ــذ حق ــزران، وخ ــذه الخي ه

ــذا الأخ إلا  ــن ه ــا كان م ــا، ف ــاه العص ــه، وأعط ــه ل ــا قلت بم

الاتصــال بّي، وكان في هــذه المــره مختلفــاً عــن المــرة 

الســابقة، ومثلــا يقــال مائــة وثمانــن درجــة، اتصــل يعتــذر، 

ويقــول: »يــا أبــو حمــد، لا تصــل الأمــور لهــذه الدرجــة، وأنــا 

لم أكــن أقصــد هــذا الــي، وأرجــو منــك المعــذرة، فقلــت 

ــد أن نتعــاون في تربيتهــم،  ــا، ولاب ــه: هــؤلاء الأولاد أولادن ل

ــم  ــل بينه ــار، بتحص ــباب صغ ــؤلاء ش ــه ه ــت نفس وفي الوق

الضرابــة اليــوم، وباكــر بيرجعــوا يلعبــوا مــع بعــض، ولكــن لــو 

تضاربنــا أنــا وأنــت، واختلفنــا في هــذا العمــر، فمتــى ســوف 

ــض«.  ــع لبع نرج

انتهــت القصــة، وكانــت نتائجهــا أفضــل مــا كنــا نتوقــع، 

وصاحبــه  حمــد  بــن  مجاريهــا  إلى  الميــاه  رجعــت  حيــث 

في اليــوم الثــاني، وعــاد اللعــب بينهــا، وزاد الاحــرام 

ــا  ــي، وإلى يومن ــد الصب ــا وال ــن صاحبن ــي وب ــر بين والتقدي

هــذا لم تــأتِ أي مشــكلة أو موقــف يســتدعي العتــاب بيننــا 

وللــه الحمــد، لذلــك نصيحتــي للآبــاء والأمــات ألّ يســتعجلوا 

في اتخــاذ أي قــرار في مثــل هــذه الحــالات، فــإن مثــل 

هــذه المشــكلات الدائــرة بــن الأولاد في مثــل هــذه الســن، 

ــائر.  ــل الخس ــم بأق ــي بينه ــا تنته ــان م سرع

لــو لم أتخــذ هــذا الإجــراء لحــل هــذه المشــكلة، فــا الــذي 

ســوف يحصــل عندهــا؟ 

الفضل لله من قبل ومن بعد،،،،،،،، 
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حصوات الحوش الصغيرة 
وقواقع البحر الكبير

عائشة مصبح العاجل  
كاتبة وإعلامية - الإمارات

ترحال الكلام

د.محمد الجويلي 
أكاديمي - تونس

رؤية

أدب الســرة الذاتيـّـة لا يعانــق الإبــداع إلّ بقــدر مــا يكــون 

في الوقــت ذاتــه ســرة للأنــا وللجماعــة، عــى حــدّ الســواء. 

عبدالرحمــن  بــن  ســالم  د.  ينقلنــا  »صراطــي«  كتابــه  في 

البلــوي، بكتابــة أنيقــة وبأحاســيس رقيقــة عــر الحنــن 

في  مــى  قــرن  لنصــف  الباديــة  حيــاة  إلى  والذكــرى 

المنطقــة الغربيّــة مــن المملكــة العربيّــة الســعوديةّ، حــن 

ــاء  ــوّرة والع ــة المن ــل المدين ــون إلى نخي ــاس يرحل كان الن

ــا  ــد فيه ــي يوُج ــن الت ــن الأماك ــا م ــص وغيره ــع والعي وينب

القليــل مــن النخــل الــذي ينمــو قــرب بعــض مــوارد وعيــون 

المــاء البســيطة )ص 62-63(. يخلـّـد البلــوي عــادة ترحــال 

البــدو في هــذه الربــوع نحــو النخيــل صيفــاً حــن كان بعــض 

أهــل الباديــة يشــري مــا تيــرّ لــه مــن النخــل، ومــن يتعــذّر 

عليــه ذلــك يســتأجر نخــات أو يحــلّ ضيفــاً لــدى أقربائــه 

ــن.  ــة أو نخلت ــه بنخل ــون علي ــاً، فيتكرمّ ــون نخ ــن يمتلك ممّ

فقــد كانــت تلــك الفــرة كــا يقــول الكاتــب فــرة جــوع 

ــدّرون  ــرون أو يصُ ــن يح ــول: »ح ــا يق ــدو ك ــاج، والب واحتي

الحــدث  لهــذا  اســتعدادهم  يكــون  التمــر،  مــن  ليقتاتــوا 

الــراثي كاســتعدادهم لاســتقبال العيــد، ويكــون أطفالهــم 

طفــل  بينهــم  ومــن  العــادة،  تلــك  لمجــيء  متشــوّقين 

شــقيّ وعنيــد!«، هكــذا يتحــدّث البلــوي عــن نفســه في 

ــاس الأدبي،  ــة الإحس ــن رهاف ــزج ب ــة تم ــة مرح ــرة ضاحك ن

ــة الملاحظــة الأنثروبولوجيــة. يعُــرّ عــن عــادة الترحــال  ودقّ

ــا  ــك ك ــن ذل ــة م ــزول، والغاي ــور أو الن ــاً بالحض ــذه محليّ ه

يقــول: »أنْ يجــدّوا النخيــل، ثــمّ يأتــوا بالتمــر فيعجنونــه 

ويضعونــه – أو يحشــونه - في شــنّة أو مجــاد، ثــمّ يغادرون 

بالمجاليــد أو القــرب التــي يضعونهــا عــى الإبــل، ليعــودوا 

ــدرة(«. مــن هــذه التمــور  إلى منازلهــم، فيــا يعُــرف بـ)الصَّ

ــا  ــول فيه ــي يق ــوى الت ــك الحل ــة، تل ــوة الحيس ــدّ النس تع

الكاتــب: »إنّ أمّــي، بــارك اللــه فيهــا، كانــت تقــوم بإعدادهــا 

عندمــا تأخــذ نصيبهــا مــن نخيــل جــدّي، رحمــه اللـّـه، ثــمّ 

تقــوم بتقســيمها بــن الجــران كعادتهــا في الكــرم«، ثــم 

يضيــف مفصّــاً القــول في إعدادهــا: »لقــد كان الأهــالي 

النــوى  ويســتخرجون  التمــر،  يأخــذون   – أمّــي  ومنهــم 

منــه، ثــمّ يعجنونــه ويضعونــه في القــدر، فيســخّنونه ثــمّ 

يصبـّـون عليــه الســمن، ويخلطونــه بالدّخــن أو الطحــن - 

ــم  ــال بطع ــعر الأطف ــه، فيش ــمّ يقلبّون ــم - ث ــا السمس وربّ

ــاها  ــي لا ينس ــة الت ــتمامهم الرائح ــردّ اش ــن مج ــة م الحيس

ــان«. ــك الزم ــال ذل ــن أطف ــالي م ــم أمث ــن ه م

بمخيــال  واتصــالاً  لهــواً  كان  المــاضي  في  الفــراغ  وقــت 

متســق مــع العــوالم المحيطــة بنــا، لم يكــن توحــد وانعــزال 

كــا هــو اليــوم، بــل كنــا نجمــع قواقــع البحــر الصغــرة 

وحصواتــه المســتديرة، نجمعهــا وكأنهــا الــدر الملقــى في 

ــون  ــداق وعي ــو الأش ــكات تعل ــرة، ضح ــت الظه ــوات وق الفل

تمتلــئ مُقلهــا بالضــوء، فتتســع الأحــداق بحثــاً عــن حصــوات 

مســتديرة صغــرة للعلــب فيهــا وقــت العــر عــى الفــرش 

ــدار. ــاب ال ــة ب ــوش أو قبال في الح

تتجمــع  كانــت  التــي  الشــعبية  الألعــاب  مــن  »الصقلــة« 

ــا  ــدور حوله ــراغ، وت ــت الف ــوش وق ــات في الح ــا الفتي حوله

الحكايــات والقصــص، ويتســامرن ويضحكــن وهــن يرمــن 

الحصــوات بخفــة بــن أصابعهــن، ويلتقطــن مــا ســقط منهــا 

بخفــة، ويشــكلن فريقــن يتباريــان في خفــة رميهــا للأعــى 

ولقفهــا، والــذي يفــوز جائزتــه أن يبــدأ هــو باللعــب، ولا 

خــاسر فالوقــت يمــي بحكايــات وضحــكات.

 كــم كان زمنــاً بســيطاً ذلــك الــذي لعبنــا فيــه »الصقلــة«، 

وتمرجحنــا بخفــة عــى المراجيــح المتدليــة مــن أغصــان الشــجر 

الفريــج،  الأقــدام في مفترقــات )ســكيك(  وركضنــا حــافي 

نبحــث عــن فــان ونختبــئ مــن فلانــة! كانــت الحيــاة أشــبه 

بقصــص ننســجها بمخيلتنــا البكــر البســيطة، فــا تنمــر ولا تذمــر 

ــت  ــا بلغ ــا مه ــم إخوانن ــي ه ــار في الح ــل، وكل الصغ ولا مل

الشــقاوة أقصاهــا فــان )فلــع: قــذف( فــان )دز: دفــع( فــان، 

نعــود بعــد شــجار في الحــي وكأن شــيئاً لم يكــن ونعــاود 

ــكان.  ــاف الم ــك واستكش ــب والضح ــد للع ــن جدي ــاء م الالتق

ــا  ــو عليه ــة ونحن ــن الأقمش ــا م ــا نصنعه ــي كن ــاب الت الألع

ــه  ــب للفواك ــات التعلي ــة )مخلف ــن ورقي ــها في كرات وندس

وغيرهــا( ونصنــع البيــوت بداخلهــا ونضــع الحواجــز والغــرف، 

ونســكن فيهــا أرواحنــا التــي شــبعت بالفضــول للحكايــة، 

ــام  ــة الع ــت نهاي ــا، كان ــا وأخواتن ــا لصويحباتن ــد سرده ونعي

الــدراسي بالنســبة لنــا فرصــة للتواصــل مــع حيــواة نســجناها 

بحــب، وشــكلناها بحنــو، ولامســنا تفاصيــل تكوينهــا ونســجنا 

حكاياتنــا حولهــا وآمالنــا وتطلعاتنــا البســيطة لمســتقبلنا 

ــا  ــا نصنعه ــي كن ــى الت ــس والدم ــال العرائ ــن خ ــور م المنظ

ــة. بالأقمش

العظيــم،  التيــه  ليبــدأ  الــدراسي  العــام  ينتهــي  اليــوم 

مــع  يتواصلــون  الافتراضيــة  لعوالمهــم  الأبنــاء  ويعــود 

أراضي  ويشــرون  قصــوراً،  ويبنــون  افتراضيــن،  أصدقــاء 

ويملــؤون جيوبهــم بنقــود افتراضيــة لــراء مــا يلــزم مــن 

محطــات  في  ويتمردغــون  وبــر!  وعقــارات  اســتثمارات 

التواصــل الإجتماعــي ومــا يبــث فيهــا مــن ســموم عــر 

الإعلانــات والدعايــة المخلــة والموجهــة للتخريــب والتدمــر 

والتعطيــل، كل ذلــك دون اتصــال روحــي أو شــغف معــرفي 

ــم  ــي تخوله ــون الأزرار الت ــم يملك ــي، فه ــاط حقيق أو ارتب

للدخــول والتشــكيل، ويســيطرون عــى المخيلــة بمســاعدة 

أنــه  ســوى  شــيئاً  رغباتهــم  عــن  يعــرف  لا  الــذي  الآخــر 

يســتميل ويستشــف الاســتعدادات الأوليــة لــدى الأبنــاء، 

مــن خــال قدراتــه الافتراضيــة وخيالــه الاصطناعــي، ويبقــون 

ــن  ــتت للذه ــاط مش ــم وارتب ــن واقعه ــال ع ــذا في انفص هك

ــوه. ــدوهين نح ــر المش ــالم الآخ ــع الع م

تبقــى الفرصــة الوحيــدة هــي القطــع المتعمــد للمحــركات 

ولــو  والنــت،  الافــراضي  الواقــع  عــن  والانفصــال  كلهــا، 

ــد  ــن جدي ــم م ــم، ومعرفته ــودة إليه ــل الع ــن أج ــة م كحيل

العلاقــة  لســوية  المفــي  الحقيقــي  التواصــل  لخلــق 

بــن الأجيــال، والدفــع بصــورة جــال الترابــط بــن الأهــل 

ــة  ــا وتنقي ــان فين ــة الإنس ــن ملامس ــن م ــاء والتمك والأصدق

الفطــرة، ولــو لحــن.

في حضرة النخيل في حضرة النخيل 
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تمثل المرض 
عند هنود أمريكا الشمالية

لاحــظ المعمــرون الأوروبيــون، عقــب اكتشــافهم أمريــكا، أن للهنــود مفهومهــم 
الخــاص عــن المــرض والصحــة، ذلــك أن حيــاة الســكان المحليــن كانــت تنبنــي عــى 
الانســجام والتناغــم الحاصــل بــن الفــرد ومحيطــه الطبيعــي والاجتماعــي والروحــي. 
وأشــار جــان بيرنــار بــوسي Jean-Bernard Bossu الرحالــة الفرنــي، الــذي جــاب كثــراً 
ــر، إلى أن  ــن ع ــرن الثام ــف الق ــالية في منتص ــكا الش ــية بأمري ــز الفرنس ــن المراك م
قبائــل الإلينــوا Illinois والميســوري Missouri كانــت تعتقــد بوجــود رب للحيــاة تطلــق 
عليــه مانيتــو Manitou، وكانــت تخــى مكونــات الطبيعــة، وتحــرم الحيوانــات، وتعتقــد 

أنهــا كالإنســان تمتلــك روحــاً. 

خليل السعداني  
جامعة محمد الخامس بالرباط

 المغرب 

وكان عــى كل فــرد أن يرســم مســار حياتــه حســب مــا يــراه 
في أحلامــه بعــد سلســلة مــن المجاهــدات عــن طريــق 
التــي تتخللهــا  النــاس والصيــام. وكانــت الأعيــاد  اعتــزال 
ببطــولات  تذكــر  التــي  الخطابيــة  والمناظــرات  الرقصــات 
الانتــاء  بوحــدة  الشــعور  تقــوي  وإنجازاتهــم  الأجــداد 
ــر  ــت تؤط ــة كان ــدات الديني ــي أن المعتق ــا يعن ــة، م للقبيل
الحيــاة الاجتماعيــة بامتيــاز. ولا تعــرف بعــض قبائــل أمريــكا 
 Grand Lièvre الأكــر  للقــواع  إلا  بالألوهيــة  الشــالية 
والشــمس والشــياطين. وهــم يتوجهــون في صلواتهــم 
للقــواع الأكــر، ويبجلونــه ويقدســونه، لأنهــم يعتبرونــه 
قــد  كانــوا  وإذا  النــور.  ومصــدر  والشــمس  الأرض  خالــق 
ــوا الشــياطين ضمــن معبوداتهــم، فلخوفهــم منهــا.  أدخل
كــا كانــوا يعتقــدون بوجــود آلهــة أخــرى في الجــو وفــوق 
الأرض وتحتهــا. وتتمثــل تلــك التــي توجــد في الجــو في 
الــرق والرعــد والقمــر والخســوف والأعاصــر. أمــا تلــك 
الضــارة  الحيوانــات  كل  فتضــم  الأرض  فــوق  توجــد  التــي 
الدببــة وكل  تعُتــر  كالأفاعــي والنمــور والعنقــاء، فيــا 

الحيوانــات التــي تعيــش تحــت الأرض آلهــة تحــت أرضيــة. 
ــة  ــو الآله ــم نح ــوا بواجباته ــم إذا أخل ــود أنه ــد الهن ويعتق

أصبحــوا عرضــة للحــوادث والأمــراض.
كانــت قبائــل الهــورونHurons ، التــي كان يمتــد مجالهــا 
عــر مســاحات شاســعة بالولايــات المتحــدة وكنــدا الحاليــة، 
قــد طــورت نظرياتهــا الطبيــة الخاصــة بهــا قبــل وصــول 
ثلاثــة  أســباباً  تحــدد  وهــي  طويلــة.  بفــرة  الأوروبيــن 
وغــر  اللاوعيــة  بالرغبــات  ومرتبطــة  طبيعيــة،  للأمــراض: 
معالجــة  ويمكــن  الســحر.  أخــراً  ثــم  للــروح،  المشــبعة 
 incision الأمــراض الطبيعيــة عــن طريــق الحميــة والحــز
وحمامــات الرشــح والأعشــاب. وإذا لم تعــط هــذه الوصفــات 
نتائــج، وجــب الاســتنتاج أن المــرض ناتــج عــن رغبــات غــر 
مشــبعة لــروح المريــض أو نتيجــة ســحر. ويمكــن عــاج رغبــات 
ــق  ــن طري ــا ع ــا، إم ــة وتلبيته ــة الرغب ــة طبيع ــروح بمعرف ال
وهــب هديــة للمريــض، أو عــن طريــق إحيــاء الطقــوس 
قــام  الــذي   A. F. Wallace والاس  ذكــر  وقــد  الملائمــة. 
ــخة  ــل نس ــه يمث ــاج أن ــن الع ــوع م ــذا الن ــق له ــل دقي بتحلي
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متطــورة للطــب النفســاني. وكان الأوروبيــون أنفســهم 
ــحر،  ــاصي والس ــوب والمع ــرض إلى الذن ــباب الم ــردون أس ي
ويــرون أن ســبل الشــفاء تتمثــل في الدعــاء والصلــوات 

والحــج إلى الأماكــن المقدســة. 
أمــا قبائــل النافاغــو Navajo التــي مازالــت تقطــن حاليــاً 
حياتهــا  نمــط  أن  فــرى  الأمريكيــة،  المتحــدة  بالولايــات 
ومحيطــه  الفــرد  بــن  الانســجام  عــى  ينبنــي  الروحــي 
ــون  ــوا يقيم ــم يكون ــي، فل ــي والروح ــي والاجتماع الطبيع
فرقــاً بــن الــروح والجســد في تعريفهــم للصحــة والتــوازن، 
ويعتــرون انعــدام التــوازن الســبب الرئيــس لــكل الأمــراض. 
نتيجــة أســباب  النافاغــو  تقاليــد  ويحــدث المــرض حســب 
بســبب  أو  لروحــه،  مــا  شــخص  فقــدان  منهــا  متعــددة، 
دخــول كائــن غريــب إلى جســمه، أو نتيجــة إصابتــه بمــس، أو 
انتهــاك محــرم، أو تعرضــه لســحر. فالــروح أو النفــس تســكن 
جســم الصبــي مــدة قليلــة عقــب ولادتــه، وهــي التــي 
تحــدد شــخصيته. وتؤكــد الابتســامة التــي يطلقهــا أن روحــه 
ــاً،  ــاً بشري ــح كائن ــه أصب أصبحــت ملتصقــة بقــوة بجســده، وأن
الشــيخوخة  عنــد  أمــا  المــوت.  لخطــر  معرضــا  يعــد  ولم 
فيضعــف ارتبــاط الــروح بالجســد، وتعُتــر الوفــاة آنــذاك 
طبيعيــة. ويــدل حــدوث ضعــف عــام وصعوبــة في التنفــس 
أن الــروح مســتعدة لمغــادرة الجســد؛ ولا يمكــن اعتبــار أرواح 
الأطفــال والشــيوخ ســبباً في حــدوث الأمــراض الصعبــة، 

بينــا تعُتــر أرواح الذيــن يموتــون وهــم في مقتبــل العمــر 
 Clyde Kluckhohn ســبباً في المــرض. ويشــر كلايــد كلوكــن
إلى علــة أخــرى للمــرض نتيجــة دخــول كائــن غريــب إلى 
الجســد عــن طريــق الســحر. ويــرى الباحــث أن هــذا الاعتقــاد 
 Pueblos ــو ــل لبويبل ــق قبائ ــن طري ــو ع ــل إلى النافاغ انتق
ــوزن،  ــان ال ــدان الإنس ــدل فق ــر. وي ــع ع ــرن التاس في الق

ــآلام  ــه ب وإحساس
ــحر.  ــو الس ــرض ه ــبب الم ــاب، أن س ــزء المص ــادة في الج  ح
أمــا المــس فيعنــي أن روح ونفــس الشــخص مســكونة مــن 
طــرف روح فــوق - طبيعيــة معاديــة، وهنــاك مــن يعتبرهــا 
الســبب الرئيــس للمــرض عنــد قبائــل النافاغــو. أمــا انتهــاك 
محــرم الــذي يــؤدي إلى ظهــور مــرض، فيؤكــد أن الشــخص 
المصــاب كان عــى اتصــال بكائنــات خطــرة، أو أنــه ارتكــب 
محظــوراً كــزنى المحــارم. فالعلاقــات الجنســية بــن الأخ 
والأخــت تــؤدي إلى الإصابــة بــداء الــرع، حســب تفســرات 
الطــب الحديــث. وتطلــق قبائــل النافاغــو عــى هــذا المــرض 
داء فراشــة الليــل؛ لأنهــا تعتقــد أن هــذه الحــرة هــي 
المســببة للعلــة. لكــن قــد لا يكــون المريــض هــو مــن ارتكــب 
جــرم زنى المحــارم. ويمكــن للمعالــج أن يعلــم أن العلــة 
انتقلــت مــن الأم إلى الابــن. كــا يعُتــر الســحر ســبباً مهــاً 
أنــه كانــت للســحرة علاقــات  للمــرض. وتحــي الأســاطير 
نتيجــة ذلــك  تحــول  بناتهــم، ومنهــم مــن  جنســية مــع 

ــوم.  ــراب، أو ب ــب أو غ ــوط، أو ثعل ــب، أو قي ــب، أو كل إلى ذئ
وطريقــة الســحر الأكــر فعاليــة تحــدث عندمــا يكــون هنــاك 
اتصــال بــن رمــاد جثــة والضحيــة. ويعُتــر الســحر هــو الوجــه 
المظلــم للبعــد الروحــاني عنــد قبائــل النافاغــو. وعــادة 
ــة،  ــهم الخاص ــق طقوس ــال وف ــحرة للاحتف ــي الس ــا يلتق م
ويعتمــدون في ذلــك عــى الغنــاء والأقنعــة والرســوم 
يحصــل  أن  للســاحر  وينبغــي  أجســادهم.  تغطــي  التــي 
عــى خصلــة مــن شــعر الشــخص المقصــود، أو أظافــره، أو 
ــداداً لصاحبهــا،  ــه. فهــذه الأشــياء تعُتــر امت ملابســه لإيذائ
وكل مــا يوجــه إليهــا مــن أذى يصــل إلى صاحبهــا بالــرورة. 
ويمكــن للســاحر أن يصيــب المــرأة الضحيــة بهلوســة، أو 
ــها،  ــى نفس ــيطرة ع ــد الس ــا، فتفق ــب به ــة إن أعُج غيبوب
وتجــري هائمــة عــى نفســها، وتقــوم بتمزيــق ملابســها؛ 
ــن  ــا ع ــق، وإبعاده ــا بالحم ــي إصابته ــك ه ــن ذل ــة م والغاي
مــن  الســاحر  يتمكــن  حتــى  بالســكان،  الآهلــة  المناطــق 
المراهنــة  حالــة  وفي  حبالــه.  في  وإســقاطها  إغوائهــا 

ــاحر.   ــة الس ــه لمصلح ــب كل ممتلكات ــد اللاع ــار، يفق والق
وكلوكــن  Wynand واينانــد  الباحثــان  اســتخلص  وقــد 

أســباب  أربعــة  تحــدد  النافاغــو  قبيلــة  أن     Kluckhohn
الطبيعيــة،  والظواهــر  الحيوانــات،  هــي  للمــرض، 
وطقــوس الإشــفاء، والأرواح الشريــرة. ويــأتي عــى رأس 
الحيوانــات والحــرات الــدب والقيــوط والأفعــى وفــراش 
الليــل والنمــل والجــراد. وظــل الــدب يمثــل منــذ أزمنــة 
ــيبيريا.  ــالية وس ــكا الش ــراً في أمري ــاً خط ــحيقة حيوان س
التــي  القبائــل  لمعظــم  بالنســبة  فهــو  القيــوط  أمــا 
تقطــن غــرب أمريــكا الشــالية حيــوان محتــال ومخــادع، 
ويتــم ربطــه بــكل المظاهــر الســيئة لثقافــة النافاغــو، 
الظواهــر  وتتمثــل  المحــارم.  وزنى  والســحر  كالمــوت 
ــراض، في  ــن الأم ــؤولة الأولى ع ــي المس ــة، وه الطبيعي
ومدمــرة  مألوفــة  وهــي  والعواصــف،  والــرق  الرعــد 

في  بقــوة  حــاضرة  أنهــا  كــا  الشــالية،  أمريــكا  في 
ــل  ــن قب ــتعمل م ــد تسُ ــة. وق ــث اليومي ــاطير والأحادي الأس
القديســن كأدوات أو أســلحة أو وســائل للنقــل. وتعتــر 
الريــاح عطوفــة ومدمــرة في ذات الوقــت. كــا يمكــن 
للطقــوس والشــعائر التــي يرجــى منهــا معالجــة مريــض 
أن تتســبب في إصابــة شــخص معــافى. فالقيــام بمحظــور 
ــن  ــن في بط ــى الجن ــؤذي حت ــد ي ــاني ق ــاد الأغ ــاء إنش أثن
ــب أرواح  ــب تجن ــرة، يج ــر الأرواح الشري ــادي خط ــه. ولتف أم
ــال  ــو أن الاتص ــل النافاغ ــد قبائ ــا. وتعتق ــوتى ومهابته الم
بجثــة مــا، أو الســكن بمــكان ســبق وتــوفي بــه شــخص آخــر، 
أو كان قطنــه ســكان قدامــى، أو توجــد بــه أدوات قديمــة، 
التســمية  أمــا  عقليــة.  أمــراض  في  يتســبب  أن  يمكــن 
المعطــاة للأمــراض، فتــدل عــى الاهتــام بســبب المــرض 
ــرى  ــاً. وي ــدب مث ــرض ال ــن م ــدث ع ــه، فنتح ــس بأمارات ولي
الأنثروبولوجــي الكبــر كلــود ليفــي ســروس أن بعــض 
الــراع  عــن  تنتــج  المرضيــة  الظاهــرة  أن  تــرى  القبائــل 
ــن  ــوع يمك ــات. وكل ن ــوان والنب ــان والحي ــن الإنس ــم ب القائ
ــت  ــاة في الوق ــرض وفي المعاف ــبباً في الم ــون س أن يك
ذاتــه، باســتثناء النباتــات التــي تمنــح دائمــاً الــدواء للإنســان. 
وتــرى قبائــل الشيكاشــاس Chicachas ، وكانــت تقطــن 
بحــوض الميسيســيبي، أن آلام البطــن والفخــذ تســببها 
الأفاعــي، والرعــاف يســببه الســنجاب، وآلام العين تســببها 
البــوم، وآلام المعــدة يســببها الــدب، والتشــنجات يســببها 
ــة  ــاك علاق ــن أن هن ــد وكلوك ــن واينان ــر كل م ــر. ويش الن
ــباب  ــن الأس ــة، وب ــن جه ــرض م ــرض والم ــباب الم ــن أس ب
والأمــارات. فســبب واحــد قــد يتطلــب أمــارات عــدة، كــا أن 

ــدة. ــببات ع ــرة مس ــون ثم ــد تك ــدة ق ــارة واح أم
فــا التدابــر المتخــذة مــن قبــل الهنــود مــن أجــل مختلــف 
العلــل؟ هــذا مــا ســراه في المقالــة التــي ســتصدر في 
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جهود الشيخ

سلطان بن محمد القاسمي  
في النهوض باللغة العربية وخدمة القرآن الكريم 

مجهــودات  تتوقــف  لم  عامــاً   51 مــدار  عــى 
بــن  ســلطان  الدكتــور  الشــيخ  الســمو  صاحــب 
الأعــى  المجلــس  عضــو  القاســمي،  محمــد 
حاكــم الشــارقة، في المجــال الثقــافي، حيــث 
الثقافيــة  والــروح  التحتيــة  البنــى  أســس 
مــروع  وتنفيــذ  الثقــافي،  العمــل  لاحتضــان 
ــمه  ــذي رس ــو ال ــى النح ــافي ع ــارقة الثق الش

ســموه. 

د. خالد بن محمد مبارك القاسمي
كاتب – الإمارات

والمثقفــن والأدبــاء والفنانــن، يأتونهــا مــن مختلــف أقطــار 

ــة إلا  ــة العربي ــم اللغ ــى تعل ــموه ع ــرص س ــا ح ــالم. وم الع

لعلمــه بــأن تعلــم اللغــة العربيــة واجــب شرعــي وقومــي)3(.

وعــن اللغــة العربيــة وأهميتهــا، يقــول صاحب الســمو الشــيخ 

الدكتــور ســلطان بــن محمــد القاســمي: »إن لهــذه الأمــة 

العريقــة أهميــة، وضرورة وعيهــا بذلــك، وكذلــك أهميــة 

اللغــة في المطلــق، واللغــة العربيــة خصوصــاً، فاللغــة هــي 

الحــب والأخــوة والصداقــة، وهــي العمــل والإنتــاج والإتقــان، 

وهــي التســامح والانفتــاح والحريــة والمســؤولية والاعتــدال 

ــة«)4(. ــرذم والطائفي ــاب والت ــرف والإره ــد التط ض

وبمكرمــة  بهــا،  والنهــوض  العربيــة،  للغــة  وتعظيــاً 

مــن صاحــب الســمو الشــيخ الدكتــور ســلطان بــن محمــد 

ــارة  ــة في إم ــة العربي ــع اللغ ــاء مجم ــم إنش ــمي، ت القاس

الشــارقة، وذلــك بموجــب المرســوم الأمــري رقــم )96( 

ديســمبر  ثــاني/  كانــون   18 بتاريــخ  الصــادر   ،2016 لســنة 

.)5 (2016

ــق  ــع إلى تحقي ــعى المجم ــوم يس ــكام المرس ــاً لأح وطبق

ــة: ــداف الآتي الأه

ــة  ــا مواكب ــة وجعله ــة العربي ــامة اللغ ــى س ــاظ ع 1. الحف

لمتطلبــات العلــوم والآداب والفنــون، وملائمــة لمــدركات 

ــددة.  ــانية المتج ــاة الإنس الحي

عــى  والعمــل  والإســامي،  العــربي  الــراث  إحيــاء   .2

. توثيقــه

3. ‌تشجيع التأليف والتعريب والترجمة والنشر.

اللغويــة والعلميــة عربيـــاً  الصــات بالمجامــع  4. توثيــق 

وإسلاميــــاً.

ــا  ــة قديمه ــات العربي ــة للهج ــات العلمي ــام بالدراس 5. القي

ــا. وحديثه

6. النهــوض باللغــة العربيــة، والعمــل عــى تعزيزهــا لتكــون 

دائمــــاً ضمــن اللغات الأساســية عــى مســتوى العالم.

وقــد جــاءت فكــرة تأســيس مجمــع اللغــة العربية بالشــارقة 

اســتجابة لكثــر مــن الأهــداف والمشــاريع التــي كان ســموه 

يفُكّــر فيهــا، ويســعى إلى إيجــاد حلــول عملية لها، لاســيما 

أن ســموّه عايــش حركــة المجامــع اللغويــة والعلميــة أكــر 

مــن ســتة عقــود، ابتــداء مــن ســتينيات القــرن المــاضي، في 

مرحلتــه الجامعيــة التــي قضاهــا في القاهرة، وكان شــاهداً 

عــى الأحــداث الكــرى والنشــاطات والإنجــازات التــي يقــوم 

بهــا مجمــع اللغــة العربيــة بالقاهــرة، وتماشــياً مــع خطــه 

عــى مــدار 51 عامــاً لم تتوقــف مجهــودات صاحــب الســمو 

عضــو  القاســمي،  محمــد  بــن  ســلطان  الدكتــور  الشــيخ 

ــافي،  ــال الثق ــارقة، في المج ــم الش ــى حاك ــس الأع المجل

ــان  ــة لاحتض ــروح الثقافي ــة وال ــى التحتي ــس البن ــث أس حي

العمــل الثقــافي، وتنفيــذ مــروع الشــارقة الثقــافي عــى 

ــموه.  ــمه س ــذي رس ــو ال النح

وإذا كانــت البدايــات صعبــة ومضنيــة، فــإن النتائــج كانــت 

مبهــرة، فقــد أصبحــت للكتــاب هيئــة، ولــآداب والفنــون 

مجمــع، وللــراث معهــد مســتقل، وللغــة مجمــع، فضــاً عــن 

العديــد مــن المشروعــات الثقافيــة الأخــرى)1(.

ــه صاحــب الســمو الشــيخ الدكتــور ســلطان بــن محمــد  ويوجِّ

القاســمي، دائمــاً باســتلهام روح الــراث بنوعيــه: المــادي، 

ــاظ  ــل الحف ــن أج ــود م ــموه الجه ــذل س ــادي، فب ــر الم وغ

عــى ســامة اللغــة العربيــة ورفــع قيمتهــا، والنهــوض 

بهــا لتكــون دائمــــاً ضمــن اللغــات الأساســية عــى مســتوى 

العــالم. كــا حظــي القــرآن الكريــم بأكــر عنايــة واهتــام 

والقــرآن  العربيــة  اللغــة  لأن  وذلــك  ســموه.  جانــب  مــن 

ــة. ــة الإماراتي ــة الوطني ــدة الهوي ــم أعم ــن أه ــم م الكري

ــور  ــيخ الدكت ــمو الش ــب الس ــال صاح ــياق، ق ــذا الس وفي ه

ســلطان بــن محمــد القاســمي في افتتــاح حملــة »متحــدون 

مــع الــراث« 2017: 

»أقــول لأبنــائي مــن الأجيــال المقبلــة، الــراثُ هويتكــم ورمز 

وحدتكــم، فكونــوا عــى قــدر مســؤوليته لتمنحكــم حضــارة 

الأولــن خيرهــا، وتفــي الســام بينكــم، وتهيــئ لأمنكــم 

ــى  ــة ع ــات القائم ــاً المؤسس ــو أيض ــم، وإني أدع ونهوضك

رعايــة الــراث، أن تعــي دورهــا وأهميتــه في مواجهــة 

ــاضر  ــاً في الح ــاً متفاع ــراث حيّ ــل ال ــراب، بجع ــام والخ الظ

ــتقبل«)2(. والمس
مجمع اللغة العربية

حظيــت اللغــة العربيــة بالنصيــب الأوفى مــن تلــك الجهــود 

والعلميــة  الثقافيــة  الحيــاة  مفاصــل  شــملت  التــي 

والأدبيــة والفنيــة، حتــى أصبحــت الشــارقة مقصــد العلــاء 

صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي يقوم بالتوقيع على المجلدّات الأولى لموسوعة التفسير البلاغي للقرآن الكريم.
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1- منــي بونعامــة: مــؤرخ العــر.. مقارنــة في مرتكــزات الكتابــة التاريخيــة عنــد ســلطان القاســمي، معهــد الشــارقة للــراث، ط 1، الشــارقة، دولــة الإمــارات 

العربيــة المتحــدة، د.ت. ص 179.

https://www.albayan.ae/ :2- علامــات فارقــة في مســرة »ســلطان الشــارقة«: موقــع جريــدة البيــان، بتاريــخ 24 ينايــر 2022. عــى الرابــط الآتي

1.4353193-24-01-uae/2022

3- بهجــت عبــد الغفــور الحديثــي: الشــارقة مركــز إشــعاع ثقــافي عــربي إســامي عالمــي، منشــورات القاســمي، ط1، الشــارقة، دولــة الإمــارات العربيــة 

المتحــدة، 1437هـــ/ 2016. ص 22.

4- المرجع السابق نفسه، ص 91.

https://og.shj.ae/TashView.aspx?I=1752594 :5- نصوص المرسوم موجودة على موقع الجريدة الرسمية لحكومة الشارقة، على الرابط الآتي

6- مجمع اللغة العربية.. أكاديمية لغوية: جريدة الخليج، العدد )15226( بتاريخ 25 يناير 2021م.

7- المصدر السابق.

https://al-ain. :8- حاكــم الشــارقة يطلــق 17 جــزءاً مــن »المعجــم التاريخــي للغــة العربيــة«، العــن الإخباريــة، بتاريــخ 3 نوفمــر 2021، عــى الرابــط الآتي

com/article/ruler-sharjah-dictionary-arabic

https://cutt.us/mtdD3 :9- موقع مجمع اللغة العربي بالشارقة، على الرابط الآتي

10- المعجم التاريخي للغة العربية يرى النور بأجزائه الخمسة: صحيفة الشرق الأوسط، العدد )15685(، بتاريخ 7 نوفمبر 2021.

https://cutt.us/VazB1 :11- موقع صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، على الرابط الآتي

https://cutt. :12- اســتعراض لمســرة وآليــات إنجــاز »المعجــم التاريخــي للغــة العربيــة« بالشــارقة: موقــع الغــد، بتاريــخ 5 نوفمــر 2021، عــى الرابــط الآتي

us/JszAi

https://cutt.us/mtdD3 :13- موقع مجمع اللغة العربي بالشارقة، على الرابط الآتي

الثقــافي التربــوي، أنشــأ ســموه مجمــع اللغــة العربيــة 

بالشــارقة، لخدمــة المجامــع اللغويــة، ودفــع حركــة التأليــف 

والترجمــة والتعريــب والصناعــة المعجميــة فيهــا، في حــن 

أن المجمــع، كــا صّرح ســموّه في مناســبات عــدة، همــزة 

وصــل لدراســة المشــاريع اللغويــة الكــرى في العــالم 

ــا في  ــاً له ــد مكان ــا، لتج ــق أمامه ــر الطري ــربي، وتيس الع

التطبيــق والتنفيــذ)6(.

ــة آلاف  ــى ثلاث ــو ع ــا يرب ــى م ــع ع ــة المجم ــوي مكتب وتحت

عنــوان، موزعــة عــى خمســة وثلاثــن فرعــاً مــن فــروع 

المعرفــة، وزودت المكتبــة التــي تــم تأسيســها بمكرمــة 

مــن صاحــب الســمو الشــيخ الدكتــور ســلطان بــن محمــد 

القاســمي، وبنــاء عــى توجيهــات ســموه، بأصــول وأمهات 

كتــب اللغــة العربيــة بجميــع فروعهــا: نحــواً وصرفــاً وبلاغــة، 

الجانــب  عــى  عــاوة  وغيرهــا؛  ولســانيات  لغــة  وفقــه 

المعجمــي فيهــا.

كــا تضــم المكتبــة أمهــات الكتــب والمراجــع في علــوم 

القــرآن عامــة، والتفســر خاصــة، والحديــث والفقــه وأصوله، 

والشــعر  والأدب  والقصــص،  والســر،  والتراجــم  والتاريــخ 

وكثــراً مــن الكتــب المتنوعة في الفــروع المعرفيــة الأخرى، 

وهــي مفتوحــة أمــام القارئــن والباحثــن الجاديــن)7(.

المعجم التاريخي للغة العربية

ــاح الــدورة الأربعــن مــن معــرض الشــارقة  في حفــل افتت

الــدولي للكتــاب، أعلــن صاحــب الســمو الشــيخ الدكتــور 

ســلطان بــن محمــد القاســمي، صــدور الأجــزاء الـــ17 الأولى 

يــؤرخ  الــذي  العربيــة،  للغــة  التاريخــي  المعجــم  مــن 

للمــرة الأولى لمفــردات لغــة الضــاد وتحــولات اســتخدامها 

ــع  ــموه الموق ــاق س ــع إط ــة)8(. م ــاً الماضي ــر الـــ17 قرن ع

الرســمي للمعجــم، ليكــون متاحــاً أمــام الجمهــور، والــذي 

ــح المجلــدات  يمكــن مــن خلالــه للباحثــن والمهتمــن تصفُّ

ــة إلى  ــل، بالإضاف ــذور والمداخ ــن الج ــث ع ــزة، والبح المنج

ــة الرقميــة للمعجــم، ومــا تحويــه  ــح المدون إمكانيــة تصفُّ

ــزاء  ــداد الأج ــا لإع ــاد عليه ــم الاعت ــن ت ــب وعناوي ــن كت م

والخــراء  المحرريــن  وأســاء  المعجــم،  مــن  الأولى 

في  المشــاركين  العربيــة  اللغويــة  المجامــع  ورؤســاء 

المــروع)9(.

وقــال ســموه في كلمتــه: »هنيئــاً للعــرب، وهنيئــاً للناطقين 

بالضــاد في كل مــكان، إنجــاز هــذا المعجــم التاريخــي الــذي 

ــود  ــد جه ــخ. بع ــاق التاري ــة في أع ــة الضارب ــؤرخ للعربي ي

ــن  ــة م ــة العربي ــاء اللغ ــن أبن ــون م ــا المخلص ــة بذله مضني

ــة  ــع اللغوي ــن المجام ــن م ــن والأكاديمي ــاء والباحث العل

ــاق  ــم العم ــاد المعج ــهد مي ــن نش ــا نح ــة، ه ــة كاف العربي

ــم«. ــاب العل ــن وط ــاً للباحث ــيفتح أبواب ــذي س ال

وأكــد ســموه أن »هــذا العمــل الضخــم ليــس جهــداً فرديــاً 

يحُســب لدولــة أو مجمــع لغــوي دون آخــر، وإنمــا هــو نتــاج 

جهــود مؤسســاتٍ ومجامــع ومراكــز لغويــة في كل أقطــار 

الوطــن العــربي، اشــركت جميعهــا في هــذا العمــل الكبــر 

تحــت مظلــة اتحــاد المجامــع اللغويــة العلميــة العربيــة 

دور  بالشــارقة  العربيــة  اللغــة  لمجمــع  وكان  بالقاهــرة، 

العلميــة  الجهــود  لهــذه  والمــالي  الإداري  التنســيق 

الحثيثــة«)10(.

الشــارقة  معــرض  مــن  الـــ41  الــدورة  افتتــاح  حفــل  وفي 

ــر  ــاني/ نوفم ــن الث ــن تشري ــاب، في الأول م ــدولي للكت ال

2022، أعلــن ســموه إطــاق 19 مجلــداً جديــداً مــن المعجــم، 

مبــاركاً ســموه هــذا الإنجــاز العلمــي الكبــر قائــاً ســموه: 

»ونحــن إذ نجتمــع في هــذه المناســبة العظيمــة أتوجــه 

ــذي  ــاز ال ــذا الإنج ــى ه ــة ع ــاء العربي ــة إلى كل أبن بالتهنئ

كنــا ننتظــره منــذ أمــد بعيــد، وســعادتنا وســعادتكم اليــوم 

كبــرة بهــذه الأجــزاء الـــ36 التــي تــؤرخ لـــ9 أحرف مــن حروف 

العربيــة، ونحــن اليــوم في منتصــف الطريــق، والمســتقبل 

ــه«)11(. ــإذن الل ــرات ب ــل بالخ ــب حاف القري

 2026 العــام  للمعجــم  العمليــة  اللجنــة  وضعــت  وقــد 

ــرب  ــا يق ــة في ــه النهائي ــروع بصورت ــاق الم ــداً لإط موع

مــن 70 مجلــداً)12(.

وفي شــهر أيــار/ مايــو 2022، تــرأس صاحــب الســمو الشــيخ 

الدكتــور ســلطان بــن محمــد القاســمي، عضــو المجلــس 

الأعــى حاكــم الشــارقة الرئيــس الأعــى لمجمــع اللغــة 

العربيــة بالشــارقة، الاجتــاع الــدوري للمجمــع، وذلــك في 

ــارقة. ــة في الش ــة الجامعي ــره بالمدين مق

وتنــاول الاجتــاع عــدداً مــن الموضوعــات المعنيــة بأنشــطة 

وجهــود المجمــع في تنفيــذ اختصاصاتــه الرئيســة للحفــاظ 

عــى اللغــة العربيــة، ودعــم مجالاتهــا وأركانهــا كافــة.

اللغــة  مجامــع  دعــم  ســبل  مناقشــة  الاجتــاع  وتضمــن 

العربيــة في ســبيل تحقيــق التكامــل بــن المجامــع اللغويــة 

للنهــوض بلغــة الضــاد، والعمــل عــى تعزيــز انتشــارها 

مســتوى  عــى  المنجــزات  بأفضــل  وللخــروج  العالمــي، 

ــاع  ــث الاجت ــوث. وبح ــات والبح ــم والدراس ــدارات المعاج إص

الإفريقيــة  القارتــن  في  العربيــة  اللغــة  جهــود  دعــم 

ــر  ــة في كث ــر للغ ــار الكب ــع الانتش ــن م ــة، بالتزام والأوروبي

مــن الــدول، والإقبــال عليهــا مــن قبــل مختلــف الأفــراد 

والمهتمــن)13(.
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إضاءة

أنماط الملكية والحيازات 
الزراعية التقليدية

في منطقة كلباء

ــا  ــبب موقعه ــارقة، بس ــارة الش ــة في إم ــة المهم ــق الزراعي ــدى المناط ــاء إح ــدّ كلب تع

الطبيعــي ووفــرة الميــاه وخصوبــة التربــة، ومثلــت الزراعــة مصــدراً معيشــياً رئيســاً لحيــاة 

الســكان، ووفــرت الزراعــة في كلبــاء المصــدر الأول للغــذاء للســكان، وتنوعــت المحاصيــل 

الزراعيــة فيهــا، وكانــت تشــتهر بزراعــة النخيل والحمضيــات والفاكهــة والفنــدال والحبوب 

بأنواعهــا والليمــون والهمبــاء، كــا يعــد الغليــون أحــد المحاصيــل النقديــة التــي تشــتهر 

بهــا مــزارع كلبــاء.

نورة خلفان الكندي
 باحثة - معهد الشارقة للتراث 

فرع كلباء  

والجبــال  والوديــان  القــرى  في  الأراضي  جميــع  تعتــر 
ــي  ــا، والت ــة وإماراته ــاف القبلي ــاً للأح ــكاً حصري ــاً مل تاريخي
كانــت تتشــكل منهــا إمــارات الســاحل الشرقــي، وعليــه فــإن 
لــكل جماعــة أو عائلــة أو قبيلــة تنتمــي إلى أي حلــف أو 
ــازة الأرض في  ــة وحي ــق في ملكي ــارات الح ــن الإم ــارة م إم
المنطقــة أو الجهــة الجغرافيــة المقيمــة فيهــا، وعليــه 
فإنهــا تســتطيع الاحتفــاظ أو الانتفــاع بتلــك الأراضي طالمــا 
هــي منضويــة في الحلــف القبــي الــذي تتشــكل منــه 
الأراضي  جميــع  تعتــر  وبالتــالي  تلــك.  أو  الإمــارة  هــذه 
ــازات  ــاكاً، وحي ــة أم ــا الجبلي ــاء وامتداداته ــة كلب في منطق
ــا أن الأرض  ــة، ك ــة في المنطق ــات القبلي ــركة للجماع مش
ــح  ــي تمن ــي الت ــارة، وه ــام للإم ــك ع ــي مل ــام ه ــكل ع بش

الأرض وتملكهــا للأهــالي القاطنــن بالمنطقــة. 
ــرف  ــي تع ــة الت ــرة في أي قري ــة صغ ــة قبلي إن إي جماع
محليــاً بـ»عيــال فــان« أو »قــوم فــان«، تســتطيع مواصلــة 

مــادام  لأرضهــا،  المشــركة  الملكيــة  أو  الحيــازة 
متحديــن،  الأب  ناحيــة  مــن  الورثــة  أعضاؤهــا 

ولكــن إذا تــم حــل هــذه الوحــدة أو انتفــت 
الوحــدة بينهــم، فــإن الحيــازة أو الملكيــة 

تقســيمها  يتــم  ســوف  المشــركة 
لهــذه  الرئيســة  المكونــات  بــن 

الوحــدة القرابيــة، وذلــك عــر 
الأعضــاء الذكــور الذيــن تربطهــم 

ــاشرة  ــة المب ــات القرابي ــض العلاق ببع
بــالأب أو الجــد المؤســس للجماعــة. 

الأراضي  جميــع  كانــت  فقــد  لذلــك  ووفقــاً 
في القــرى أمــا حيــازات أو ملكيــات خاصــة لورثــة 

أو  صغــرة  لعائــات  أو  ســابقة،  حيــازات  أو  أمــاك 
ــة  ــون الأراضي القابل ــراً لك ــة. ونظ ــرة ومترابط ــات كب لعائ

للزراعــة أو ملكيــة للإمــارة أو لبعــض الجماعــات القرابيــة 
المعروفــة، فيمكــن لبقيــة الأهــالي اســتخدام الأراضي 
الأراضي  لحيــازة  التقليــدي  النظــام  خــال  مــن  المتاحــة 
الــذي يعــرف محليــاً بـ»البيــدرة«؛ أي نظــام المحاصصــة 
الزراعيــة، وقــد أتــاح نظــام البيــدرة لجماعــات قبليــة صغــرة 
ــة إلى  ــرى النائي ــن الق ــل م ــرة والتنق ــرة الهج ــت أو كب كان
كلبــاء للعمــل بالزراعــة، نظــراً لاتســاع الرقعــة الزراعيــة في 
ــل  ــادر للعم ــن البي ــداً م ــب مزي ــذي يطل ــر ال ــة، الأم المنطق

بالزراعــة.)1(
أساليب حيازة الأرض وتخطيطها في كلباء قديماً:

تتصــدر كلبــاء الاهتــام الكبــر بالزراعــة قديمــاً حتــى يومنــا 
ــزل في  ــة تخت ــذه المدين ــه أن ه ــدر ملاحظت ــا تج ــذا، وم ه
طيهــا العديــد مــن الأشــخاص المهتمــن بالزراعــة بــكل 

ــة  ــات الزمني ــك الحقب ــوا تل ــاصروا وعايش ــن ع ــا، مم أنواعه
التــي أظهــرت أهميــة الزراعــة، وهــؤلاء الذيــن كانــوا عــى 
إدراك فطــري للمعــارف والمهــن والحــرف التــي توالــت في 
أزمنتهــم، وأخذهــا الآبــاء عــن الأجــداد الذيــن كانــوا هائمــن 
بمــاضي أســافهم العريــق، حتــى تلمســها في الوقــت 
ــه  ــوم ب ــا كان يق ــتكمل م ــوف تس ــة، س ــال حديث ــن أجي الراه

ســلفنا.
منطقــة  في  الزراعــة  دراســة  في  لجهودنــا  واســتكمالاً 
ــب  ــن جوان ــم م ــب مه ــام جان ــف أم ــح إلى التوق ــاء نطم كلب
ــة، ألا  ــة المحلي ــس للثقاف ــود الرئي ــا العم ــة، باعتباره الزراع

وهــو أســاليب حيــازة الأرض في كلبــاء.
أشــار الــراوي عثــان بــاروت)2( إلى الأهميــة الكــرى التــي 
ــول:  ــاء، فيق ــة كلب ــة في منطق ــة الزراع ــا حرف ــت تمثله كان
»كانــت قوتنــا باللــه ثــم بالزراعــة«، ويعنــي بهــا الــراوي أن 
توكلهــم وإيمانهــم باللــه، ثــم اعتمادهــم عــى الزراعــة 
مــن أجــل المعيشــة، وكانــت الزراعــة ســابقاً غــر الأرض 
مختلفــة،  كانــت  الأرض  قوانــن  وحتــى  اليــوم، 
مدينــة  في  قديمــاً  الزراعيــة  فــالأراضي 
ــوالي،)3(  ــق ال ــن طري ــذ ع ــت تؤخ ــاء كان كلب
والــوالي هــو المســؤول عــن البلــد، 
ــة  ــذ الأراضي الزراعي ــم أخ ــث يت حي
الــوالي،  إلى  الشــخص  بذهــاب 
وطلــب أرض زراعيــة منــه، فيذهــب 
الــوالي مــع الشــخص، ومــن ثــم يحــدد 
قيــاس  ويتــم  يريدهــا،  التــي  المنطقــة 
الأرض الزراعيــة بطريقــة العصــا، كــا يشــر 
ــى  ــؤول ع ــوالي )المس ــل ال ــاً: »يعم ــراوي قائ ال
البلــد( بفــرد العصــا عــى الأرض، ويقيــس المســاحة 
التــي يريدهــا عــى حســب طــول العصــا التــي يســتخدمها، 
أذرع..   10 ذراعــاً   20 تريــد؟  كــم  المــزارع  الــوالي  ويســأل 
)طريقــة حســاب الأهــالي قديمــاً( وهكــذا.. حتــى تكتمــل 
ــام  ــي ق ــزارع الأرض الت ــلم الم ــة، ويتس ــاحة المطلوب المس

والي المنطقــة بتخصيصهــا لــه.)4(
ــة الأرض  ــة إحاط ــن كيفي ــاروت ع ــان ب ــراوي عث ــدث ال ويتح
الشــخص الأرض  الــوالي  إعطــاء  بعــد  الزراعيــة، فيقــول: 
ــمُر()5(، وكذلك  الزراعيــة، يتــم تحويطهــا بغصون شــجرة )السَّ
تتــم تحويطهــا أيضــاً بأعــواد شــجرة )الســدر()6(. وبــأن صاحــب 
ــجار  ــذه الأش ــع ه ــع جمي ــام وض ــكل ع ــد بش ــة يتعم المزرع
الآنفــة الذكــر لحمايــة أرضــه، ولم يفكــر بهــذه الأصنــاف 
عبثــاً، بــل لأنهــا تتســم بالأشــواك وتحظــر الآتي مــن الخــارج 
ــة  ــذه الحوط ــمى ه ــه، وتس ــة ب ــة الخاص ــل المزرع ــأن يدخ ب

بــ»إحضار«.
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إضاءة

ومــا يمكــن الإشــارة إليــه في هــذا الخصــوص، أن الرجــل هــو 
مــن يطلــب ملكيــة المزرعــة؛ لــي تكــون خاصــة لــه وحــده، 
فيرجــع إلى الــوالي )المســؤول عــن البلــد(، فيطلــب ملكيــة 
لــأرض، مــا يدفــع الــوالي بســؤاله عــن المبلــغ الــذي 
ــن  ــب الثم ــح الأرض حس ــالي تمن ــه، وبالت ــتطيع أن يدفع يس

ــب الأرض.  ــه طال ــذي يدفع ال
لاشــك في أن هنــاك ثقافــة محليــة أو أعرافــاً عامــة يعتمــد 
عليهــا الســكان لتمليــك الأرض أو حيازتهــا، وبشــكل عــام 
الســكان المحليــون إلى أســاليب متعــارف عليــه  يعتمــد 
ــات  ــم ملكي ــة. وتنقس ــازة الأرض الزراعي ــألة حي ــم مس لتنظي
وحيــازات الأرض إلى عــدد مــن الأنمــاط، ويمكــن الحديــث 

ــو الآتي: ــى النح ــا ع عنه
الملكيــة العامــة )ملكيــة الإمــارة(: وهــي الأرض التــي تقــع 

ملكيتهــا ضمــن حــدود الإمــارة في كلبــاء وملحقاتهــا، وهي 
تلــك الأراضي التــي تدخــل ضمــن حــرم الإمــارة، ويدخــل في 
ــدم  ــبب ع ــارة، بس ــا للإم ــم تحويله ــي ت ــا الأراضي الت إطاره
وجــود أي وريــث شرعــي. كــا يتــم ضــم الأراضي والأمــاك 
إلى أمــاك الإمــارة في حالــة فشــل الورثــة في حــل وســط 
ــاع  ــق الانتف ــة ح ــرك للورث ــن ي ــم، ولك ــزاع بينه ــوية الن لتس

بهــا، وذلــك منعــاً لاســتفحال النــزاع والخصومــة بينهــم.
ــراد  ــة للأف ــل الأرض المملوك ــة: تمث ــة الخاص ــة الأسري الملكي
في  الزراعيــة  الأراضي  معظــم  تشــكل  وهــي  الأسر،  أو 
ــة  ــازات المملوك ــك الأراضي والحي ــي تل ــاء، وه ــة كلب منطق
إلى الشــيوخ أو الأسر الرئيســة التــي يتشــكل منهــا مجتمــع 
ــم  ــت إليه ــادة أرض آل ــي بالع ــة ه ــاء، والأرض المملوك كلب
بالتوريــث، وقــد تكــون أراضي ممنوحــة مــن الشــيوخ، أو 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ــارف  ــات والمع ــراث بالمعلوم ــه ال ــز علي ــزة يرتك ــاسي وركي ــر أس ــراث، وعن ــادر ال ــم مص ــن أه ــعبية، وم ــرة الش ــة الذاك ــن حمل ــاروت م ــان ب ــر عث 2- يعت

التــي يمتلكهــا، وهــو أيضــاً ممــن اختــروا الحيــاة، وســروها وصقلوهــا وأضافــوا عليهــا، كــا كانــت لــه معايشــة ومعــاصرة لــراث إمارتــه الباســمة إمــارة 

الشــارقة، خصوصــاً وغيرهــا مــن المــدن والقــرى التابعــة للإمــارة، هــذا بالإضافــة إلى معارفــه المعروفــة عــن دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة.

3-الوالي: هو الشخص الذي يتم تعيينه من قبل حاكم الإمارة لإدارة المنطقة أو البلدة التي يتم اختياره لها، وينوب عنه في كل الأمور.

4- عثمان باروت: مقابلة أجرتها الباحثتان مع الراّوي، يوم الثلاثاء، 2016/11/15.

ــاز بتفرعهــا مــن أســفل، وفروعهــا الصغــرة الضاربــة إلى الحمــرة، وبقمتهــا  ــار، وهــي تمت 5- هــي مــن الفصيلــة القرنيــة يــراوح ارتفاعهــا بــن 4 و8 أمت

المســطحة التــي تشــبه المظلــة، وهــي واســعة الانتشــار في إفريقيــا المداريــة شــال الغابــات الاســتوائية، وجنوبهــا وفي جنــوب غــرب شــبه الجزيــرة 

العربيــة وفي الإمــارات العربيــة المتحــدة، ينتــر السَــمُر في جميــع المناطــق تقريبــاً خاصــة في الســهول والوديــان، حيــث تتجمــع الترســبات الطينيــة 

والرمليــة.

6- ذكرها ابن القيم الجوزية - رحمه الله - أن السدر شجرة مباركة، تدبغ المعدة، وتسكن الصفراء، وتشهي الطعام.

الــراء مــن الشــيوخ أو مــاك ســابقين. أراض مصدرهــا 
يتمتــع الفــرد الحائــز أراضي مــن نــوع الملــك بالحــق الكامــل 
ــورث أو  ــه أن ي ــم يمكن ــن ث ــه، وم ــرف في ممتلكات في الت

ــع  ــة البي ــي في عملي ــك تراع ــع ذل ــة، وم ــه بحري ــع أرض يبي
والــراء الجوانــب الشرعيــة، وكذلــك الأعــراف والتقاليــد 

ــة.  المرعي
الأرض الموقوفــة: )الوقــف( تعــرف الأرض الموقوفة بـ)مال 
لأغــراض  وقفهــا  تــم  أشــجار  أو  أراض  وهــي  المســجد(، 
خدمــة المســاجد الموجــودة بالمنطقــة، وفي أغلــب الأحيان 
ــا  ــرس ريعه ــل يك ــجار النخي ــن أش ــدد م ــن ع ــارة ع ــون عب تك
لرعايــة شــؤون المســجد أو يتدبــر أمرهــا إمــام المســجد أو 
الشــخص الــذي يقــوم بخدمــة المســجد. ويمكــن أن تكــون 
الأرض الموقوفــة عبــارة عــن بســاتين تــم وقفهــا عــى 

ــاجد. ــؤون المس ــة ش رعاي
أرض الســبيل: وهــي تلــك الأراضي المنتــرة في الوديــان 
تنمــو  التــي  والقــرى  البلــدات  مــن  القريبــة  والشــعاب 
بداخلهــا عــى الأغلــب أشــجار النخيــل، وتكــون غــر معروفة، 
إنمــا يصطلــح عليهــا في العــرف المحــي بــأراضي الســبيل، 
ويســتطيع الجميــع الاســتفادة منهــا، ومــن إنتاجهــا في 
موســم الرطــب، أو يكــون بعضهــا قــد تمــت حيازتــه مــن 
قبــل البعــض، وقــام بغــرس عــدد مــن أشــجار النخيــل بهــدف 
تخصيصهــا لعابــري الســبيل، أو المحتاجــن مــن أهــل القرية. 
يمنحهــا  التــي  الأراضي  تلــك  وهــي  الممنوحــة:  الأراضي 
ــر  ــى تدب ــاعدتهم ع ــدف مس ــاه به ــيخ لرعاي ــم أو الش الحاك
لبعــض  حياتهــم، وتوفــر مصــدر دخــل لهــم، كــا تمنــح 
الأفــراد لأســباب أخــرى. كــا إن حــكام الإمــارات ومنــذ بدايــات 
ــرض  ــازات بغ ــات وحي ــم ملكي ــح مواطنيه ــوا بمن ــاد قام الاتح
الســكن أو الاســتصلاح الزراعــي، كــا قامــت الهيئــات الاتحادية 
والمحليــة بتقديــم مســاعدات عينيــة وماديــة، بهدف تشــجيع 

ــم.   ــة في مناطقه ــروة الحيواني ــة ال ــة وتربي الزراع
ــراً في  ــة دوراً كب ــات والأراضي الزراعي ــت الملكي ــاً، لعب ختام
ــم  ــراً منه ــت كث ــكان، ومكن ــية للس ــوال المعيش ــن أح تحس
ــة  ــكنية وتجاري ــراض س ــى الأراضي لأغ ــب ع ــل الطل في ظ

ــاري.   ــا التج ــن مردوده ــتفادة م إلى الاس
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ذاكرة مكان

سارة إبراهيم 
كاتبة - مراود

يعــدّ قــر المويجعــي في مدينــة العــن واحــداً مــن أبــرز شــواهد المدينــة التاريخيــة، 

واليــوم هــو مركــز يلتقــي فيــه الــزوار والســياح لإلقــاء نظــرة شــاملة عــى تاريــخ 

المدينــة والحكــم فيهــا، الــذي امتــد إلى أبوظبــي العاصمــة، حيــث يســلط القــر الضــوء 

ــارات. ــع الإم ــاة مجتم ــن حي ــة م ــة مهم ــل تاريخي ــى مراح ع

قصر المويجعي..  
رحلة تاريخية ممتدة 

يقــع قــر المويجعــي في الجهــة الغربيــة لمدينــة العــن، 

ــة  ــي وواح ــر المويجع ــم إدراج ق ــة ت ــة التاريخي وللأهمي

ــة  ــن الثقافي ــع الع ــم مواق ــة أه ــى قائم ــي ع المويجع

العالمــي  الــراث  مواقــع  قائمــة  ضمــن  تنــدرج  التــي 

لليونســكو في منطقــة العــن، والتــي تتضمــن عــدداً مــن 

المواقــع الأثريــة والمبــاني التاريخيــة والحصــون وأبــراج 

والقــرى  الواحــات  حــول  بكــرة  تنتــر  التــي  المراقبــة 

وعــى أطــراف المنطقــة.

العــن،  واحــات  أصغــر  مــن  المويجعــي  واحــة  وتعــد 

ــام  ــتهر بنظ ــر، وتش ــة تم ــف نخل ــو 21 أل ــى نح ــوي ع وتحت

الــري بالأفــاج الــذي يعتمــد عــى الميــاه الجوفيــة وتحــت 

ــال المجــاورة،  مســتوى ســطح الأرض التــي تــأتي مــن الجب

ــة  ــة لزراع ــتصلاح أراضي القلع ــم اس ــنين، ت ــر الس ــى م وع

ــر. ــل التم ــجار نخي أش

تاريخ حكم

شــهد القــر إقامــة المغفــور لــه، الشــيخ زايــد بــن ســلطان 

لدولــة  المؤســس  الوالــد  ثــراه،  اللــه  طيّــب  نهيــان،  آل 

توليــه منصــب ممثــل  بعــد  العربيــة المتحــدة،  الإمــارات 

ــة  ــل للإقام ــن، فانتق ــة الع ــام 1946 في منطق ــم ع الحاك

في قــر المويجعــي ليصبــح بيتــاً لعائلتــه ومقــراً لحكمــه، 

وبعــد عامــن، شــهد القــر ولادة ابنــه الأكــر المغفــور 

لــه، الشــيخ خليفــة بــن زايــد آل نهيــان، حيــث أمــى الشــيخ 

ــر  ــن فك ــل م ــر ينه ــذا الق ــا في ه بَ ــام الصِّ ــر أي ــة أك خليف

ــادة  ــة والقي ــه الحكم ــم من ــة، ويتعل ــه الثاقب ــده ورؤيت وال

الســليمة.

ــان  ــة آل نهي ــن خليف ــد ب ــيخ زاي ــد الش ــر في عه ــيد الق شُ

بــن  خليفــة  الشــيخ  وابنــه   )1909-1855( الأول(  )زايــد 

وفي  حكمــه  وخــال  نهيــان،  آل  خليفــة  بــن  زايــد 

ــع  ــراً لتوزي ــي مق ــر المويجع ــام 1928م كان ق ع

المســاعدات خــال فــرة الكســاد الاقتصــادي.

وعندمــا تــولى المغفــور لــه، الشــيخ زايــد بــن 

ــب اللــه ثــراه، حكــم إمــارة  ســلطان آل نهيــان، طيّ

أبوظبــي في 1966، انتقــل مــع ابنــه المغفــور له، 

الشــيخ خليفــة بــن زايــد آل نهيــان، إلى أبوظبــي.

زايد في المويجعي

بــن  زايــد  الشــيخ  لــه،  المغفــور  عــن  عــرف  وقــد 

العــن  خــال فــرة حكمــه في  نهيــان،  آل  ســلطان 

1946-1966م أنــه كان يســتقبل أهــالي المدينــة للنظــر 

خلافاتهــم  وحــل  معهــم  والتناقــش  شــؤونهم  في 

وقضاياهــم في قــر المويجعــي، وقــام بالعديــد مــن 

مشــاريع التنميــة في العــن انطلاقــاً مــن مقــر حكمــه، 

والتــي لاقــت ترحيبــاً بالغــاً مــن أفــراد المجتمــع، مــن بينهــا 

بنــاء قلعــة المربعــة، وافتتــاح ســوق العــن الــذي اســتطاع 

تحقيــق رواج اقتصــادي للمدينــة، حيــث بلــغ عــدد المحال 25 

دكانــاً، وترميــم ســوق القطــارة، والاهتــام بشــق المزيــد 

مــن الأفــاج والعيــون والآبــار حتــى زادت أشــجار وثمــار 

ــرى. ــه الأخ ــو والفواك المانج

لنــدن(  بــن  )مبــارك  الملقــب  ثيســجر،  ويلفــرد  ويصــف 

ــن  ــاً: »ح ــي قائ ــة«، المويجع ــال العربي ــه »الرم في كتاب

اقتربنــا مــن المويجعــي، وهــي واحــدة مــن ثمــاني قرى 

في واحــة البريمــي، وكان الشــيخ زايــد يعيــش في هــذه 

القريــة، شــاهدت حصنــه وهــو فنــاء واســع محــاط بســور، 

يبلــغ ارتفــاع جدرانــه الطينيــة عــر أقــدام، وإلى يمــن 

الحصــن وخلــف جــدار نصفــه مطمــور بالانجرافــات الرمليــة 

مزرعــة مــن أشــجار النخيــل، وينتصــب وراءهــا جبــل حفيــت، 

وكنــت أســتطيع أن أرى مــن فــوق الحصــن معــالم زرقــاء 

باهتــة لجبــال عــان البعيــدة«، ويســتطرد في سرد رحلــة 

وصولــه لقــر المويجعــي، ولقائــه الشــيخ زايــد قائــاً: 

»كان الشــيخ زايــد يتمتــع بشــهرة واســعة بــن البــدو الذيــن 

أحبــوه بســبب بســاطته ومودتــه وقــوة شــخصيته وفطنتــه 

وقوتــه الجســدية«، ويضيــف: »بعــد أن دخلنا الحصــن، وعبرنا 

في  الصغــر  البوابــة إلى ممر مســقوف، البــاب 
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ذاكرة مكان

حيــث كان بــه رجــال مســلحون جالســن عــى مقاعــد 

غــزال  فيــه  رمــي  فنــاء  الممــر  وراء  وكان  منخفضــة، 

أليــف وجمــل، وأدخلنــا الشــيخ زايــد عــى غرفــة واســعة 

خاليــة عــى يســار الممــر تنيرهــا نافذتــان صغيرتــان عــى 

مســتوى الأرض تطــان عــى الفنــاء، أحــروا أمتعتنــا 

ــرة  ــة كب ــا وجب ــوا لن ــى الأرض وجلب ــجاد ع ــوا الس وفرش

مــن الأرز واللحــم وأطبــاق التمــر واللــن، وتنــاول الشــيخ 

زايــد معنــا الطعــام، وفي كل صبــاح بعــد الفطــور كنــا 

نخــرج ننضــم للشــيخ زايــد الــذي كان يجلــس أحيانــاً عــى 

المقعــد في الممــر وأكــر الأحيــان تحــت شــجرة خــارج 

الحصــن، والــزوار يتوافــدون إليــه يستشــرونه ويطلبــون 

ــكلاتهم«. ــاً لمش ح

عمارة وبناء

في مطلــع ســبعينيات القــرن العشريــن، خضــع هــذا الــرح 

لمراحــل ترميــم مختلفــة، توُجــت بمــروع تجديــد ضخــم 

ــده  ــابق عه ــي إلى س ــر المويجع ــودة ق ــهم في ع أس

ــر  ــاء الق ــد بن ــث يع ــن، حي ــزوار في الع ــام لل ــد ع كمقص

نموذجــاً لفــن العــارة التــي كانــت تعتمــد عــى البنــاء 

بالطــوب اللــن مطلــع القــرن العشريــن، رغــم بســاطتها، 

للحكــم  ومقــراً  ديوانــاً  بصفتــه  القــر  اســتخدام  وتــم 

ومتلقــى لأفــراد المجتمــع، ويتكــون مــن فنــاء داخــي 

متســع المســاحة يحيطــه ســور المبنــى مربــع الشــكل، مــع 

أبــراج بــارزة في أركانــه، وبوابــة ضخمــة، ويشــار إلى أن 

قيــاس الســور )65 × 65 مــراً( تزينّــه أبــراج مربعــة بــارزة في 

الزاويتــن الشــالية الغربيــة والجنوبيــة الشرقيــة، وبوابــة 

ــه  ــوبي المواج ــياج الجن ــدار الس ــط ج ــاً في وس ــع تقريب تق

لواحــة المويجعــي.

وضــم البرج الشــالي الغــربي للقصر في الســنوات الأولى 

مــن بنائــه عــى غــرف المعيشــة، وفي عهــد المغفــور لــه، 

ــب اللــه ثــراه، أصبــح  الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيــان، طيّ

ــاحته  ــد مس ــث تع ــة، حي ــكن العائل ــس لس ــر الرئي ــل المق يمث

ــص  ــن الخصائ ــي، وم ــالي الشرق ــرج الش ــةً بال ــر مقارن أك

المعماريــة التقليديــة لهــذا الــرج، الحفــاظ عــى الــرودة 

داخــل الغــرف، مــا يضفــي الكثــر مــن الراحــة في أرجائهــا، 

ويتميــز الطابــق العلــوي بنوافــذه الواســعة التــي تلتقــط 

النســيم العليــل، أمــا الحواجــز الزخرفيــة المشــيدة فكانــت 

ــار، وتســمح بالتهويــة في آن واحــد. تصــد الغب

ــلطان آل  ــن س ــد ب ــيخ زاي ــه، الش ــور ل ــار إلى أن المغف ويش

نهيــان، طيّــب اللــه ثــراه، أمــر بإنشــاء الإضافــات إلى القلعــة، 

كإنشــاء مبــانٍ جديــدة للديــوان، ومطابــخ جديــدة، وتوســيع 

غــرف الضيــوف حتــى تســتوعب الأعــداد المتزايــدة مــن 

الــزوّار. وشــهد القــر توســعة المســجد مــع ازديــاد أهميــة 

قــر المويجعــي كمركــز تتمحــور حولــه أنشــطة المجتمــع، 

للاجتــاع  إليــه  يفــدون  الذيــن  النــاس  عــدد  تزايــد  حيــث 

ــال.  ــاة والاحتف والص

رحلة تاريخية

ــل  ــى مراح ــاهداً ع ــل ش ــي ليظ ــر المويجع ــم ق ــم ترمي ت

احتياجــات  وليلبــي  الدولــة،  تاريــخ  في  مهمــة  تاريخيــة 

الــزوار للمعلومــات التاريخيــة والثقافيــة، فأصبــح متحفــاً 

يوثــق ويعــرض الــراث الثقــافي لإمــارة أبوظبــي، ووجهــة 

ــزوار. ــش ال ــروي عط ــياحية ت س

يأخــذ القــر زواره منــذ لحظــة الدخــول إليــه، في رحلــة 

في  والــراث  المعــاصرة  بــن  يدمــج  بطــراز  تاريخيــة 

تصميمهــا الزجاجــي المطــل عــى البنــاء التاريخــي دون 

عــزل، حيــث يــرز بنــاؤه المميــز، ويأخذهــم عــى المعــرض 

ــنين  ــر الس ــاكنيه ع ــر وس ــخ الق ــدم تاري ــذي يق ــم ال الدائ

ــة  ــور عالي ــن الص ــد م ــال العدي ــن خ ــرد م ــام، وي ــكل ع بش

الجــودة، والتــي تــم اتقــان تكبيرهــا التسلســل الزمنــي 

ــداث  ــم الأح ــات لأه ــع شروح ــر، م ــم في الق ــل الحك لمراح

الفــرة، كــا يســتعرض  التــي تماشــت وتلــك  التاريخيــة 

العديــد مــن مقتنيــات المغفــور لــه الشــيخ خليفــة بــن زايــد 

آل نهيــان.

ويــرز مــن خــال العــرض أهميــة قــر المويجعــي المكانيــة 

وثقلــه التاريخــي وكونــه وجهــة لأفــراد المجتمــع فــرة 

الحكــم، والاكتشــافات الأثريــة التــي تــم العثــور عليهــا 

هنــاك، ففــي 1897م كانــت الأدلــة الأولى عــن تاريــخ قــر 

المويجعــي مــن واقــع عملــة معدنيــة تــم اكتشــافها في 

ــة  ــزوار وأهمي ــة وال ــتضافة الرحال ــع، ودوره في اس الموق

ــاره. ــه وازده ــاه لبقائ المي

إن  حيــث  الدائــم،  المعــرض  بانتهــاء  الرحلــة  تنتهــي  ولا 

الرحلــة بــن جنبــات القــر قائمــة، فللــزوار فرصــة التمعــن 

ــة  ــة، فعملي ــه التاريخي ــجده وأبراج ــر ومس ــاء الق في فن

ــى  ــدرة ع ــزوار الق ــت ال ــر منح ــت الق ــي طال ــم الت الترمي

ــم وإدراك  ــزاً للتعل ــاً ممي ــه مكان ــاضي وجعل ــاف الم استكش

ــة. ــرة التاريخي ــك الف تل
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الفنادق التاريخية بالمغرب  الفنادق التاريخية بالمغرب  

في مطلع القرن العشرين
)الجزء الأول(

إن تاريــخ الفنــادق قديــم ضــارب في عمــق الزمــن؛ عراقــة الضيافــة والســفر، هــو 
ــت  ــد، كان ــه في مجل ــة ب ــن الإحاط ــا لا يمك ــه م ــن جدران ــزن ب ــاري يخت ــخ صرح مع تاري
تســمى »الخانــات« عنــد العــرب، تــم إنشــاؤها عــى طــول الطــرق التجاريــة بــن المــدن 
الإســامية، فمــن بواكــر الخانــات العربيــة الإســامية التــي وصــل إلينــا ذكرهــا، مــا ذكــره 
ســعدان بــن يزيــد - وهــو مــن علــاء القــرن الثالــث الهجــري - أنــه التجــأ إلى أحــد الخانات 
في ليلــة مطــرة فيهــا رعــد وبــرق، وذلــك في عــام )262هـــ(، فوجــد الخــان قــد شُــغلت 
جميــع غرفــه وأسََِّتــه؛ نتيجــة الــرد الشــديد، وقــد انتــرت الخانــات عــى طــول الطــرق 

التجاريــة بــن المــدن الإســامية.

العلــم، كــا  التجــار وطلبــة  الخانــات مــن  رُوَّاد  أكــر  وكان 

والمســاكين  للفقــراء  مجانــاً  والــراب  الطعــام  يقــدم 

ــك  ــة، ذل ــا دار الضياف ــق عليه ــمَّ أطُل ــن ثَ ــبيل، وم ــاء الس وأبن

أن الضيافــة العربيــة مــرب المثــل في كل الأرجــاء، وضُب 

المثــل بكثــر منهــم في هــذا المجــال في الجاهليــة كحاتــم 

ــة  ــكان علي ــة، ف ــن أمام ــب ب ــنان وكع ــن س ــرم ب ــائي وه الط

القــوم عنــد العــرب يوقــدون النــران ليــاً فــوق قمــم الجبــال 

العاليــة، ليهتــدي إليهــا مــن ضــلّ ســبيله في الصحــراء، وهذا 

الكــرم الحاتمــي هــو الســبب في تأخــر ظهــور الفنــادق 

في تاريــخ بلــدان الــرق القديــم، وتأخرهــا عنــد الإغريــق 

القدامــى لاتصالهــم الوثيــق بأهــل الــرق القديــم، لتتطــور 

ــد  ــكلي عن ــي وش ــوني وتنظيم ــكل قان ــة بش ــة الفندق صناع

الرومــان، ذلــك أن القانــون الرومــاني هــو القانــون القديــم 

ــادق. ــة الفن ــم صناع ــذي نظ ــد ال الوحي

أقــى  مــن  العــرب  بــاد  في  رائجــة  صناعــة  فالفنــادق 

شرقهــا إلى أقــى غربهــا؛ وقــد تــم ذكــر لفظــة الفنــدق 

في لســان العــرب لابــن منظــور بلفظــة الفنتــق، قــال الفراء: 

ــو  ــدق، وه ــق للفن ــول فنت ــة يق ــن قضاع ــاً م ــمعت أعرابي س

الخــان فنــدق: الفنــدق: الخــان فــارسي، حــكاه ســيبويه. 

وقــد أكــدت المســتشرقة الألمانيــة ريغزيــد هونكــه، أن 

كلمــة فنــدق عربيــة، وأن الفنــادق كانــت تــؤدي مهــام 

اقتصاديــة، ذلــك أن هــذه العمائــر لا يمكــن الوقــوف عندهــا 

دون اســتحضار الأبعــاد الاقتصاديــة والدينيــة والثقافيــة 

والقانونيــة والاجتماعــي والتكافليــة التــي ميــزت تاريــخ 

الفنــادق في الحضــارة العربيــة الإســامية.

تنامــي  ومــع  الأقــى؛  بالمغــرب  الوســيط  العــر  في 

المتوســط  في  بعيــدة  مســافات  عــر  الدوليــة  التجــارة 

ودخــول التجــار المســيحيين الغربيــن بوفــرة مجــال المــدن 

الإدريســية  الــدول  في  الفنــادق  انتعشــت  الإســامية، 

ــى  ــت ع ــي تعاقب ــة الت ــة والمريني ــة والموحدي والمرابطي

ــن  ــا ب ــرة م ــون في الف ــا أولى المرابط ــرب، ك ــم المغ حك

ــدن  ــة في الم ــق التجاري ــرة للمراف ــة كب 1056–1147م عناي

دور  للفنــدق  كان  إذا  ذلــك،  وغــر  كالفنــادق  والأســواق 

ــاة الاقتصاديــة والاجتماعيــة بالمغــرب، ذلــك  كبــر في الحي

أن قــدوم التجــار مــن مختلــف البــاد، وبقاءهــم لفــرات 

ــف  ــادق في مختل ــن الفن ــدد م ــود ع ــتدعي وج ــة يس طويل

ــم. ــل إيوائه ــن أج ــى م ــرب الأق ــدن المغ م

في هــذه الفــرة ستتشــكل اللبنــة الأولى لنشــوء الفنــادق؛ 

ــة  ــيط للضياف ــدائي بس ــزل ب ــان أو ن ــرد خ ــن مج ــا م وانتقاله

يتكــون مــن دور أو دوريــن، مربــع أو مســتطيل الشــكل، 

ــطه  ــوف يتوس ــي مكش ــاء داخ ــى فن ــل ع ــاً تط ــم غرف يض

ــر  ــة أك ــوء، إلى إقام ــل والوض ــرب والغس ــاء لل ــوض م ح

راحــة متكاملــة جمعــت بــن أماكــن لإقامــة النــزلاء ونومهم، 

وأماكــن لإقامــة وراحــة خيولهــم، حيــث أســهمت هــذه 

الفنــادق في تحقيــق التبــادل الحضــاري بــن هــذه الجاليــات 

ــة،  ــة المغربي ــالات الحضري ــن المج ــدة، وب ــة الواف الأوروبي

وطيلــة العــر الوســيط شــكلت بعــض المــدن المغربيــة 

الســاحلية مقــراً للتبــادل التجــاري يتعاظــم مــن دون توقــف 

مــع التجــار المســيحيين، خاصــة الجنويــن الإيطاليــن، الذيــن 

حافظــوا عــى احتــكار التجــارة بالمغــرب، لمــا يقــارب أربعــة 

الأساســیة  وظیفتهــا  بجانــب  الفنــادق  وصــارت  قــرون، 

في إیــواء الغربــاء التجــار الوافدیــن عــى البــاد، مخزنــاً 

ومكانــاً لبیــع الســلع والمــواد التجاریــة المختلفــة، حیــث 

توفــر خدمــة للتجــار الذیــن ینتقلــون مــن بلــد إلى آخــر للبیــع 

إكرام عبدي  
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أماكن تراثية



ــة  ــن الراح ــدراً م ــن ق ــذه الأماك ــه في ه ــر ل ــراء، وتوف وال

والحیــاة الطیبــة، فضــاً عــن الأمــن والســامة؛ لــذا نجــد 

هــذه المؤسســات مكتملــة المرافــق مــن حیــث الأماكــن 

وأماكــن  الأمــوال  وإیــداع  البضائــع  لتخزيــن  المخصصــة 

ــادق في إیــواء  أخــرى للراحــة والنــوم، كــا أســهمت الفن

عابــري الســبیل، ووفــرت لهــم أماكــن لممارســة شــعائرهم 

الدينيــة، كــا خصصــت لهــم تجهيــزات للطبــخ والاســتحمام، 

ــيحيين.  ــن المس ــة اللاتيني ــراء، وخاص ــع وال ــواقاً للبي وأس

وحســبما هــو مســجل في مرويــات المصــادر التاريخيــة، فقــد 

ذكــر ابــن جبــر أســاء الفنــادق التــي نــزل فيهــا في رحلتــه 

في البــاد الإســامية، كــا أشــاد الحمــري بمدينــة مراكــش 

التــي بناهــا يوســف بــن تاشــفين 470هـــ/ 1077م في القــرن 

ــار في  ــروض المعط ــه »ال ــا في كتاب ــر، ووصفه ــادي ع الح

خــر الأقطــار« بأنهــا أكــر »مــدن المغــرب الأقــى، وعظمــت 

تجارتهــا وتنافــس النــاس في البنــاء فيهــا، وبنيــت فيهــا 

الفنــادق والحمامــات، وفيهــا قيســارية عظيمــة البنيــان، 

وهــي أكــر بــاد المغــرب جنــات وبســاتين وفواكــه، وأكــر 

شــجرها الزيتــون«، ذلــك أن مراكــش ظلــت لفــرة طويلــة هــي 

العاصمــة الأولى للدولتــن المرابطيــة والموحديــة بالمغــرب.

ــنة  ــادر س ــورة الأرض« الص ــه »ص ــل في كتاب ــن حوق ــر اب وذك

988م، أن »فــاس مدينــة جليلــة، شــقها نهــر وهــي جانبــان، 

والمطاعــم  والغــات  الفواكــه  بكــرة  أحوالهــا  ووصــف 

والمرافــق والخانــات«، وذكــر الحمــري مدينــة ســا الواقعــة 

أزليــة  ببــاد المغــرب، وهــي مدينــة  البحــر  عــى ســاحل 

بــن عبدالمومــن أحــد  بالعــارة، أحدثهــا يوســف  متصلــة 

ملــوك بــن عبدالمومــن، كــا ذكــر ابــن أبي زرع الأندلــي مــا 

قــام بــه أمیــر المســلمین یوســف بــن تاشــفین بمدینــة فــاس 

ســنة 462هـــ/ 1070م في كتابــه »روض القرطــاس«: »وبنــى 

الحمامــات والفنــادق والأرجــاء، وأصلــح أســواقها وهــذب 

بناءهــا«...، كــا اهتــم بعــض الســاطين بعــارة الكثــر مــن 

ــبيل.  ــاء الس ــاكين وأبن ــراء والمس ــا للفق ــادق، ووَقفََهَ الفن

الحكــم  عــى  ســيطرتهم  بعــد  المرينيــون  شــيد  كــا 

بالمغــرب خــال القــرن 13م، مجموعــة مــن الفنــادق الخاصــة 

بمدينــة فــاس، وكانــت هــذه الفنــادق تخصــص لإيــواء التجــار 

ــلطة  ــت الس ــن، وأول ــن والكطلاني ــة الميورقي ــب خاص الأجان

الحاكمــة عنايــة خاصــة بهــا، فأغلبهــا كانــت تتبــع ملكيــة 

الدولــة مــن بــاب الهيمنــة عــى النشــاط التجــاري، أو تخضــع 

ــة،  ــدة، وأبي خنوس ــي ف ــادق بن ــل فن ــواص مث ــة الخ لملكي

الرضــاع، الســلجوم، واشــتهر مــن بــن هــذا الصنــف، فنــدق 

ــع  ــن جام ــة م ــة الشرقي ــه في الجه ــون« وموقع ــن حي »اب

ــة  ــع بمجموع ــاس تطل ــادق ف ــت فن ــاس، وكان ــن بف القروي

مــن الوظائــف مــن أهمهــا إيــواء الغربــاء، وإبــرام الصفقات، 

ــة  ــواق، ونتيج ــى الأس ــا ع ــل توزيعه ــع قب ــن البضائ وتخزي

ــي  ــع الت ــم البضائ ــادق اس ــض الفن ــت بع ــد حمل ــك، فق لذل

كانــت تختزنهــا كفنــدق الشــاعين، وفنــدق الزيــت، كــا 

يعقــوب  أبــو  المغــرب  في  المرينيــن  ســلطان  وافــق 

ــدق  ــم فن ــادة ترمي ــى إع ــي )ت 706هـــ( ع ــف المرين يوس

الشــاعين بمدينــة فــاس بعدمــا خــرب، وجعلــه حبســاً لــرُوَّاد 

ــب. ــح الطي ــري في نف ــر المق ــا ذك ــة، ك ــع المدينَ جام

في  الصناعيــة  للثــورة  الأولى  الــرارة  تفجــر  وبعــد 

بريطانيــا، باكتشــاف الآلــة البخاريــة في القرنــن الثامــن 

عــر والتاســع عــر؛ ستنشــط حركــة الســفر بشــكل كبــر، 

خاصــة عــر الأطلــي، وبــات الأثريــاء بحاجــة إلى أماكــن 

للإقامــة تليــق بهــم، فشــهدت هــذه الفــرة نقلــة نوعيــة 

ــن  ــرب ع ــدث بالمغ ــا نتح ــادق، فصرن ــور الفن ــة في تط هائل

ــيج  ــة لنس ــات المعماري ــد المكون ــاء(، أح ــح الف ــدَق )بفت الفَنْ

ــا  ــه تاريخه ــن خلال ــم م ــربي، يرتس ــاء المغ ــة بالفض المدين

بتفاعلاتــه الاجتماعيــة والاقتصاديــة والثقافيــة، وتأثيرهــا 

إلى  الفَنْــدَق  ســيتحول  حيــث  الحــري،  نســيجها  في 

ــا  ــر في بعده ــم، لا تنح ــدة التنظي ــة معق ــة تجاري مؤسس

الوظيفــي المعهــود، بــل تتجــاوز حــدوده إلى مهــام مــن 

قبيــل إيــواء الغربــاء، وابــن الســبيل، والمتعبــد، والتاجــر، 

الســلطة  ذوي  مــن  المؤسســات  هــذه  تأطــر  تــم  كــا 

والنفــوذ عــى اختــاف مواقعهــم، لتصــر أكــر تنظيــاً، 

وعــاش بهــا القناصلــة، ومــن جهــة أخــرى، اســتقر بهــا أهــل 

اللهــو، والمجــون، والبغــاء، وســجِن بهــا مــن كان خارجــاً 

عــى الطاعــة في بعــض الأحيــان، ناهيــك عــن توافرهــا 

عــى فضــاءات مخصصــة لإيــواء البهائــم، تمامــاً كــا هــي 

عليــه الحــال في العديــد مــن الســقايات التــي كانــت توفــر 

ــة  ــقاية الرئيس ــع الس ــوازاة م ــم بالم ــقي البهائ ــة لس جه

ــوون. ــاس ويرت ــا الن ــرب منه ــي ي الت

في  الداخليــة  الأوضــاع  تأزمــت  الـــ20  القــرن  مطلــع  في 

المغــرب، وتزايــدت الضغــوط الاســتعمارية، ففرضــت الحمايــة 

ــز  ــرب المعت ــه المغ ــنة 1912، وواج ــرب س ــى المغ ــة ع الأجنبي

بكيانــه وهويتــه، الـظاهـــرة الكولـونيالـــية وصدمـــة الحداثــة، 

ومــا تعنيــه مـــن ضرورة انـخـــراط فــــي تـبـعـــية سياســية 

واقـتـصاديـــة وثـقافـــية عميقــة وطـــويلة المـــدى، وصــدام 

بـيـــن نـمـطـيـــن حـضـاريـيـــن مـخـتـلـفـيـــن جــــذرياً، وسيشــهد 

ــة،  ــولات هائل ــل تح ــق والأصي ــربي العري ــري المغ الإرث الح

ــرب  ــالية للمغ ــق الش ــوع المناط ــر خض ــة، إث ــرات عميق وتغ

للاســتعمار الإســباني طيلــة الفــرة مــا بــن 1912 و1956، عــى 

غــرار المنطقــة الحنوبيــة التــي خضعــت للاســتعمار الفرنسي، 

ــت  ــي وقع ــة الت ــدة الحماي ــود معاه ــع بن ــجاماً م ــك انس وذل

يــوم 30 مــارس 1912 بفــاس، والاتفــاق الفرنــي الإســباني 

ليــوم 27 نوفمــر 1912 الــذي وقــع بمدريــد، هــذا الأخــر 

ــوذج  ــاً النم ــد، مهمش ــري جدي ــوذج ح ــاً بنم ــيأتي محم س

القديــم، ومحــاصراً لــه، وســتطغى العــارة الكولونياليــة 

بتفاصيلهــا الموريســكية عــى معــار المدينــة، وذلــك مــرده 

إلى الخطــة المعماريــة التــي انتهجتهــا الــدول الاســتعمارية 

ــا  ــا الأم وبناياته ــح أوطانه ــل ملام ــة إلى نق ــرب، الرامي بالمغ

إلى بقيــة المــدن المغربيــة الكــرى، واســتقطاب عــرات 

فرنســيين  مــن  الأوروبيــن  المعماريــن  المهندســن 

وغــر فرنســيين، وجــدوا في المغــرب المــكان الــذي يتيــح 

ــت  ــي كان ــود الت ــن القي ــداً م ــرة بعي ــة كب ــل بحري ــم العم له

مفروضــة عليهــم في أوطانهــم الأصليــة، فعملــوا عــى 

تنفيــذ مشــاريع عمرانيــة رائــدة تـُـدرس اليــوم في الجامعــات 

مــن  العديــد  وتطبيــق  المعماريــة،  الهندســة  ومعاهــد 

النظريــات الجديــدة التــي كانــوا قــد تعلمّوهــا في المعاهــد 

ــة« في  ــون الجميل ــد الفن ــا »معه ــات، منه ــة والجامع الفني

باريــس، مــن هــذه التجــارب الرائــدة ولــدت مــدن حديثــة تلاقــت 

فيهــا الثقافــات، تمــزج بــن المؤثــرات الشرقيــة والغربيــة 

والإفريقيــة في بوتقــة واحــدة، وشــكّلت إلى اليــوم نســيجاً 

ــاص.  ــا الخ ــا طابعه ــزاً منحه ــاً مميّ معماريّ

سأســلط الضــوء عــى بعــض هــذه الفنــادق التاريخيــة التــي 

ظلــت صامــدة إلى اليــوم، التــي انبجســت بعــد الحمايــة 

ــدار  ــة وال ــة كطنج ــدن المغربي ــرب في الم ــية للمغ الفرنس

البيضــاء والربــاط وفــاس ومراكــش، التــي ظلــت تقــاوم 

عــوادي الزمــن، وتعانــد شــامخة كتحــف معماريــة حقيقيــة 

ــة،  ــد العصرن ــة عه ــول المدين ــة، ولدخ ــة الحداث ــؤرخ لصدم ت

بتفاصيلهــا  الكولونياليــة  للعــارة  نموذجــاً  شــكلت  كــا 

الموريســكية، وشــاهدة عــى اختيــارات جماليــة حداثيــة 

ــربي. ــع المغ ــوّلات المجتم ــة، وتح أوروبي
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»السنع« 
موروث ثقافي ومدرسة للأخلاق

ــى  ــكل ع ــا تتش ــع؛ لأنه ــبة لأي مجتم ــرة بالنس ــة كب ــد ذات أهمي ــادات والتقالي ــدّ الع تع

ــرور  ــع م ــكل م ــا تش ــة أنه ــل، لدرج ــد جي ــاً بع ــال جي ــا الأجي ــل، وتتناقله ــن طوي ــدى زم م

الوقــت ملامــح وهويــة هــذا المجتمــع أو ذاك، وتميــزه عــن غــره مــن المجتمعــات، مــا 

ــاً في  ــد دوراً محوري ــادات والتقالي ــب الع ــا تلع ــة، ك ــه الوطني ــدد هويت ــا تح ــي أنه يعن

بلــورة الثقافــة الشــعبية، التــي ترســم وتحــدد طــرق التعامــل بــن أفــراد المجتمــع، 

ــرى. ــعوب الأخ ــات والش ــع المجتمع ــاً م ــه أيض وتعامل

ــم  ــن المفاهي ــد م ــادات والتقالي ــاه إلى أن الع ــب الانتب ويج

لاتصالهــا  وذلــك  عــام،  بشــكلٍ  تحديدهــا  يصعــب  التــي 

ــث  ــمولية، حي ــر ش ــح أك ــي مصطل ــة، وه ــوم الثقاف بمفه

مــن  جــزءاً  تمثــل  والتقاليــد  العــادات  إن  القــول  يمكننــا 

الثقافــة المجتمعيــة، التــي غالبــاً مــا تكــون مرتبطــة بحــالات 

زمنيــة قديمــة، وخارجــة عــن مجــال التدويــن المكتــوب.

ولذلــك يصعــب دراســة العــادات والتقاليــد بمعــزل عــن 

الإطــار التاريخــي، والتطــور الــذي يطــرأ عــى المجتمعــات 

مئــات  وربمــا  عــرات  مــدى  وعــى  متلاحقــة،  لأجيــال 

الســنين، حيــث تبقــى هــذه العــادات والتقاليــد في الذاكــرة 

الجمعيــة، وتغــدو عوامــل مهمــة لتقويــة الروابــط الأسرية، 

ــر  ــاً في كث ــك جلي ــر ذل ــاء، ويظه ــة والانت ــة والمحب والإلف

مــن المناســبات الدينيــة والأعيــاد، وحتــى عــر العــادات 

اليوميــة للبــر، في إطــار منظومــة مــن القيــم والقواعــد 

ــاً. ــم بعض ــاس ببعضه ــات الن ــم علاق ــي تنظ ــة الت الأخلاقي

مجموعــة  بأنهــا:  القيــم  »تعــرف  معلــوم،  هــو  فكــا 

ــدد  ــي تح ــكام، الت ــط والأح ــف والضواب ــم والمواق المفاهي

مــا هــو مرغــوب فيــه في مجتمــع معــن، وثقافــة معينــة، 

عــى  خلالهــا  مــن  المجتمــع  هــذا  أفــراد  يعمــل  حيــث 

صياغــة الأهــداف والمثــل المقــررة لســلوكهم، والمنظمــة 
الاجتماعيــة«.)1( لعلاقاتهــم 

وبالتوقــف عنــد الســنع، وهــو موضــوع هــذه العجالــة، 

المجتمعــات  مــن  كغــره  الإمــاراتي  المجتمــع  أن  نلاحــظ 

ــع  ــكلت م ــة، ش ــد أصيل ــاداتٍ وتقالي ــى ع ــظ ع ــة، حاف العربي

الزمــن هويتــه التــي يعُــرف بهــا الآن، إذ يتــوارث الإماراتيــون 

ــاظ  ــم في الحف ــاً منه ــر؛ حرص ــو الآخ ــاً تل ــذه جي ــادات ه الع

وقوانــن،  آداب  للســنع  فبــات  الحضــاري،  تراثهــم  عــى 

وكأنهــا الدســتور في الأخــاق والصفــات الحميــدة التــي 

تحكــم تصرفــات الفــرد في تعاملاتــه وعلاقاتــه مــع الآخريــن.

الصفــات  مجموعــة  بأنــه  الإمــارات  في  الســنع  ويعــرف 

التــي يجــب التحــي بهــا، في مختلــف مناشــط الحيــاة، مثــل 

ــات،  ــار الكل ــن اختي ــرفّ، وحس ــة في الت ــة واللباق الضياف

ــل  ــامح وتقب ــن، والتس ــع الآخري ــوارات م ــادل الح ــة تب وطريق

الآخــر، والتــي بمجموعهــا تقــود إلى إنســان يتمتــع باللباقــة 

ــنة. ــاق الحس والأخ

والحقيقــة أن هــذه الصفــات التــي يتســم بهــا الشــعب 

الإمــاراتي ليســت آتيــة مــن الفــراغ، وإنمــا هــي امتــداد لتراث 

ــن  ــارى م ــل الصح ــا أه ــف به ــادات اتص ــق، وع ــم وعري قدي

البــدو، حيــث الكــرم والشــجاعة وإغاثــة الملهــوف، واحــرام 

ــات  ــي صف ــب، وه ــى المصاع ــر ع ــدق والص ــف، والص الضي

تناولهــا كثــر مــن الباحثــن الذيــن خالطــوا البــدو، ووصفــوا 

أحوالهــم وصفاتهــم، وأخلاقهــم ومزاياهــم، كــا جــاء 

عــى لســان عبــاس العــزاوي، في كتــاب »ذاكــرة الصحــراء« 

لعــار الســنجري، حيــث يقــول: »إن ضيــق المعيشــة – التــي 

د. نبيل سالم  
كاتب ـ فلسطين
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عاشــها البــدو – وقلــة المــوارد، قــد تجعــل المــرء في لبــس 

مــن تصديــق أن البــدوي )لا يكــذب(، وأنــه صريــح القــول، 

ينفــذ مــا عــزم عــى فعلــه، ومــا قطــع في أمــره، وهــو في 

هــذه الحالــة لا يشــهد كذبــاً ولا يحــابي، وفيــه مــن الشــمم 

والإبــاء والعفــة بمعناهــا الصحيــح وإكــرام الضيــف وحمــى 
الجــار والنزيــل لا يوصــف«.)2(

ــة  ــم الرحال ــب، ومنه ــة الأجان ــن الرحال ــدو م ــط الب ــن خال وم

ــعرا  ــذان ش ــاس،)4( الل ــرام توم ــه برت ــجر،)3( وقبل ــر ثيس ويلف

بالأمــان بــن البــدو، وبتلــك العلاقــة الحميميــة معهــم، 

ويصــف ثيســجر تلــك العلاقــة بقولــه: »إن ســر المــرء وحيــداً 

ــن  ــا نح ــل، وه ــاز هائ ــو إنج ــة ه ــة المروع ــذه الوحش ــر ه ع

نســر فيهــا الآن، ونحمــل معنــا عالمنــا، عالمــاً صغــراً مؤلفــاً 

ــة  ــا روح الزمال ــكل من ــدم ل ــاً ق ــخاص، عالم ــة أش ــن خمس م

مــع مــا يرافقهــا مــن الضحــك والحديــث والثقــة بــأن الآخريــن 

مســتعدون لمواجهــة الصعــاب والأخطــار، وكنــت أدرك أننــي 

لــو ســافرت هنــا وحيــداً لكانــت وطــأة هــذا المــكان الموحــش 
ــاً«.)5( حطمتنــي كلي

وعــن شــعوره بالأمــان بــن البــدو يقــول ثيســجر: »لأننــي كنــت 

ــم، وكان  ــت رحمته ــت تح ــد كن ــدو فق ــؤلاء الب ــع ه ــافراً م مس

بإمكانهــم قتــي في أي وقــت، ومــع ذلــك كانــت ثقتــي بهــم 

مطلقــة، بحيــث لم يخطــر ببــالي أبــداً أنهــم قــد يغــدرون بي«.

ــت،  ــن الإتيكي ــه ف ــنع، بأن ــف الس ــن تعري ــه يمك ــة أن والحقيق

أو فــن التعامــل مــع الآخريــن اســتناداً إلى القيــم والعــادات 

عــن  المتوارثــة  الأصيلــة  والإســامية  العربيــة  الإماراتيــة 

الأجــداد، حيــث يشــمل الســنع مختلــف القواعــد التــي تنظــم 

ــرام  ــل: اح ــة، مث ــم اليومي ــال تعاملاته ــراد، خ ــلوك الأف س

الأكــر ســناً، والشــجاعة والنخــوة والشــهامة والإخــاص 

للآخريــن وكــرم الأخــاق والأمانــة والتطــوع والضيافــة وآداب 

المجلــس، بالإضافــة إلى آداب الطعــام والترابــط والتكاتــف، 

وآداب التحيــة والســام واحــرام المهنــة والعمــل اليــدوي 
ــار«.)6( ــر والإيث ــب الغ وح

ــرم  ــروءة والك ــة الم ــة المعروف ــل البدوي ــم المث ــن أه وم

والــرف والشــجاعة، وحمايــة الجــوار والدفــاع عــن العــرض، 

ــل  ــذه المث ــد ه ــث تع ــف، حي ــم الضي ــر، وتكري ــرام الكب واح

أفــراد  كل  عليهــا  يجمــع  مكتوبــة،  غــر  قوانــن  بمثابــة 
المجتمــع الإمــاراتي«.)7( 

ونــرى الســنع في كثــر مــن تفاصيــل الحيــاة اليوميــة في 

في  اللباقــة  تلــك  في  وضــوح  بــكل  فنلمســه  الإمــارات، 

ــى في  ــوار، وحت ــة الح ــات، وطريق ــار الكل ــرف، واختي الت

ــال. ــفر والترح ــوة، وفي الس ــب القه ــام وص ــم الطع تقدي

 ويــولي الإماراتيــون، عــى اختــاف توجهاتهــم، أهميــةً 

كبــرة لــرورة تناقــل آداب الســنع في الإمــارات، والتزامهــا، 

والتــي تتمحــور في آداب التخاطــب، والكرم وحســن الضيافة، 

والترابــط  المــرأة،  واحــرام  الكبــر،  واحــرام  والشــهامة 

الأسري، والفزعــة ومســاعدة الآخريــن، وهــي صفــات تلعــب 

ــث  ــع، وب ــراد المجتم ــن أف ــط ب ــل الرواب ــراً في تأصي دوراً كب

ــهم.  ــة في نفوس ــرور والطمأنين ــعور بال الش

ــد  ــى س ــنع، ع ــا الس ــد، ومنه ــادات والتقالي ــل الع ــا تعم ك

الفجــوة بــن الأجيــال، ذلــك مــن خــال تــوارث واســتمرار 

تناقــل التقاليــد مــن جيــل إلى جيــل آخــر، مــن خــال الحديــث 

عــن الذكريــات والقصــص المختلفــة المحببــة، زد عــى ذلــك 

ــعبه،  ــه وش ــد عائلت ــاع تقالي ــخص باتب ــوم الش ــا يق ــه عندم أن

فــإن ذلــك مــن شــأنه أن يثبــت نفســه، ويعتــز بهويتــه، 

ويكتشــفها مــن دون الشــعور بالضيــاع أو عــدم الانتــاء، 

وهــو مــا يعنــي تعزيــز الانتــاء الوطنــي والهويــة الوطنية.

مــن  كثــر  الإمــارات  في  الســنع  يافطــة  تحــت  وينــدرج 

العــادات المحببــة، التــي باتــت تشــكل مــع مــرور الوقــت 

الحكومــة  قــررت  لذلــك  بامتيــاز،  الإماراتيــة  الشــخصية 

وزارة  نظمــت  كــا  المــدارس،  في  الآداب  هــذه  تدريــس 

الثقافــة والشــباب وتنميــة المجتمــع في يونيــو مــن العــام 

ــت  ــنع، تح ــادرة الس ــن مب ــة الأولى م ــة الحواري 2010 الجلس

الثقــافي  المركــز  في  وذلــك  بأصالتــي«،  »أعتــز  عنــوان 

الهادفــة  الــوزارة  اســراتيجية  ضمــن  الفجــرة،  بإمــارة 

ــراف  ــد والأع ــك بالتقالي ــراث، والتمس ــى ال ــاظ ع إلى الحف

الأصيلــة، وترســيخ قيــم الثقافــة المجتمعيــة، والتواصــل مع 

ــا  ــنع ونقله ــق الس ــك توثي ــا في ذل ــاراتي، بم ــان الإم الإنس

إلى الأجيــال الحاليــة والاهتــام بالســلوك والآداب التــي 
اعتــاد مجتمــع الإمــارات ممارســتها.)8(

وفي هــذه الجلســة تمــت الدعــوة إلى تعبئــة الطاقــات 

الوطنيــة الشــابة والمحافظــة عــى التواصــل بــن الأجيــال، 

ــئة. ــدى الناش ــزه ل ــن وتعزي ــلوك الحس ــاء بالس والارتق

ــة  ــباب وتنمي ــة والش ــت وزارة الثقاف ــام 2019 أقام وفي ع

المجتمــع ورشــة تهتــم بتعريــف الطــاب مجموعــة مــن 

أفــراد  اعتادهــا  التــي  والتقاليــد  والعــادات  المفاهيــم 

المجتمــع في الإمــارات والقيــم المجتمعيــة والســلوكية 
ــة.)9( ــة الإماراتي ــن الهوي ــزءاً م ــد ج ــي تع الت

بــأدق  التمســك  هــو  الســنع  إن  القــول  يمكننــا  أخــراً 

الاجتماعيــة،  العلاقــات  في  مراعاتهــا  الواجــب  التفاصيــل 

الضيافــة،  الســام عــى الآخريــن إلى أســاليب  مــن  بــدءاً 

وتقديــم القهــوة، وآداب المجالــس، كطريقــة الســام عــى 

الحاضريــن، والوقــوف لاســتقبال الضيــف، وترديــد عبــارات 

الترحيــب بــه، واحــرام كبــار الســن، وعــدم وضــع رجــل فــوق 

الأخــرى، وقواعــد الجلــوس وغيرهــا، كســنع تبــادل الزيــارات، 

مثــل أهميــة اختيــار أوقــات الزيــارات، واحــرام المواعيــد 

ــار  ــام، واختي ــاول الطع ــالات وتن ــد الاحتف ــة إلى تقالي بالإضاف

الموضوعــات المناســبة للحديــث عنهــا عــى المائــدة، وعــدم 

ــدة. ــى المائ ــام ع ــاد الطع ــدم انتق ــاء الأكل، وع ــك أثن الضح

ــم  ــة، تعل ــة حقيقي ــد مدرس ــنع تع ــول إن الس ــار نق  وباختص

الآداب والســلوكات الأخلاقيــة الحســنة، التــي لابــد منهــا 

لبنــاء مجتمــع حضــاري ومســتقبل مزهــر.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. العادات الاجتماعية والثقافية في الإمارات – دراسة أ. د. العاني – عبد اللطيف محمد، مجلة كلية الآداب – جامعة بغداد، العدد )57(.

2. كتاب ذاكرة الصحراء – السنجري عمار – دار البارودي ص 88.
3. رحالة بريطاني، ولد في أديس أبابا عام 1910، وتوفي عام2003. سافر إلى الجزيرة العربية، وله كتب عدة، أشهرها كتاب »الرمال العربية«.

4. برترام )1893-1950(، رحالة وعالم إنجليزي متخصص في الأنثروبومترية، وهو أول مستشرق يعبر صحراء الربع الخالي.
5. كتاب ذاكرة الصحراء – السنجري عمار – دار البارودي ص89.

6. جريدة الإمارات اليوم 9 أكتوبر 2016.
7. العادات الاجتماعية والثقافية في الإمارات – دراسة أ. د. العاني – عبد اللطيف محمد، مجلة كلية الآداب – جامعة بغداد العدد )57(.

8. صحيفة البيان الإماراتية 30 يونيو 2010.
9. الموقع الإلكتروني لوزارة الثقافة والشباب وتنمية المجتمع.
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حرف تراثية

الصناعات النسيجية التراثية 
في دمشق

ــق  ــازت دمش ــة، وامت ــة العريق ــن اليدوي ــن المه ــة م ــوجات الحريري ــة المنس ــدّ صناع تع
بنســج الحريــر الطبيعــي مــع خيــوط الذهــب والفضــة منــذ القــدم، وكانــت تقــدّم للعــالم 
أجــود أنــواع الأقمشــة الموشّــاة بدقــة وإتقــان، وتفتخــر دمشــق بأنهــا ألبســت أقمشــتها 
أنحــاء المعمــورة، وتعــدّ أقمشــة  أن ذاع صيتهــا في  بعــد  العــالم،  لملــوك وأمــراء 
»الــروكار« و»الدامســكو« مــن أشــهر صناعاتهــا النســيجية، فهــي تشــكّل الذاكــرة 
ــيج  ــة النس ــة صناع ــوريا وعراق ــراث س ــن ت ــرّ ع ــورية، وتع ــيج الس ــة النس ــة لصناع الجميل

ــدم. ــل في الق ــخ الموغ ــر التاري ــا ع فيه

م. رانـا زكريا زيدان   
مهندسة معمارية- سوريا  

بــن أبي ســفيان  حيــث أنشــأ الخليفــة الأمــوي معاويــة 

دمشــق  في  قــره  مــن  بالقــرب  الحريــر  لنســج  معمــاً 

عــام 665 ميــادي، وعرفــت منســوجاته بالطــراز، وتأثـّـرتْ 

الفــن  بأســلوب  الأول  الإســامي  العــر  منســوجات 

الساســاني والبيزنطــي، ثــمّ ظهــرت التأثــرات الإســامية 

التــي اتســمت بتــدرّج التحديــدات للأشــكال والرســوم، وقــد 

نقــل العــرب نســيج الدامســكو إلى الأندلــس عنــد دخولهــم 

ــا  ــم، وبعده ــم وصناعاته ــم فنونه ــوا معه ــبانيا، فنقل إس

ظهــرت التأثــرات الســلجوقية في براعــة اســتخدام أشــجار 

الدمشــقي  الحريــر  إنتــاج  وتميــز  الزخرفــة،  في  النخيــل 

المملــوكي  العهــد  وخــال  الأيــوبي  العهــد  أواخــر  في 

ــارة  ــر أنّ تج ــاً، ويذك ــن صنف ــن أربع ــر م ــل إلى أك ــى وص حت

الحريــر شــهدت تراجعــاً في القــرن الثامــن عــر، بعدمــا 

فرضــت الحكومــة العثمانيــة ضرائــب كبــرة عليهــا، مــا أدى 

إلى كســادها لمنافســة الأقمشــة الأوروبيــة المســتوردة، 

الأنســجة  عــى  الفرنجــة  التجــار  مشــريات  واقتــرت 

الحريريــة الدمشــقية، ثــم عــادت وازدهــرت صناعــة الحريــر 

في القــرن التاســع عــر.

وقــد خــصّ كتــاب »قامــوس الجغرافيــا القديمــة والحديثــة« 

بهــذه  دمشــق  1854م  عــام  باريــس  في  المطبــوع 

ــأتي في  ــي ت ــة والت ــر أهمي ــة الأك ــي المدين ــارات »ه العب

ــه«، وكان قــد  المرتبــة الأولى في الصناعــة في الــرق كلّ

ســبقهم الإدريــي وتحــدث عــن المنســوجات الدمشــقية 

ــة  ــق جامع ــة دمش ــال »مدين ــام 1116م، فق ــه ع ــال زيارت خ

لصنــوفٍ مــن المحاســن، وضروبٍ مــن الصناعــات، وأنــواعٍ مــن 

ثيــاب الحريــر، كالخــز والديبــاج الثمــن ليحمــل منهــا إلى 

كلّ بلــد«، كــا نــوّه أبــو البقــاء البــدري في القــرن التاســع 

ــا  ــع فيه ــا يصن ــق م ــن دمش ــن محاس ــه »وم ــرة بقول للهج

مــن القــاش عــى تعــداد نقوشــه وضروبــه ورســومه، 

ومنهــا عمــل القــاش الأطلــس بــكلّ أجناســه وأنواعــه، 

البروكار الدمشقي الذي ارتدته الملكة إليزابيث الثانية في زفافها
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حرف تراثية

والقــاش الهرمــزي عــى اختــاف أشــكاله، والقــاش 

ــر  ــة الحري ــا صناع ــه، ومنه ــع ألوان ــاّع بجمي ــابوري الل الس

بالفتــل والدواليــب والسريــر«.

وقــد أعطــتْ دمشــق اســمها للمنســوجات الحريريــة التــي 

ــكو في  ــر للدامس ــى أول ذك ــر ع ــكو، وع ــمّى الدامس تس

تــل العمارنــة الأثــري في مــر.

ومن أشهرالمنسوجات التي تميزت بها دمشق:

1– التبّــة والآلاجــة: وهــو نســيج مــن حريــر وقطــن، تركّــز 

بأشــكال  وينســج  دمشــق،  في  خــاص  بشــكل  نســجه 

ــة  ــة المعروف ــوجات الآلاج ــت منس ــة، وكان ــواع مختلف وأن

بالصايــة بمنزلــة الــزي الشــعبي لمعظــم الســوريين 

ــة  ــة صناع ــد الصاي ــن، وتع ــرن العشري ــط الق ــى أواس حت

دمشــقية منــذ مئــات الســنين، وكانــت الــزي المفضــل 

لشــيوخ ووجهــاء العشــائر، إضافــة إلى رجــال الديــن. 

ــون  ــة، وتك ــوال يدوي ــى أن ــوجات ع ــذه المنس ــع ه وتصن

نقشــتها عــى شــكل خطــوط ملونــة طويلــة، وتســتخدم 

لصناعــة العبــاءات العربيــة ولصناعــة )القنبــاز – الميتــان 

ــول  ــدّر إلى الأناض ــام(، وكان يص ــن دون أك ــت م - الجاكي

ومــر والحجــاز والعــراق. 

ــيج  ــد لنس ــي تقلي ــن، وه ــن القط ــواب م ــي أث ــا: ه 2– الديم

الآلاجــة، وأول مــن اخــرع قــاش »الديمــا« هــو رجــل 

ــه  ــمّ إلي ــمّ انض ــر، ث ــد الأصف ــمه عبدالمجي ــقي اس دمش

حســن الخانجــي، ولاتــزال هــذه الصناعــة تنســج عــى 

الأنــوال اليدويــة في أحيــاء دمشــق القديمــة.

3– الأغبــاني: هــو نســيج قطنــي بمواصفــات خاصّــة توشّــيه 

ــن  ــو م ــب، وه ــر أو قص ــن حري ــوط م ــارف بخي ــرّزه زخ وتط

للأصالــة  رمــز  الدمشــقية، وهــو  مفاخــر المنســوجات 

والــراث العريــق، وقــد وجــد أيضــاً في حلــب وكان ينســج 

ــر رقــة اللحمــة  عــى الأنــوال اليدويــة التقليديــة، ويوفّ

كأغطيــة  الحــاضر  الوقــت  في  ويســتعمل  والسّــدى، 

للموائــد ويوجــد عــى القــاش رســوم مطــرّزة لــكلّ 

رســم اســم خــاص بــه، مثــل )جــوكلان - زهــر الغريــب - 

الــوردة الســباعية(.

الأقمشــة  وأفخــر  أشْــهر  مــن  نــوع  هــو  الــرْوكار:   –4

الدمشــقية باهظــة الثمــن، والمنســوجة يدويــاً مــن 

خيــوط الذهــب والفضّــة والحريــر الطبيعــي منْــذ قــرون، 

ــقيون  ــردّ الدمش ــد تف ــبي، وق ــول خش ــى ن ــاك ع ويح

بدقــة صناعتــه وتمكنــوا مــن رســم الزخــارف بخيــوط 

باســم  عالميــاً  الــروكار  واقــرن  وملوّنــة،  زاهيــة 

دمشــق.

5– الدامســكو: هــو نــوع مــن الأقمشــة الحريريــة يشــبه 

ــوشّ  ــاش الم ــوشي(؛ أي الق ــمّى )ال ــروكار، ويس ال

أنــوال  عــى  المصنوعــة  النقــوش  وتــأتي  بالرســوم، 

يدويــة، وتتألــف مــن أنــواع عــدّة )الأطلــس – الشــابوري 

إلى  الدامســكو  نســيج  العــرب  ونقــل  -الهرمــزي(، 

دمشــق. إلى  فنســب  الأندلــس 

تتميز أقمشــة الدامســكو عــن البروكار بنقشــاتها الهندســية 

تحــوي  الجامــدة، وهــي ذات حجــم كبــر، ولا  النباتيــة  أو 

تكــون  أن  الــذي يمكــن  الــروكار  شــخصيات، عــى عكــس 

رســومه صغــرة ذات تكــرار قليــل.

ــع  ــرن التاس ــينيات الق ــة في خمس ــة الصناعي ــق النهض راف

إلى  أدّى  مــا  كبــر،  واقتصــادي  تجــاري  ازدهــار  عــر 

تصديــر الأقمشــة الحريريــة إلى القــدس ومــر وإيــران 

وتركيــا حتــى أوروبــا، وتوافــرت مــادة الحريــر الخــام بأســعار 

زهيــدة، بســبب قربهــا مــن مراكــز الإنتــاج، مــا انعكــس عــى 

رخــص الإنتــاج الدمشــقي وجودتــه، مــا أكســبه شــهرة 

ــه  ــر أنّ ــر بالذك ــه، والجدي ــب علي ــادة الطل ــة، وأدى لزي عالمي

ــوجات  ــة المنس ــت صناع ــن، تراجع ــرن العشري ــة الق ــع بداي م

الاقتصاديــة  الأزمــة  بســبب  ســورية،  في  الحريريــة 

العالميــة، ولســيطرة فرنســا عــى المــادة الخــام، فعــززت 

ــة،  ــات الأوروبي ــة المنتج ــروكار لمنافس ــة ال ــق صناع دمش

وقــد تراجــع إنتــاج الحريــر بعــد الحــرب العالميــة الأولى، 

مــا أدّى لارتفــاع أســعار منتوجاتــه، وقــد عمــدتْ ســورية 

ــق  ــكل شران ــى ش ــد ع ــوري الجي ــر الس ــط الحري ــر خي لتصدي

إلى مدينــة ليــون الفرنســية، فكانــت فرنســا تســتورد كامــل 

ــة في  ــر المحلي ــات الحري ــاج ورش ــن إنت ــة م ــة الفائض الكمي

ــة  ــة الثاني ــرب العالمي ــة الح ــه في مرحل ــر أنّ ــق، ويذك دمش

في  اســتخدامه  بســبب  الحريــر،  لصناعــة  الانتعــاش  عــاد 

صناعــة مظــات الطياريــن.

ــةً للزمــن، فتدرجّــت  لقــد مــرتّْ صناعــة الحريــر بتطــور مواكب

مــن النــول اليــدوي الخشــبي إلى نــول آلي، ثــمّ النــول 

الإلكــروني، ليكــون الإنتــاج سريعــاً وذا دقـّـة عاليــة، ويعتــر 

العظــم،  باشــا  عبداللــه  مدرســة  في  الموجــود  النــول 

دمشــق  في  الشــعبية  التقاليــد  متحــف  مــن  بالقــرب 

القديمــة، الشــاهد الوحيــد عــى مــاضٍ مجيــد، مــع العلــم 

أنـّـه مــن القــرن التاســع عــر كانــت أكــر البيــوت الدمشــقية، 

وخاصّــةً في الصالحيــة، تمتلــك نــولاً خاصــاً تنســج بــه مــا 

تشــاء، ولايــزال خــان الحريــر الــذي يقــع في ســوق الحريــر 

جنــوبي الجامــع الأمــوي، شــاهداً عــى مــا وصلــتْ إليــه 

الصناعــة النســيجية الســورية مــن روعــة وإتقــان.
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أماكن ومعالم

كنيسة ودير صير بني ياس 
تكشف عن حقبة مهمة من تاريخ الإمارات

قــد تخفــي الرمــال عالمــاً مختلفــاً كان موجــوداً في إحــدى الحقــب التاريخيــة، ولكــن يمكن 
للحفريــات الأثريــة أن تكشــف مــا خبأتــه الأرض لمئــات الســنين، لترفــع ذلــك التاريــخ، وكل 
مــا يحتويــه مــن معــالم ومعلومــات إلى الســطح، وتكشــف بالتــالي عــن قصــص تاريخيــة 
مهمــة، وهــو مــا يحــدث في الإمــارات بــن فــرة وأخــرى، مثــل كنيســة وديــر صــر بنــي 
يــاس، التــي تعــدّ أول موقــع أثــري مســيحي يتــم اكتشــافه في دولــة الإمــارات العربيــة 
ــاة  ــوع لحي ــط المتن ــى النم ــة ع ــة غني ــالم دلالات ثقافي ــدم للع ــا يق ــو م ــدة، وه المتح
ــاء  ــخ بن ــود تاري ــة، إذ يع ــور المتعاقب ــر العص ــة ع ــكنت في المنطق ــي س ــات الت المجتمع

الكنيســة والديــر إلى القــرن الســابع والثامــن الميــادي. 

وقــد هــذه المعلومــات وغيرهــا أصبحــت متاحــة للجمهــور، 

وذلــك بعــد أن تــم ترميــم الموقــع وتجهيــزه وفتــح أبوابــه 

أمــام الجميــع في العــام 2019 لأجــل أن يتعرفــوا إلى فصــل 

مهــم مــن فصــول تاريــخ دولــة الإمــارات. 

قيمة تراثية: 

ــي  ــر بن ــر ص ــة ودي ــري لكنيس ــع الأث ــاف الموق ــذ اكتش من

يــاس، لاقــى الموقــع اهتمامــاً كبــراً مــن المغفــور لــه، 

الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيــان، مؤســس دولــة الإمــارات 

والثقافيــة  التراثيــة  لقيمتــه  نظــراً  المتحــدة،  العربيــة 

ــاً مهــاً، وجــزءاً مــن الــراث  العميقــة، وكونــه دليــاً تاريخي

الحضــاري للدولــة، فوجــه حينهــا، رحمــه اللــه، بالحفــاظ 

عــى الموقــع وترميمــه والعمــل عــى تحســينه. 

أمــا قصــة اكتشــافات الديــر، فقــد جــاءت عــى مراحــل بــدءاً 

ــع  ــع، تب ــاني الموق ــاف مب ــم اكتش ــن ت ــام 1992، ح ــن ع م

ذلــك العديــد مــن أعــال التنقيــب لاستكشــاف المهاجــع 

ــط  ــور المحي ــة والس ــر والكنيس ــالية بالدي ــة والش الشرقي

والمنــازل ذات الفنــاء. 

وفي عــام 1994 ثبــت أن المخطــط المعــاري للموقــع 

ــن  ــة م ــان المصنوع ــى أول الصلب ــر ع ــة، إذ ع ــود لكنيس يع

مــادة الجــص. ولكــن رغــم ذلــك لم يتــم تعريفهــا ككنيســة 

لعــدم العثــور عــى شــكل الصلبــان المميــزة للكنيســة ضمن 

ــي  ــع، والت ــدت في الموق ــي وج ــة الت ــص القليل ــع الج قط

ــات  ــى مئ ــر ع ــك عُ ــد ذل ــن بع ــة. وم ــارف دقيق ــت بزخ زُين

مــن البقايــا الأثريــة في الكنيســة والديــر والمنــازل القريبــة 

ــر في  ــى البح ــكان ع ــاد الس ــرت اعت ــي أظه ــا، والت منه

الماشــية  رعــي  إلى  بالإضافــة  الغــذاء،  عــى  الحصــول 

ــراميك في  ــاج والس ــر الزج ــا يش ــز. بين ــام والماع والأغن

الموقــع إلى تجــارة الســكان الواســعة في تلــك الفــرة عــر 

ــربي. ــج الع الخلي

وأثنــاء العمــل كانــت تظهــر في الموقــع معلومــات مهمــة 

عبير يونس   
كاتبة - سوريا
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أماكن ومعالم

ــة  ــع بأهمي ــذي يتمت ــاس، ال ــي ي ــر بن ــر ص ــة ودي ــن كنيس ع

اســتثنائية، وكانــت التدخــات المقــررة تتــم بعنايــة كبــرة 

ــب  ــال التنقي ــن أع ــاء م ــذ الانته ــع من ــى الموق ــاظ ع للحف

الأثريــة الأولى، حيــث تــم بنــاء منصــة للــزوار فــوق الكنيســة 

ــم  ــن معظ ــادة دف ــت إع ــه تم ــت ذات ــام 2010، وفي الوق ع

الديــر.

ــتكملت إدارة  ــي 2015 و2016 اس ــن عام ــا ب ــرة م وفي الف

البيئــة التاريخيــة في دائــرة الثقافــة والســياحة – أبوظبــي، 

وضــع خطــة للحفــاظ عــى موقــع الكنيســة كجــزء مــن خطــة 

أوســع لإدارة الجزيــرة بأكملهــا. وكانــت هــذه الخطــة بمثابــة 

الفرصــة لجمــع كثــر مــن المعلومــات الدقيقــة عــن الموقــع 

لأعــال  سياســات  وضــع  إلى  بالإضافــة  حالتــه،  وتقييــم 

الحفــر والأبحــاث المســتقبلية، وأعــال الترميــم والإدارة 

والحفــاظ عــى مظهــر الموقــع. 

ــول  ــذ حل ــم وتنفي ــرة بتصمي ــت الدائ ــام 2018، شرع وفي ع

جديــدة لحمايــة الموقــع التــي مــن شــأنها ضــان الحفــاظ 

الحاليــة،  البيئيــة  المخاطــر  مــن  الأثريــة  البقايــا  عــى 

والتقليــل مــن التأثــر البــري والمــادي فيهــا، وكذلــك 

تعزيــز تجربــة الــزوار.

ــر  ــزوار الجديــدة في موقــع كنيســة ودي وجهــزت منصــة ال

ــس  ــي تعك ــة الت ــراءات الوقائي ــدث الإج ــاس بأح ــي ي ــر بن ص

ــا  ــراث والتزامه ــى ال ــاظ ع ــال الحف ــرة في مج ــرة الدائ خ

للمواقــع  المــدى  وطويلــة  مســتدامة  حمايــة  تحقيــق 

الأثريــة، كونهــا تتميــز بتصميــم متخصــص للغايــة يتســم 

بالمرونــة والقابليــة، بهــدف توفــر حمايــة فعّالــة وشــاملة 

ضــد المطــر والحــرارة والرمــال والريــاح وتعشــيش الطيــور. 

وتتضمــن نظــام تصريــف للميــاه مــع مســار مرتفــع للمشــاة 

ــل  ــره لتفاصي ــر وتقدي ــم الزائ ــم فه ــاط شرح تدع ــه نق تتخلل

ــع. الموق

كــا تــم تصنيــع وحــدات التظليــل الخاصــة بالمنصــة بســقف 

شــديدة  مــادة  وهــي  »التفلــون«،  مــادة  مــن  مصنــوع 

التحمــل توفــر الإضــاءة الطبيعيــة ودخــول الهــواء، وتــم 

ــذ  ــع الأخ ــزوار، م ــى ال ــة ع ــهل الرؤي ــث تس ــا بحي تصميمه

ــم  ــتقبل إذا ت ــيعها في المس ــة توس ــار إمكاني ــن الاعتب بع

وتــم  الموقــع،  حــول  جديــدة  اكتشــافات  عــى  العثــور 

ــولات  ــتقبال الج ــة لاس ــاءة صناعي ــة بإض ــد المنص ــاً تزوي أيض

المســائية.

جولة تاريخية: 

أجــزاء  إلى  التعــرف  يمكــن  الموقــع  في  الجولــة  خــال 

الكنيســة والديــر، التــي تعــود إلى القرنــن الســابع والثامــن 

الميلاديــن، وهــي المهجــع الشرقــي الــذي تــم اكتشــاف 

غــرف عــدة فيــه، ويرجــح أنها تشــكل أحــد المهاجــع المتصلة 

بالكنيســة، حيــث كان يعيــش الرهبــان في الغــرف الصغــرة 

مغطــاة  وأرضيــات  جــدران  عــى  تحتــوي  والتــي  منهــا 

بالجــص، وثــم العثــور عــى عــدد قليل مــن المكتشــفات في 

هــذه الغــرف، كــا تــم العثــور عــى عــدد كبــر مــن عظــام 

الأســاك وبقايــا أنــواع عــدة مــن المخلوقــات البحريــة في 

ــكان  ــذائي لس ــام الغ ــة النظ ــى نوعي ــدل ع ــا ي ــخ، بم المطب

ــرة. الجزي

ومــن خــال قطــع الآثــار الأخــرى المكتشــفة، يمكــن التعــرف 

ــاسي  ــكل أس ــدوا بش ــن اعتم ــر الذي ــكان الدي ــة س إلى قص

عــى البحــر في غذائهــم، وكانــوا يصطــادون الأســاك 

وغيرهــا مــن المخلوقــات البحريــة، بجانــب تربيــة الأغنــام 

والماعــز. كــا تــدل آثــار أخــرى عــى تفاعــل الجماعــات 

المســيحية مــع العــالم المحيــط رغــم بســاطة عيشــها 

وانعزالهــا، حيــث تــدل الأواني الفخاريــة والزجاجيــة، وخاصــة 

الثمــن والمســتورد منهــا، على التجــارة عبر الخليــج العربي 

وصــولاً إلى الهنــد وكانــت هــذه التجــارة مهمــة اقتصاديــاً. 

وســمحت بالاتصــال بالمجتمــع المســيحي الأوســع لجماعــة 

الجزيــرة، بينــا يبــن الختــم المزيــن بنقــش شــجرة النخيــل 

ــع. ــفة في الموق ــي المكتش ــى الح ــالاً ع ــرب مث والعق

ــع  ــم موق ــطع اس ــاف إلى أن يس ــذا الاكتش ــذا أدى ه وهك

ديــر وكنيســة صــر بنــي يــاس للعــالم، مــن جديــد بعــد 

مــرات ذكــر فيهــا اســم الجزيــرة التــي تحتــوي الموقــع 

في عصــور تاريخيــة متنوعــة، حيــث أشــار تاجــر المجوهــرات 

الرحــال كاســبارو بالبــي، مــن مدينــة البندقيــة، إلى الجزيــرة 

في عــام 1590 باســم »صــر بنــي ياســت« ووصفهــا بأنهــا 

ــا  ــا ورد وصفه ــؤ، ك ــون اللؤل ــا الغواص ــد فيه ــرة يصي جزي

في الفــرة بــن عشرينيــات وخمســينيات القــرن التاســع 

عــر، في ســجلات ضبــاط البحريــة البريطانيــة بالتفصيــل 

ــربي. ــج الع ــاه الخلي ــحهم مي ــاء مس أثن
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الخنجر العماني

ــاني،  ــم الع ــى العل ــه ع ــن رؤيت ــان، يمك ــلطنة ع ــوز في س ــهر الرم ــن أش ــاني م ــر الع الخنج

ــال  ــس الرج ــدارس، يلب ــب الم ــمية، وكت ــق الرس ــة، وفي كل الوثائ ــة العماني ــى الأوراق النقدي وع

ــدد  ــض ع ــراً، انخف ــن مؤخ ــمية، لك ــر الرس ــمية وغ ــبات الرس ــات والمناس ــر في التجمع ــذا الخنج ه

ــه. ــز إلي ــا يرم ــه وم ــدي وتاريخ ــر التقلي ــذا الخنج ــرف إلى ه ــا نتع ــه، دعون ــن يحملون ــال الذي الرج

والثقافــة،  الــراث  وزارة  في  ممثلــة  الســلطنة،  قامــت 

بجهــود كبــرة في المحافظــة عــى الــراث الثقــافي غــر 

المــادي للســلطنة، مــن خــال العمــل عــى توثيقــه وصونــه 

عــى الصعيــد الوطنــي والــدولي، وفي هــذا الإطــار قامــت 

ترشــيح  ملفــات  إعــداد  عــى  الماضيــة  الســنوات  خــال 

التــي مــن بينهــا ملــف  للعديــد مــن العنــاصر الثقافيــة 

الخنجــر العــاني.

حيــث قامــت الــوزارة بإعــداد ملــف الخنجــر، كونــه عنــراً مــن 

ــارة  ــة في مه ــة المتمثل ــة العماني ــة والأصال ــاصر الهوي عن

صناعتــه واتخــاذه كهويــة وطنيــة للبــاس العــاني في 

ــف  ــة مل ــوزارة بصياغ ــت ال ــك قام ــبات؛ لذل ــف المناس مختل

ــا  ــول به ــة المعم ــة الدولي ــر الفني ــاً للمعاي ــيح وفق للترش

مثــل هــذه الترشــيحات، حيــث اشــتمل الملــف عــى العديــد 

مــن الجوانــب المتعلقــة بالنطاقــات الجغرافيــة لصناعتــه 

واســتخداماته اليوميــة في اللبــاس، بالإضافــة إلى اعتبــاره 

ــلطنة. ــاً للس ــعاراً وطني ش

الملــف تضمــن كذلــك الجوانــب الأخــرى التــي منهــا كيفيــة 

انتقــال العنــر عــر الأجيــال، مــن خــال نقــل المهــارات 

المســتدامة  بالتنميــة  المترتبــة  والالتزامــات  والمعــارف 

ــذ  ــى الأخ ــكو« ع ــرص »اليونس ــي تح ــون الت ــط الص في خط

ــا في  ــل عليه ــم العم ــي يت ــب الت ــف الجوان ــا في مختل به

الأعــال المرتبطــة بالعنــاصر الثقافيــة، والحمــد للــه انضــم 

المتحــدة  الأمــم  منظمــة  قائمــة  إلى  العُــاني  الخنجــر 

للتربيــة والعلــم والثقافــة )اليونســكو( للــراث العالمــي 

والفنــون الثقافيــة غــر الماديــة، وذلــك خــال الاجتــاع الـ17 

ــاط.  ــة الرب ــة المغربي ــة بالعاصم ــة بالمنظم ــة المعني للجن

تاريخ الخنجر العماني:

بأنــواع مــن  الجزيــرة العربيــة  العــرب في شــبه  يشــتهر 

الأســلحة التقليديــة، مثــل الخناجــر والســيوف والرمــاح، لكــن 

الخنجــر العــاني يتميــز بأنــه مختلــف في شــكله وزخارفــه 

ــرب. ــا الع ــي يصنعه ــرى الت ــر الأخ ــواع الخناج ــن أن ع

لا أحــد يعــرف متــى ظهــر الخنجــر العــاني، لكــن تــم إيجــاد 

رســوم لهــذا النــوع مــن الخناجــر في قمــة أحــد الجبــال 

ــان. ــلطنة ع ــال س ش

ــتمر  ــم، اس ــى خصره ــر ع ــان الخنج ــال في ع ــدي الرج يرت

ــن  ــذا، لك ــا ه ــى عصرن ــدم حت ــذ الق ــر من ــل الخنج ــد حم تقلي

ــلطنة  ــاً لس ــاً وثقافي ــزاً وطني ــر رم ــذا الخنج ــر ه ــوم، يعت الي

ويعتــر  الثقــافي،  تراثهــم  مــن  أساســياً  وجــزءاً  عــان، 

انعكاســاً للرجولــة ودليــاً عــى المكانــة الاجتماعيــة.

ما الخنجر العماني؟

ــداه  هــو خنجــر تقليــدي نشــأ في ســلطنة عــان، حيــث ارت

منحــنٍ  ســيف  إنــه  الاحتفاليــة،  المناســبات  في  الرجــال 

قصــر الشــكل يشــبه الحــرف »J« عــى شــكل خطــاف. يمكــن 

تصنيعــه مــن مجموعــة متنوعــة مــن المــواد المختلفــة، 

اعتــاداً عــى جودتــه الحرفيــة، إنــه تــذكار شــعبي بــن 

ــلطنة.  ــاء الس ــع أنح ــواق في جمي ــاع في الأس ــياح، ويب الس

أجزاء الخنجر العماني:

نصــل الخنجــر: هــو الجــزء المعــدني الــذي يكــون حــاداً، يصنع 

مــن الذهــب أو الفضــة أو النحــاس. تكــون الخناجــر التــي 

تصنــع مــن الذهــب والفضــة مخصصــة للملــوك والأثريــاء.

حسين الهاشمي   
كاتب - عمان

عة
ساب

ة ال
سـن

، ال
20

23
و 

ولي
- ي

 56
د  

عد
ال

عة
ساب

ة ال
سـن

، ال
20

23
و 

ولي
- ي

 56
د  

عد
ال

135 134



ضوء

مقبــض الخنجــر: يشــكل الجــزء العلــوي مــن الخنجــر، تقليــداً، 

ــاب  ــن أني ــون م ــذي يك ــاج ال ــن الع ــض م ــذا المقب ــع ه يصن

ــع  ــبب من ــراً، وبس ــن مؤخ ــرن، لك ــد الق ــرون وحي ــل أو ق الفي

الاتجــار في العــاج في العــالم، يســتخدم مصنعــو الخناجــر 

في عــان مــواد أخــرى، مثــل الخشــب أو البلاســتيك أو 

عظــم الجــال، هــذه المــواد جعلــت الخناجــر العمانيــة 

ــة. ــعار رخيص ــاع بأس ــرة، وتب متواف

غمــد الخنجــر: وهــو غمــد معــدني يدخــل فيــه النصــل، 

يكــون هــذا الغمــد مصنوعــاً مــن مــواد مختلفــة، وعليــه 

بحســب  أيضــاً  الخنجــر  أســعار  وتختلــف  متنوعــة،  زخــارف 

ــي  ــارف الت ــد والزخ ــة الغم ــتخدمة في صناع ــواد المس الم

يتــم نقشــها عليــه.

استخدام الخنجر اليوم:

الرســمي  الوطنــي  الرمــز  العــاني  الخنجــر  يعتــر 

لســلطنة عــان، وهــو مرســوم باللــون الأبيــض عــى 

الزاويــة العلويــة اليــرى مــن علــم الدولــة، كــا أن 

رمــز الخنجــر موجــود عــى كل الوثائــق الرســمية كأوراق 

الســلطان والــوزارات والمحاكــم، وفي كتــب المــدارس 

تتبــع  التــي  الســيارات  حتــى  العمانيــة،  والجامعــات 

للشرطــة ووزارة الدفــاع والآليــات العســكرية عليهــا رمــز 

الخنجــر، وعــى كل العمــات النقديــة المعدنيــة والأوراق 

النقديــة أيضــاً.

بالنســبة للســكان، يعتــر هــذا الخنجــر جــزءاً مــن اللبــاس 

فقــط،  الرجــال  يرتديــه  حيــث  الســلطنة،  في  التقليــدي 

ــة ذات  ــاء التقليدي ــة البيض ــوق الدشداش ــم ف ــى خصره ع

الأكــام الطويلــة. لا يرتديــه الرجــال عــادةً في كل الأوقــات، 

بــل في المناســبات الاجتماعيــة الرســمية وغــر الرســمية، 

مثــل حفــات الزفــاف والأعيــاد والجنــازات أو الاجتماعــات 

ــد  مــع الوجهــاء والمســؤولين، حتــى إن البعــض يرتديــه عن

ــركات. ــل في ال ــة عم ــراء مقابل ــدم لإج التق

أنواع الخنجر العماني:

ــف  ــي تختل ــة، الت ــر العماني ــن الخناج ــواع م ــة أن ــد خمس توج

المســتخدمة  المــواد  ونــوع  التصميــم  في  بعضهــا  عــن 

والحجــم، هــذه الأنــواع هــي:

* الخنجر السعيدي:

أصــل  ويعــود  عــر،  التاســع  القــرن  إلى  تاريخــه  يعــود 

والتــي  عــان،  في  البوســعيدي  قبيلــة  إلى  التســمية 

يشــتهر رجالهــا بارتدائــه، لكــن يمكــن أيضــاً ارتــداؤه مــن 

ــة  ــول القص ــرى. تق ــل أخ ــون لقبائ ــن ينتم ــال الذي ــل الرج قب

ــه زوجــة فارســية  إن الســلطان ســعيد بــن ســلطان، كانــت ل

ملــت مــن خنجــر زوجهــا القديــم، فصممــت لــه خنجــراً جديــداً، 

يعتــر الخنجــر الســعيدي مــن أنــواع الخناجــر النــادرة ويتميــز 

ــه. ــة علي ــارف نباتي ــود زخ بوج

* الخنجر الظاهري:

يعــود إلى القــرن الثامــن عــر، يتميــز بــأن المقبــض مصنوع 

ــاب الفيــل،  مــن العــاج المأخــوذ مــن قــرن وحيــد القــرن أو ن

ويكــون الغمــد مصنوعــاً مــن الجلــد ومرصعــاً بالفضــة.

* الخنجر الظفاري:

يعــود إلى منطقــة ظفــار في جنــوب ســلطنة عــان، يشــبه 

إلى حــدٍّ كبــر الخنجــر اليمنــي التقليــدي.

* الخنجر الشرقي )يسمى الخنجر الصوري(:

لــه طــوق مصنــوع مــن الذهــب المزخــرف، أمــا الغمــد فهــو 

ــدة  ــه معق ــارف علي ــون الزخ ــة. وتك ــب والفض ــع بالذه مرص

للغايــة.

* الخنجر الباطني:

لــه مقبــض مصنــوع مــن العــاج ومرصــع بالفضــة، الغمــد يكون 

مرتبطــاً بحــزام مصنــوع مــن نســيج خــاص فريــد مــن نوعه.

ــراً  ــتخدم كث ــد تس ــر لم تع ــل الخناج ــة مث ــلحة التقليدي الأس

ــر في  ــل دور الخنج ــذا جع ــة، ه ــلحة الناري ــراع الأس ــد اخ بع

عــان يتغــر، فبعــد أن كان في المــاضي ســاحاً يســتخدم 

ــز  ــداً يعت ــوم تقلي ــح الي ــس، أصب ــن النف ــاع ع ــة والدف للحماي

ــة  ــة والمكان ــة والرفع ــى الرجول ــاً ع ــون، ودلي ــه العماني ب

ــون  ــوم العماني ــتغرب أن يق ــن المس ــس م ــة، ولي الاجتماعي

ــذه  ــدو ه ــد تب ــم. ق ــزور بلده ــن ي ــر لم ــذا الخنج ــداء ه بإه

الهديــة غريبــة بالنســبة للســياح، لكــن في عــان، مــن 

الشــائع أن تهــدي المــرأة خنجــراً باهــظ الثمــن لزوجهــا 

ــرب  ــه، فالع ــذي تحب ــاب ال ــغ أو الش ــا البال ــا أو ابنه أو أخيه

ــم. ــا لديه ــم م ــلحة أعظ ــرون الأس يعت
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واحة القراءة

سارة إبراهيم 
كاتبة - مراود

مقالات »التراث والإبداع.. مقاربات ورؤى« 
تنوعت واختلفت واجتمعت على التراث

ــارقة  ــد الش ــن معه ــر ع ــذي ن ــات ورؤى«، ال ــداع.. مقارب ــراث والإب ــاب »ال ــرق كت يتط
الخــراء  مــن  كتابهــا  يســتعرض  التــي  المقــالات  مــن  مجموعــة  2023م،  للــراث 
والأكاديميــن والباحثــن، مقاربــات تناقــش علاقــة الــراث الإبــداع، والتــي اســتلهمت مــن 
الــدورةُ العشريــن الأخــرة مــن »أيــام الشــارقة التراثيــة« تحــت شــعار »الــراثُ والإبــداعُ«، 
لتقــدم تلــك المقــالات مــا مــن شــأنه الغــوص في مفــردات ومعــانٍ تــرز مواطــن التقابــل 

ــا. ــاط بينه والارتب

مجموعة باحثين

ؤى
 ور

ات
ربـــــ

قـا
مـ

مـقـاربـــــات ورؤى

التــراث والإبــداع صنــوان؛ فقــد نســج الشــاعر النبطــي صــوره الشــعرية 
بطريقــة بديعــة مترعــة بالجمــال والإحســاس المرهــف، وتفــن الــراوي 
في ســرد الحكايــات الشــعبية والخرافيــة، وحفــظ مأثــور القــول ومنقوله، 
ــاة  ــا حي ــت عليه ــة، قام ــات تقليدي ــة صناع ــرفي والحرفي ــدع الح ــا أب كم
المجتمــع في الماضــي، وعليهــا كان مــدار الحيــاة والعيــش، ولــم تكــن الفنــون 
ــت  ــل كان ــاء، ب ــك الفض ــن ذل ــدة ع ــا بعي ــاف أنواعه ــى اخت ــعبية عل الش
في عمقــه، واســتطاع الفنــان أن يبــدع مقطوعــات موســيقية ورقصــات 

شــعبية تــؤدى في فنــون شــعبية تســتقطب العامــة وتســتهويهم.
الكــريم مقاربــات ورؤى تــدور في فلــك  الكتــاب نقــدّم للقــارئ  في هــذا 
التــراث والإبــداع، جريــاً علــى التقليــد الــذي أطلقنــاه العــام الماضــي، 
بخصــوص إفــراد عمــل جماعــي كل عــام، لمناقشــة شــعار الــدورة ومــا 
يرمــز إليــه أو يحيــل إليــه مــن غنــى وتنــوع، وذلــك بمشــاركة نخبــة مــن 
الخبــراء والأكاديميــن والباحثــن، راجــن أن نســهم مــن خــال ذلــك في 

ــود. ــدف المنش ــوغ اله بل

مجموعة باحثين

ؤى
 ور

ات
ربـــــ

قـا
مـ

مـقـاربـــــات ورؤى

التــراث والإبــداع صنــوان؛ فقــد نســج الشــاعر النبطــي صــوره الشــعرية 

بطريقــة بديعــة مترعــة بالجمــال والإحســاس المرهــف، وتفــن الــراوي 

في ســرد الحكايــات الشــعبية والخرافيــة، وحفــظ مأثــور القــول ومنقوله، 

ــاة  ــا حي ــت عليه ــة، قام ــات تقليدي ــة صناع ــرفي والحرفي ــدع الح ــا أب كم

المجتمــع في الماضــي، وعليهــا كان مــدار الحيــاة والعيــش، ولــم تكــن الفنــون 

ــت  ــل كان ــاء، ب ــك الفض ــن ذل ــدة ع ــا بعي ــاف أنواعه ــى اخت ــعبية عل الش

في عمقــه، واســتطاع الفنــان أن يبــدع مقطوعــات موســيقية ورقصــات 

شــعبية تــؤدى في فنــون شــعبية تســتقطب العامــة وتســتهويهم.

الكــريم مقاربــات ورؤى تــدور في فلــك  الكتــاب نقــدّم للقــارئ  في هــذا 

التــراث والإبــداع، جريــاً علــى التقليــد الــذي أطلقنــاه العــام الماضــي، 

بخصــوص إفــراد عمــل جماعــي كل عــام، لمناقشــة شــعار الــدورة ومــا 

يرمــز إليــه أو يحيــل إليــه مــن غنــى وتنــوع، وذلــك بمشــاركة نخبــة مــن 

الخبــراء والأكاديميــن والباحثــن، راجــن أن نســهم مــن خــال ذلــك في 

ــود. ــدف المنش ــوغ اله بل

18 مقــالاً تســتهل بمــا عنوانــه »الــراث والإبــداع«، لكاتبــه 

ــراث  ــه ال ــش في طيات ــلَّم، تناق ــز المس ــد العزي ــور عب الدكت

في كل مناحــي الحيــاة، ماضيــاً وحــاضراً ومســتقبلاً، في 

الشــعر والروايــة والفــن، في الحــرف التقليديــة والخــط، 

ــك،  ــن ذل ــد م ــوي، وأبع ــادي والمعن ــان، الم ــكان والزم الم

فيــكاد الكتــاب الــذي بــن أيدينــا أن يكــون مكتبــة تراثيــة 

ــاً  ــراث مقترن ــالات ال ــاً في كل مج ــب رحيق ــا الكات ــل منه ينه

بالإبــداع، فرغــم اختــاف الخلفيــة الثقافيــة إلا أن ذلــك هــو 

ــداع. ــا بالإب ــراث وربطه ــالات ال ــاول مج ــوع تن ــدم تن ــا خ م

الــراث،  عــى  واجتمعــت  واختلفــت،  المقــالات  تنوعــت 

رئيــس  المســلمّ،  العزيــز  عبــد  للدكتــور  بكلمــة  افتتحــت 

معهــد الشــارقة للــراث رئيــس اللجنــة العليــا المنظمــة 

لأيــام الشــارقة التراثيــة، يؤكــد فيها أن الــــدورة العشــــرين 

مــــن أيــام الشــارقة التراثيــة، تحــت شــعار »الــراث والإبداع«، 

أثبتــت أن الــراث يعــد منهــاً إبداعياً، وتنــاول فيهــا الروائيين 

والقاصــن والتشــكيليين والمسرحيــن وغيرهــم.. الرمــوز 

والــدلالات والمعــاني عــى نحــو مبــاشر وغــر مبــاشر في 

حقلــه الإبداعــي، فالتــــراث والإبــــداع صنــــوان؛ وتتضــح في 

كل المقــالات مقاربـــات ورؤى تـــدور في فلـــك التـــراث.

واســتشراف  الواقــع  المـــادي..  غيـــر  الثقــافي  »الــراث 

العســاسي،  الديــن  بهــي  أحمــد  للدكتــور  المســتقبل«، 

في  حلــوان  جامعــة  الآداب،  كليــة  في  مشــارك  أســتاذ 

مــر، يوضــح في مقالــه تعريــف وتوضيــح الــراث الثقــافي 

ــه  ــات التــي تواجهــه، وإشــكالية إيجــاد الحــدود بين والتحدي

وبــن الــراث المــادي والطبيعــي، موضحــاً أبــرز دلالتــه في 

التقاليــد وأشــكال التعبــر الشــفاهي، والفنــون والعــروض 

الأدائيــة، والطقــوس والاحتفــالات والممارســات الاجتماعية، 

والمهــارات المرتبطــة بالحــرف التقليديــة، موضحــاً بذلــك 

المفاهيميــة،  ومفرداتــه  للمصطلــح،  الــدلالي  المجــال 

غــر  الثقــافي  الــراث  عــى  الحفــاظ  بأهميــة  منوهــاً 

المــادي وقضيــــة اســــتدامته، وتوفيـــر المنــاخ الملائــم 

ــه لنقلـــه وإبداعـــه. لممارســيه وحملتـ

وفي مقــال الدكتــور أســعد عبدالرحمــن عــوض اللــه، الأمــن 

العــام للمجلــس القومــي للــراث الثقــافي وترقيــة اللغــات 

في الســودان، وهــو »الإبــداع في مهارات الفنــون الحرفية 

ينــوه  المعــاصر«،  الحيــاة  متطلبــات  لمواكبــة  التقليديــة 

الكاتــب إلى حرفــة نســيج الضهايــر التــي اســتطاعت مواكبــة 

متطلبــات الحيــاة المعــاصرة، بفضــل المهــارات الإبداعيــة 

والتقنيــة والفنيــة للحرفــة التقليديــة في منطقــة مــروي، 

وذلــك بفضــل إبــداع حرفيــن مهــرة اســتطاعوا التكيــف مــع 

المتغــرات، وإنتــاج نســيج مــن المــادة نفســها لصناعــة 

ــارات  ــف المه ــرز توظي ــا ي ــة، وهن ــردات الهوائي ــف الم لي

ــاصرة. ــاة المع ــات الحي ــة متطلب لمواكب

الذاكــرة،  منجــم  الــراث  المــاح،  إيهــاب  مقــال  وفي 

ونبــع الإبــداع والخصوصيــة، يــرد الكاتــب تتبعــه مراحــل 

تلقيــه الــراث، حتــى توصــل إلى فكــرة »توظيــف الــراث 

واســتلهامه« في كل مجــالات الفنــون الأدبيــة، وأن طريــق 

البحــث عــن الخصوصيــة والابتــكار والإســهام في المشــهد 

العالمــي يبــدأ مــن نبــع »الــراث«؛ أي تــراث الأصالــة والبقــاء 

والاســتمرارية، وتــراث الخصوصيــة والحافــر عــى الانطــاق 

التــي نرجوهــا منــذ قرنــن مــن  النهضــة  والابتــكار، وإن 

ــراث. ــذا ال ــة له ــا النقدي ــى نظرتن ــف ع ــان يق الزم

وفي مقــال »الإبــداع والــراث ودور الــروائي والمــؤرخ«، 

للكاتــب الدكتــور خالــد بــن ققــه، يتنــاول فيــه »روايــات تاريــخ 

الإســام« لجورجــي زيــدان كإنمــوذج، ويرى أنه قــــد يكــــون 

مــــن المســــتحيل تنــــاول علاقــة الــراث بالإبــداع في المنجز 

ــة  ــام بالعلاق ــب الإلم ــن الصع ــربي، وم ــري الع الأدبي الفك

المشــركة بــن الــراث والإبــداع لأســباب عــدة، أولهــا تعــدد 

مدارســه، كــا أن العلاقــة الملتبســة بــن أزمنــة الــراث 

ــة. ــة تصعــب مــن مهمــة البحــث والكتاب المتعاقب

وفي مقــال الدكتــور ســالم الطنيجــي، أســتاذ الدراســات 

الــراث  العليــا،  التقنيــة  كليــة  في  والإماراتيــة  العربيــة 

يطــرح  الإمــاراتي،  الــراث  في  الإبــداع  ملامــح  والإبــداع.. 

الطنيجــي فكــرة أن الابتــكار في الــراث مــن الطــرق الفعالــة 

للحفــاظ عــى الــراث الثقــافي وتطويــره، ويعــد فرصــة 

للأجيــال الجديــدة لاكتشــاف جوانــب جديــدة منــه، مشــراً 

الفنــون  الحديثــة في عــرض  التقنيــات  إلى أن اســتخدام 

التشــكيلية التقليديــة أو تجديــد تصميــم الملابــس التقليدية 

بأســاليب  التقليديــة  الحــرف  وتعليــم  مبتكــرة،  بأســاليب 

ــداع في  ــكال الإب ــوع أش ــا تتن ــداع، ك ــن الإب ــد م ــة يع تفاعلي

ــيقى  ــعر والموس ــالأدب والش ــق ب ــا يتعل ــا م ــراث، فمنه ال

والحــرف والألعــاب الشــعبية وغيرهــا.

مــن  جامعــي  أســتاذ  يقطــن،  ســعيد  الدكتــور  ويشــر 

المغــرب، في مقالــه الــراث الشــعبي وأثــره في الــرد 

العــربي الحديــث، إلى أن الــراث الشــعبي لأمــة مــن الأمــم 

هــو أصــل ثقافهــا الوطنيــة وأنــه نتــاج صــرورة طويلــة 

ــة  ــم هيمن ــل، ورغ ــد جي ــاً بع ــه جي ــم تناول ــخ، يت ــن التاري م

الوســائط المتفاعلــة اليــوم، إلا أن لا يــزال الــراث يقــاوم 

ــات  ــر إلى أن النقاش ــه، ويش ــه وجمال ــزداد صلابت ــن، وت الزم

تظــل حــاضرة بــن الــراث والحداثــة، ولكــن آن الأوان لتجــاوز 
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واحة القراءة

هــذه الثنائيــة، فــا حداثــة دون تــراث ولا تــراث دون حداثــة.

يؤكــد  العربيــة«  السرديــات  في  الــراث  »توظيــف  وعــن 

الدكتــور شــعيب حليفــي، مــن جامعــة الحســن الثــاني بالــدار 

البيضــاء، عــى توظيــف الــراث في مجــالات أدبيــة عــدة، مــن 

بينهــا الروايــة العربيــة واســتثمارها المــوروث الثقــافي 

العــربي، إلا أن هنالــك مســاحات أخــرى لم يطأهــا الروائيــون 

والتصــوف  التاريــخ  عــى  فالاقتصــار  الــراث،  مجــال  في 

وبعــض الأعــام والحكايــة الشــعبية ليــس كافيــاً، وأن الطــرق 

ــددة. ــكال متج ــاليب وأش ــن أس ــث ع ــى البح ــة ع مفتوح

»التذهيــب والتزويــق والتنميــق في المخطــوط العــربي«، 

هــو مــا ذهــب إليــه الدكتــور صالــح اللهيبــي، أســتاذ مشــارك 

في قســم التاريــخ والحضــارة الإســامية بجامعــة الشــارقة، 

التذهيــب والتزويــق والتنميــق في  تاريــخ  الــذي يــرد 

التاريــخ والحضــارة الإســامية، ويؤكــد  المخطوطــات في 

ــكل  ــع بش ــور، ويتتب ــر العص ــى م ــا ع ــالي له ــور الج التط

وحيثيــات  الجماليــة،  وأبعادهــا  تطورهــا  مراحــل  متتــالٍ 

ــة  ــات صناع ــل جمالي ــم تفصي ــق، ث ــب والتزوي ــة التذهي صنع

الأندلــس،  عــر  أوروبــا  إلى  وصولــه  مبينــاً  المخطــوط، 

وتقدمــه بشــكل كبــر في زمــن العثمانيــن.

الكويــت،  مــن  الرميــي  ســعد  طــال  الكاتــب  ويقــدم 

فكــرة  ســيلان،  في  اللؤلــؤ  عــى  الغــوص  مقالــه  في 

عــن تتبــع أهــالي الخليــج مصــادر الــرزق، فــكان لهــم أن 

مارســوا الغــوص في هــرات الخليــج العــربي، ثــم تعرفــوا 

إلى مغاصــات ســيلان، ويتتبــع الكاتــب الاســتعمار الــذي 

خضعــت لــه مــن البرتغاليــن والهولنديــن والبريطانيــن، 

ووصــف الجزيــرة والهــرات ومواســم الغــوص ووســائلها، 

وصفهــا. في  شــعرية  ومقتطفــات 

وفي مقــال »مســر الكلمــة الشــعرية نحــو فنــون إبداعيــة 

أخــرى«، يســلط الكاتــب الدكتــور عبــد الحميــد بورايــو، أســتاذ 

جامعــي وباحــث في الــراث غــر المــادي بالجزائــر، الضــوء 

عــى قصيــدة »حيزيــة« التــي تعــود للــراث الثقــافي غــر 

المــادي في الجزائــر، التــي قيلــت في عــام 1878م، وتعّــر 

عــن مأســاة عاشــها الشــاعر ومــن يحيــط بــه.

في  الإمــارات،  مــن  المزروعــي  فاطمــة  الكاتبــة  وتعــرج 

ــادئ  ــم والمب ــة والقي ــن الهوي ــل ب ــة الطف ــا »قص مقاله

والــراث والإبــداع« عــى حضــور الــراث في أدب الطفــل، 

ــراث  ــواع ال ــود أن ــا المقص ــرة، وهن ــة كب ــن أهمي ــه م ــا ل لم

والتربويــة  والفكريــة  الاجتماعيــة  ووظائفــه  المتــوارث 

والإنســانية. والقوميــة  والوطنيــة 

بينــا ينطلــق الكاتــب الإمــاراتي فهــد المعمــري، نحــو 

يمكــن  هــل  مفــاده:  تســاؤلاً  مطلقــاً  الــراثي،  الاحــراف 

تحقيــق الاحــراف الــراثي؟ وهــل الاحــراف مقــرن بالإبــداع 

لعملــة  وجهــان  هــا  أم  بالاحــراف،  مقــرن  الإبــداع  أم 

واحــدة؟ بيــد أن الإبــداع دائمــاً مــا يكــون صفــة مكتســبة لدى 

ــب. ــر مكتس ــراف غ ــا، فالاح ــى تنميته ــل ع ــرد، ويعم الف

»توظيــف الســرة الشــعبية في الروايــة العربيــة« هــو 

ــن،  ــد حس ــور فه ــي الدكت ــب البحرين ــه الكات ــب إلي ــا يذه م

حيــث يطــرح اســتفادة الكتـّـاب مــن الســرة عــر التاريــخ، 

ــد الصبــور  وتوظيفهــا بطــرق مختلفــة، كــا فعــل صــاح عب

ــوا  ــن عمل ــوه، وم ــن ترجم ــداد، وم ــم ح ــل وقاس ــل دنق وأم

إســقاطات مــن خــال أحــداث الشــخصيات التراثية والشــعبية.

ــليبي، في  ــد بوش ــاراتي ماج ــب الإم ــث والكات ــر الباح ويش

مقالــه »الشــارقة القديمــة )المريجــة( قــراءة في عبقريــة 

الأماكــن  أوائــل  مــن  هــي  »المريجــة«  أن  إلى  المــكان«، 

لتكــون  تحــرت  وحيــث  الشــارقة،  أهــل  ســكنها  التــي 

ــن  ــا م ــرز في حالاته ــة، تف ــة مكاني ــن عبقري ــم ع ــاضرة تن ح

الأثــر الإنســاني، فقــد خرجــت منهــا بواكــر التعليــم في 

المنطقــة، وأول منتــدى ثقــافي، وســوق وحــرف تقليديــة، 

وفي حاضرهــا فهــي تحتضــن العديــد مــن المؤسســات 

الثقافيــة والأنشــطة والبرامــج ذات الطابــع المتفــرد.

وفي مقــال »محــور الإبــداع في الحكايــة الشــعبية«، لكاتبــه 

الدكتــور محمــد الجويــي، كليــة الآداب في جامعــة منوبــة 

بتونــس، فيقــول: إن إنشــاء الهــزل في الحكايــة فــن قائــم 

بحــد ذاتــه، ومــا يتــم البحــث فيــه مــا هــو إلا وجــه مــن وجــوه 

هــذا الإبــداع الــذي يتطلــب الإلمــام بــه مــن جميــع جوانبــه، 

مؤلفــات ودراســات.

ــة الإماراتيــة مريــم ســلطان المزروعــي، في  وتؤكــد الباحث

ــان.. ذاكــرة تراثيــة  ــن خليفــة آل نهي مقالهــا »بيــت محمــد ب

المكانــة  ذات  البيــوت  مــن  البيــت  أن  بالإبــداع«  متجــددة 

والأهميــة، بموقعــه البــارز، حيــث كان أول معلــم للقادمــن 

مــن أبوظبــي للعــن، ومثــالاً حياً عــى الهندســة المعمارية 

وتــم  المنطقــة،  في  البــرول  اكتشــاف  قبــل  زمنــه  في 

ــي. ــراث عالم ــع ت ــكو« كموق ــه في »اليونس إدراج

ــث  ــؤال البح ــعبي.. س ــراث الش ــتلهام ال ــه »اس وفي مقال

عميــد  جــاد،  مصطفــى  الدكتــور  ينــوه  العالميــة«،  عــن 

اســتلهام  أن  إلى  الشــعبية،  للفنــون  العــالي  المعهــد 

الــراث الشــعبي إحــدى صــور التجديــد لهــذا الــراث يحقــق 

انتشــاراً أوســع لــه، ويعــد اســتلهام الفــن الشــعبي إبــداع 

ــاج. ــادة الإنت ــن إع ــزء م ــي وج فن

كليــة  أســتاذ  هياجنــة،  فيصــل  هــاني  الدكتــور  ويشــر 

ــالأردن، في  ــوك ب ــة اليرم ــا في جامع ــار والأنثروبولوجي الآث

مقالــه »مــن الفولكلــور والثقافــة الشــعبية إلى الــراث 

الثقــافي غــر المــادي.. قــراءة في تاريــخ المصطلحــات 

ــث  ــى البواع ــوء ع ــليط الض ــة تس ــا«، إلى أهمي ومدلولاته

التــي أدت بالمجتمــع إلى التحــول بالمصطلحــات المذكــورة، 

والانتقــال المفاهيمــي لمصطلــح »الــراث الثقــافي غــر 

المــادي« الــذي تبنتــه »اليونســكو« في عــام 2003م.
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قصص من التراث

ــق  وم، والزناب ــدُّ ــجار ال ــه أش ــت في ــر، تنب ــن الب ــد م ــه أح ــل لا يقطن ــاك جب ــد، كان هن ــن بعي ــذ زم من

ــك  ــفح ذل ــد س ــادة، وعن ــات الح ــل ذو النهاي ــوك الجم ــات ش ــة، ونب ــوق الطويل ــاحبة ذات السُّ الش

ــاره.  ــع صغ ــن م ــا تن ــش فيه ــارة يعي ــاك مغ ــت هن ــل كان الجب
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شهرزاد العربي 
كاتبة - الجزائر

قصص من التراث

الكبريــت والنــار،  القطــران مــع  ينفــث  غمــرة غضبــه كان 

وبعــد  المخالــب،  ذات  أقدامــه  تحتــه  مــن  الأرض  فتهتــز 

أن أجهــده الغضــب توقــف، وبــدأ يفكــر في ســبيل الثــأر 

لصغــاره.

قــام التنــن بقتــل نعجــة بنفــث النــار عليهــا، ثــم أخــذ قطعــة 

مــن جلدهــا، وكتــب عليهــا بمخالبــه، وبــدم الضحيــة العبــارة 

الآتية:

ــكان  ــوب كلّ س ــاة في قل ــع والحي ــاه النب ــن مي ــذا تتعفّ »هك

شرشــال، كــا تعفنــت جثــة هــذه النعجــة«.

 بعدهــا وضــع هــذه القطعــة مــن الجلــد في قلبهــا، وألقــى 

بهــا في النبــع، فغــى المــاء ثــم هــدأ كل شيء، وكأن 

ــع. المــوت ســكن النب

ــن  ــدركات أنه ــر م ــنّ غ ــن، وه ــلء جراره ــات لم ــاءت الفتي ج

ــن. ــوت لأهاليه ــن الم حمل

طــاف ملــك المــوت يحصــد الأرواح، فهلــك أنــاس كــر، وعَــمَّ 

البــكاء والنحيــب والعويــل، وحتــى الزغاريــد عــى اعتبــار أن 

هــؤلاء الضحايــا يعــدون شــهداء.

عليــه  وقصــوا  ســليمان،  الملــك  إلى  القريــة  أهــل  لجــأ 

حكايتهــم، بعدهــا أن اســتدعى الجميــع للشــهادة بــدءاً 

ــن، وإلى  ــل الزم ــيباً بفع ــهم ش ــتعلت رؤوس ــن اش ــن الذي م

ــر  ــد التفك ــن، وبع ــار التن ــوا صغ ــن قتل ــال الذي ــة الأطف غاي

في الأمــر قــال لهــم:

ــ إن قريتكم وقعت تحت لعنة ألقاها التنين.

ــل  ــال لقت ــاب إلى شرش ــليمان الذه ــك س ــرر المل ــا، ق بعده

التنــن، وخــرج ممتطيــاً أجــود حصــان لديــه، وتمنْطق بســيفه، 

ــى  ــا انته ــا، وعندم ــه أهله ــث أكرم ــال، حي ــه إلى شرش واتَّج

مــن كل ذلــك، أخــذ ديــكاً، وقطــع رأســه، ووضعــه مــع الريــش 

المنفــوش عــى عمامتــه، وخــرج بمفــرده للقــاء التنــن.

ــه،  ــرب مغارت ــان ق ــر الحص ــع حواف ــن وقْ ــمع التن ــا س عندم

ــال: ق

ــ ماذا تريد مني أيها الرجل؟

ردّ عليه الملك سليمان:

ــ اخرج إليَّ، لنذهب معاً في نزهة.

قطَّب التنين حاجبيه، وسأله:

ــ وما أدراني أنك لسْتَ عدوّا؟ً!

أشار الملك إلى الديك المعلق على عمامته، وقال له:

ــــ هــل ســأكون بهــذه الهيئــة لــو أردت القتــال؟! تعــالَ، 

ــيئاً. ــشَ ش ــا تخ ــي ف ــرأس في عمامت ــذا ال ــت ه ــا كان طالم

صدّقــه التنــن، ورأى في النزهــة بعــض الترفيــه بعــد أن 

ــاره. ــل صغ ــذ مقت ــه من ــس نفس حب

خــرج التنــن وأردفــه الملــك خلفــه عــى حصانــه، الــذي 

جفــل مــن رؤيــة الوحــش، وانطلــق الحصــان يجــر التنــن، 

بالجولــة. مســتمتعاً  مغمضتــان،  وعينــاه 

عندمــا وصــل الملــك إلى ســهل »متيجــة«، وبالتحديــد عنــد 

الفتيــات تغتســلن هنــاك،  بحــرة »هلوّلــة«، حيــث كانــت 

وفجــأة ألقــى الملــك بــرأس الديــك، وانتــزع ســيفه مــن 

غمــده وغرســه في جســم التنــن، وتحــت شــدة الألم عــضّ 

ــك. ــاس المل ــخ لب ــار لط ــه دم ح ــال من ــان، فس ــل الحص ذي

قريــة  في  الملــي  الحــام  إلى  بسرعــة  الملــك  اتَّجــه 

ــارعوا  ــاه، فس ــخّنَت المي ــد س ــن ق ــت الج ــث كان ــا«، حي »ريغ

إلى تنظيــف أثــواب الملــك، قبــل أن تتمكــن »بنــات آوى« مــن 

ــه. ــراً ل ــا ق ــدت بطونه ــث غ ــن، حي ــة التن أكل جث

كان هــذا التنــن مخيفــاً كثــراً، فجســمه مغطــى بالحراشــف، 

قرنــان  رأســه  وعــى  ضخــم،  ثعبــان  كأنــه  يمتــد  وذيلــه 

حمــراوان، ربمــا حصــل عليهــا مــن الشــيطان بعــد أن هزمــه 

ــرد«. ــة »ال في لعب

فتيــات  كانــت  حيــث  المــاء،  نبــع  عــى  التنــن  هيمــن 

»شرشــال« ـ في الجزائــر ـ يأتــن كل يــوم لمــلء جرارهــن 

ــوت  ــن ص ــل م ــاك أجم ــن هن ــة، ولم يك ــاق الطويل ذات الأعن

خريــر الميــاه العذبــة يــردّد كأنــه أغنيــة.

التنــن،  مــع  وأمــان  ســام  في  شرشــال  ســكان  عــاش 

ــد  ــم، وق ــكلات معه ــن مش ــث ع ــر، يبح ــذا الأخ ــن ه ولم يك

كان يعيــش حزينــاً مــع أطفالــه بعــد مــوت زوجتــه، التــي 

هاجمتهــا جنّيــة وحولتهــا إلى نخلــة، ومنــذ ذلــك الحــن 

والتنــن يعيــش وحيــداً معتنيــاً بأبنائــه الســبعة، الذيــن كانــوا 

ــنّهم. ــر س ــم صغ ــار، رغ ــث الن ــى نف ــن ع قادري

والاســتمتاع  للعــب،  الســبعة  الصغــار  خــرج  يــوم،  وذات 

ــكان  ــة الم ــيا، ورطوب ــجار الأكاس ــن أش ــمس ب ــعة الش بأش

بفعــل النبــع، وصــادف أن وجــد بعــض الأطفــال في المــكان 

ــم  ــع له ــات، لتصن ــض النبات ــف بع ــعون وراء قط ــه، يس نفس

ــذة. ــر لذي ــا فطائ ــم منه أمهاته

رأى الأطفــال التنانــن الصغــرة فلــم يخشــوها، إنمــا رموها 

بمقالعهــم، مســتعملين حجــارة حــادة، فنزلــت كســهام 

قاتلــة عــى رؤوس الصغــار، فهلــك منهــا أربعــة، وفــر 

الثلاثــة الآخــرون خوفــاً وهــم يبكــون، وحملــوا الخــر الســيئ 

ــم. إلى والده

غضــب التنــن ـ الأب ـ كثــراً، ذلــك لأنــه رغــم قوتــه لم يفكــر 

يومــاً في الاعتــداء عــى أحــد مــن الســكان، بــل جعــل لهــم 

ــه وورداً.  ورداً ول

ــام، وفي  ــن الانتق ــرّر التن ــم، ق ــداء الغاش ــذا الاعت ــد ه بع
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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نافذة

نظام بيدو للملاحة 
عبر الأقمار الصناعية

الكاتبة:سميرة شيوى يا لينغ
المترجمة:دلال تشنغ سى ينغ 

المراجع: جمال بن علي آل سرحان

نظــام ملاحــة عــر الأقــار الصناعيــة قــوة وطنيــة شــاملة، 

حــق  مــن  المزيــد  عــى  الحصــول  أجــل  مــن  والســعي 

التكلــم في العــالم؛ لذلــك، فمنــذ أواخــر القــرن العشريــن، 

استكشــفت الصــن بنشــاط أنظمــة الملاحــة عــر الأقــار 

الصناعيــة المناســبة لظروفهــا الوطنيــة.

الظــروف  بــن  الجمــع  خــال  ومــن  الوقــت،  ذلــك  في 

الاقتصاديــة والتقنيــة المحليــة، اقــرح الأكاديمــي تشــن 

ذات  المواقــع  تحديــد  فكــرة  مبتكــر  بشــكل  يونــغ  فانــغ 

قــام  ذلــك،  بعــد   .1983 عــام  في  المزدوجــة  النجمــة 

الأكاديمــي ســون جيــا دونــغ، أول مصمــم رئيــس لهندســة 

أنظمــة بيــدو، بتنظيــم المزيــد مــن الأبحــاث الدراســات، 

»ثــاث  مــن  بيــدو  نظــام  تطويــر  اســراتيجية  واقــرح 

خطــوات«.

الخطــوة الأولى، كانــت في عــام 2000م، وفيهــا تم إنشــاء 

الملاحــة  أنظمــة  إنشــاء  يعــد  مســتقلة،  رئيســة  كدولــة 

وتحديــد المواقــع والتوقيــت عــر الأقــار الصناعيــة في 

الصــن أمــراً بالــغ الأهميــة لضــان التشــغيل الطبيعــي 

للاقتصــاد الوطنــي، وأمــن الدفــاع الوطنــي. يجــب أن يكــون 

للبلــد نظــام إحداثيــات مســتقل خــاص بــه، ولتحديــد هــذا 

النظــام الإحــداثي، فــإن الملاحــة العالميــة عــر الأقــار 

ــدى  ــن ل ــائل، إذا لم يك ــم الوس ــدى أه ــي إح ــة ه الصناعي

الصــن نظــام ملاحــة خــاص بهــا، فــا بــد أن تســتخدم أنظمــة 

بالتــالي لا يوجــد ضــان مــن حيــث الموثوقيــة  أجنبيــة، 

إنشــاء  يظُهــر  أن  يمكــن  ذلــك،  إلى  بالإضافــة  والأمــان. 
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نافذة

ــار  ــر الأق ــة ع ــار الملاح ــدو لاختب ــام بي ــدو1- )نظ ــام بي نظ

الصناعيــة( لتقديــم الخدمــات للمســتخدمين الصينيــن.

الخطــوة الثانيــة، في عــام 2012م، وفيهــا تــم إنشــاء نظام 

بيــدو2-، لتوفــر الخدمــات للمســتخدمين في منطقــة آســيا 

ــط الهادئ. والمحي

الخطــوة الثالثــة، في عــام 2020، وفيهــا تــم إنشــاء نظــام 

بيــدو العالمــي لتقديــم الخدمــات للمســتخدمين في جميــع 

أنحــاء العــالم.

في وقــت لاحــق، عمــل فريــق البحــث العلمــي الصينــي 

ذات  التنميــة  اســراتيجية  لتنفيــذ  واجتهــاد  بجــد  بيــدو 

»الخطــوات الثــاث« خطــوة بخطــوة. أخــراً، أعلــن الأمــن 

العــام شي جــن بينــغ رســمياً مــن قاعــة الشــعب الكــرى: 

»تــم إطــاق نظــام بيــدو3- العالمــي للملاحــة عــر الأقــار 

الصناعيــة رســمياً«.

إن الاســتكمال الناجــح لنظــام الملاحــة عــر الأقــار الصناعية 

الصينــي »بيــدو« لــه أهميــة كبــرة وخاصــة لتحســن مكانــة 

الصــن الدوليــة، وتعزيــز التنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة، 

وضــان الأمــن القومــي. كبنيــة تحتيــة فضائيــة رئيســة 

ــة  ــدو للملاح ــام بي ــف نظ ــالم، يق ــة للع ــات عام ــر خدم توف

مــن  الأول«  »المســتوى  في  الصناعيــة  الأقــار  عــر 

بنــاء مجتمــع مصــر  لتعزيــز  للصــن  العمليــة  الإجــراءات 

مشــرك للبشريــة.
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شـرفـة

الرحلة الحجية
الحـــج فريضة دينية، وشـــعيرة إســـامية، أوجب 
الله ســـبحانه وتعالى أداءها على من اســـتطاع 
إليها ســـبيلاً، منـــذ أمر نبيـــه إبراهيـــم الخليل، 
ليكون  العتيـــق،  البيـــت  ببنـــاء  الســـام،  عليـــه 
مقصـــداً يؤمـــه النـــاس مـــن كل فـــجّ عميـــق، 
ليشـــهدوا منافع لهم، ويذكروا اســـم الله في 
أيـــام معلومـــات على مـــا زرقهم مـــن بهيمة 
الأنعام.. ثم ليقضوا تفثهـــم، وليوفوا نذورهم 

وليطوّفـــوا بالبيـــت العتيق.
منذ ذلـــك الحين كانـــت للعرب تقاليـــد وطقوس 
تصاحـــب أداء هـــذا المنســـك الدينـــي، فكانـــوا 
يفـــدون إلى الحـــج في أشـــهرهم المعلومة، 
بعـــد الانـــراف من ســـوق عـــكاظ، ويهلوّن من 
مواقيتهـــم، كـــا عرفـــوا بتقديســـهم هـــذه 
الشـــعيرة الدينية قبـــل الإســـام، ولهم قصص 
الشـــعراء  وحكايات وأشـــعار كثيرة، تغنى فيها 
المقدّســـة،  بالمشـــاعر  وجْداً  وهامـــوا  بالحـــج، 
وســـطرّوا مـــا جـــادت بـــه قرائحهم من شـــوق 
وتـــوق وحنـــن، ســـار بهـــا الركبـــان، وتناقلها 
النـــاس في كل زمـــان ومكان، ويضيـــق المقام 
عـــن سردهـــا وعرضها. وتشـــكّلت عـــى ضوئها 
عليهـــا  درجـــت  راســـخة،  وتقاليـــد  طقـــوس 
المجتمعات قديمـــاً، وحافظت عليهـــا إلى يوم 

هذا.  النـــاس 
كـــا ازدهر على غـــرار هـــذه الرحلـــة الحجية 
عريـــق  وأدب  أصيـــل،  عـــربي  فـــن  المباركـــة 
عُـــرفِ بـــأدب الرحلـــة، الـــذي كان نمطـــاً قائماً 
بذاتـــه، لكن جوهـــر الرحـــات الحجية ديني 
محـــض، وليـــس شـــيئاً آخر، حيـــث كان 

الحـــاج، عالمـــاً أو فقيهـــاً أو أديبـــاً، يعمد إلى 
ويومياته  ذكرياتـــه  وتوثيـــق  رحلتـــه،  تدويـــن 
التـــي كان يدوّنهـــا، بدءاً مـــن التحضـــر للحج، 
وأخـــذ المســـتلزمات الضروريـــة، ووداع الأهـــل 
الحجي  الركب  والصحب والخـــان، والســـر في 
الوعرة،  الدروب والمســـالك  يجـــوب  الذي كان 
والمحفوفة بالخطـــر في أغلب الأحيان، حتى إن 
الإنســـان لا يأمن فيها على نفســـه وماله؛ لأن 
الطريق إلى الديار المقدّســـة لم تكن ســـهلةً 
أبـــداً. وقد كان تدويـــن هذا النمط مـــن الرحلات 
غايته في الأســـاس التحدث بنعمـــة الله التي 
يرى الرحالة المســـلم أنها اكتملـــت لديه بأداء 
الحـــج والعودة ســـالماً إلى أهله، ويستشـــف 
ذلـــك مـــن كثـــر مـــن الرحـــات الحجيـــة التي 
دوّنهـــا الحجـــاج المســـلمون من شـــتى بقاع 
الدنيـــا، وضمّنوا أشـــواقهم وحنينهم إلى بيت 
اللـــه الحرام، ومـــا شـــاهدوه في رحلتهم من 
أمور عجيبـــة وغريبة، وثقّوها في أســـفارهم 
التـــي أصبحت مصـــادر مهمة للحيـــاة الثقافية 
في المملكة العربية الســـعودية خلال القرون 

. ضية لما ا
وفي الحـــج تلتقي أفئدة المســـلمين، وتتواصل 
معـــدودات،  أيـــام  في  الشـــعوب  ثقافـــات 
ويتناقلـــون تجاربهـــم.. وهـــو مناســـبة كـــرى 
بـــن  للصـــات الدينيـــة والعلميـــة والحضاريـــة 
العلـــاء من مختلـــف الأماكـــن، والتعـــارف بين 
شـــعوب بلاد الإســـام الواســـعة؛ ولذلـــك ظلت 
الرحـــات الحجّيةّ بالغة الأهميـــة في نقل الأخبار، 

بين أمصـــار دار الإســـام.

د. منّي بونعامة
مدير التحرير

society to this day. We tried to present an 
integrated and comprehensive image of this 
interesting topic, which we live this period in 
its compassionate atmosphere, to the echoes 
of “Takbeer & Tahleel”.
In addition, we reviewed news and follow-ups 
of the activities of the Sharjah Institute for 
Heritage during the past period, highlighting 
their role in contributing to introducing the 
Institute’s leading role in spreading heritage, 
and promoting it on a large scale. We focused 
on the Institute›s participation within the 
Sharjah’s delegation in the Seoul International 
Book Fair, where Sharjah was a distinguished 
guest of honor at the Exhibition.
This issue also covered a range of rich cultural 

and heritage themes, including “Sources of 
Arab Musical Heritage”, “The Art of Manahil”, 
“Highlighting the Poems of Hamad Khalifa 
Bushahab”, ‹Proverbs of Plants› and others.  
The sections of the issue also included 
many important heritage and cultural 
topics, especially those related to the 
Emirati heritage, which smells of originality, 
symbolizes tradition and sophistication, 
and communication between the past and 
the present. It clearly reflects the extent to 
which the Emiratis adhere to the heritage 
of their fathers and grandfathers, and their 
communication with it, as well as their 
openness to other useful experiences to learn 
about their rich human treasures.
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Hajj in the Arab memory has eternal customs 
and rituals, inherited by societies since 
ancient times. Arabs through these customs 
expressed the extent of their reverence for 
this valuable Islamic ritual, their adherence 
to it, and their keenness to perform it, despite 
all the risks and obstacles that were facing 
due to the bumpy road, and the fears that 
accompanied the trip.
The folk memory woven many of the rituals 
that societies used to follow, and passed 

them down to generations, starting with 
preparation for Hajj, buying the necessary 
supplies of Ihram clothes and others, then 
seeing off family and relatives, to the start of 
Hajj journey. 
In this issue, we have devoted a special 
file titled “Hajj in the Arabian Heritage…
Well-established Traditions”. We reviewed 
the rituals and traditions of Hajj, and the 
accompanying cultural practices that are still 
living in the minds of the Emirati and Arab 
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